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ف شح واد لد ففَ همت ابن عاثر 


وال 0 المکالک 


ااي 
ا مخ تار ن ال کر وین 
برا ريم انقبط 
عقا اله تا عة وکن رَالږبه 
سينا مين 
eS E‏ 
تفرح 
اة ١‏ لوال رالعممم الس وَصاصللمضيد الج العامة 
بحرن فو ظط بنا لتا ر فال بن سی ولرال ترو 
اللافننی معي الشنمَیی 
واج لفضيد اس المناية وال رالاعا خا 
اما نن ف لعو ة الشنقيعي 
من بها د لين الذْبمَّن 


کاو این حزم 


۵ قد ہے کا نض 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


VE OVE Saa La NS وروت کا‎ 


هري هتا الم المتراضع.. 


لرالري اللذين هما سبب اباياد بعد الراص. الراد رأسالے الله 
ان یہعلہ تقبط عندہ نی یزان مستاتہماء کّما أشدیہ لسیتة صیاة 
فال کانت السبب فى ا هزه السطرے عسی ان بترن لی ولا 
د اف اف ی ی اه ودف ت ج ات ا اه 
راياء عالى المنان. 
ما أهريه الى نتايطى الذين أتاردا لى درب العلر دالمعرنة 
سال اللہ أن یعشنے رایاشے نے ظل عرہ آسین.۔ 


بال افراني داغراتي ني السب داسطم. 


تقريظ الإمام العالم العلامة الفقيه الأصولى 
الحافظ ١‏ 1 
اين المختار قال ١‏ 


u‏ بعك فال EE‏ فی الله الحب فة الشيخ المختار س العربي مۆهن 
الجزائري ثم الشنقيطى › ر عرض علي اكثر كتابه القيم الذي شرح فيه نظم 
ا عاشر في فروع فقه المالكية؛ فادا هو بإذن الله تعالى يلام خرقاً قد اتسع 
و شه SG‏ اليوم في زمان يسئل 
فيه الجهلة والع 
مدركات الحواس إما جه وإما ت فجاء هذا الكتاب بحمد الله تعالى 
الاي ا i‏ في حلق الحسود لكنرة ما جمعه فه مؤلفه 
2 الله فی ابات آنه :الات ات وصحیح أحادیث نبیه 2 ات 
e‏ س a‏ ا e e‏ وال هة ا 
وإصابة مستنبطيها الحق فيما ذهبوا إليه منها جزاهم الله أحسن الجزاء. 


لعوام طلبة العلم عن e‏ کا و ولو کا ھن حب وریاتب 


ت 


الاشر الذي 3 بح a‏ للا إمکان تأصيل کافه فروع الشقه 
وتصحيحها بطرق ا الصحيحة السليمة» لأن ما جاز على المثا 


۷ 


على مماثله خلافاً لما ينعق به الكثير ممن لا علم عندهم ولا حياء لديهم 
من صعدة المنابر في عصرنا المتشبعين بما لم يعطوا من تضليل أئمتنا في 
استنباطهم لتلك الفروع سابقاً وتسفيههم لأحلام المشتغلين بها من طلبة العلم 
لاحقاً متخذين ذلك وسيلة إلى تنفير الناس منها بغية صدهم عن تعلمها ليعم 
الجهل بها الجميع من باب ودوا لو تجهلون كما جهلوا فتكونون سواء إذ لا 
أرى الحامل لهم على ذلك إلا الجهل بها إذ من جهل شيا عاداه يريدون أن 
يطفئوا نور الله بآفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره. 
ولا شك أن هذا الكتاب سيكون بإذن الله تعالى سلاحاً فى يد من 
تمسك به من طلبة العلم الصادقين تنكسر على صفا صخره زجاجات أولئك 
الجهلة المفسدين وينزاح بنور حقه حلك سواد باطل المبطلينء فلذلك أنصح 
طلبة العلم باقتنائه ما أمكنهم ذلك أرجو الله تعالى أن ينفع به كل من 
حصله من طلبة العلم وغيرهم وأن يجزي المثوبة لجامعه في الدنيا والأخرة 
وأن يتقبله منه فيکون من جاري عمله الصالح المدخر له حتى يوافيه فيجعله 
في ميزان حسناته یوم لا ينقع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 
وكتبه الشيخ محمد بن محفوظ بن المختار فال 


کک چگ 


محمد الحسن الدَّدَو الشنقيطى 
صلی الله وسلم على نبينا محمد 
التاریخ : ١/۳/۲١٤٠ه‏ 
الموافق : ۲۱/٤/۲٠٠۲م‏ 

الحمدٌ لله رب العالمين. . أمّا بعد فقد أطلعني الأخ: المختار بن 
العربي مؤمن الجزائري على كتابه «العرف الناشر لأدلة وشرح فقه ابن عاشر» 
فاطلعت على بعض جزئياته فإذا هو قرة عين لطلاب العلم لما يحويه من 
الشرح والبيان المقرون بالدليل والبرهان مع العناية بالتخريج والتأصيل وشرح 
غريب الحديث وغير ذلك من الميزات العلمية التى جعلت الكتاب جامعاً 
بين الأصالة والمعَاصرة ولم يخل كذلك من الطْرَفِ الأدبية التي تزيل الملل» 
والجكم المعينة عَلى العّمل. 

فرغبت إليه في طباعة الكتاب ليعم النفع به إن شاء اللهء وَأسأل الله أن 
يجزيه خير الجزاء وأن يوفقه ويثبته» وأن يعين كل من أعانه على نشر هذا 
العلم النافع . 

كتبه محمد الحسن بن الددَو الشنقيطى 


سلمان بن فهد العودة 


EE TT 
ا ا ا‎ ۹ 
¥ - » : 
ا رکا سے کک کا ا‎ 
. أخي الكريم الفاضل /المختار بن العربي مؤمن حفظه الله‎ 
وبعك»‎ ٠ السلام عليکم ورحمه الله وبرکاته.‎ 
أثني على الثقة التي حملتكم على بعث كتابكم المبارك إليّ.‎ 
وقد اطلحت على الكتاب الموسوم ب «العرف الناشر في شرح وأدلة فقه‎ 
متن ابن عاشر» وعلقت على مواضع يسيرة منه بملحوظات فقهية أو حديثية‎ 
أو نحوية يسيرة آمل أن تستدركوها. والكتاب مختصر نافع في فقه المالكية›‎ 
. زادکم الله علماً وبصيرة وسدد خطاكم ونفع بكم‎ 
. وأعتذر عن التأخير لطول الكتاب ا وضصى الوقت لدي‎ 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.‎ 
اخوكم‎ 
سلمان بن فهد العودة‎ 
A4۳ الأحر 4 حجمادی الأولى‎ 
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تقريظ الشيخ العلامة محمد بن حامد الشنقيطي 


وقال محمد بن حامد مقرظاً كتاب «العرف الناشر في أدلة فقه متن ابن 
عاشر» للشيخ المختار بن مؤمن العربي الجزائري ثم الشنقيطي حفظه الله : 


تي الا فو نى كل ماهر 
فاي دا والنسيم وب جره 
بلفظ بديع في العبارة موجز 
فم اة کے الک امھگ لے 
ونص الإمام الأصبحي وابن قاسم 
إلى ما رووا عن أهل فاس وغيرهم 
تخير فيه الشيخ لله دره 
فأسداه عرفا ا سن الهدئ 
خا ال ج ا 


بريح عبيق آخر الليل باهر 
اجر اا اا 
ليوقظ في الأحشاء جم المشاعر 
وكل حديث همه في المظاهر 
أدلة فقه المتن نظم ابن عاشر 
معزز عزو للشيوخ الأكابر 
حديث صحيح المتن بل متواتر 
ونص بفتح الباري أو في النوادر 
وعن أهل شنقيط وأهل الجزائر 
خلاصة ما قد أودعوا في الدفاتر 
كفو غرف ل االدين تاشر 
وهنأه في الخلد أهنا البشائر 


والحمد لله زت العالمين 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للستّة» فانقادت لاتباعهاء 
وارتاحت لسماعهاء وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة» بعد أن تمادت فى 
تراغها ,زتقالت فى ابعداعها وأشهد أن لا إل إلا اله وده لا ريك 
له» العالم بانقياد القلوب وامتناعهاء المطلع على ضمائر الصدور في حالتي 
افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن سيّدنا محمدا عبده ورسولهء الذي انخفضت 
به كلمة الباطل بعد ارتفاعهاء وتلألأت بوجهه أنوار الهدى» وقويت حجَتها 
بعد انقطاعهاء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الّذين حفظوا السنن 
خوف ضياعهاء وعلى التابعين لهم بإحسان حتى قيام السّاعة 
واا 


متام 


أقا بعد فلمّا كان الفقه فى الذين» هو الرّكن الرّكين» والمورد المُتَعيْنْ 
تلزم من بعده نحوه» استخرت الله عز وجل في وضع شرح مبسط للمتن 
الفقهي» الذي ضمَّنه شيخ الإسلام في زمانه أعني الشيخ عبدالواحد بن 
عاشر منظومته الشهيرة ب متن ابن عاشرء أو ما يسمّى ب المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدينء مح الاعتناء بجمع أدلة لمسائله الفقهية» لعلها 


(1) مقتبسة من مقدمة الفتح . 


۳ 


تکون خا لطلبة العلم الندت: ۆغۆنا للشيوخ المبدعين» رجاء دعوة 
مباركة من رجل أو امرأة صالحين» تكون مثواي يوم يقوم الاس لرب 
العالمين› وبعد أن رأيت شروحاً طويلة اعتذر لها مصتفوها مثل الشيخ 
العلاآمة ميّارة”"» وهو صاحب الباع الطويل في العلوم» ومن أين لي بمثله 
فى الع اوالل: 


. ر ت و (YD‏ 
أو زوا مختصرة اختصاراً لا ی ال ولا يفي بغية 
المتبصرين › کالشرح المختصر للشيخ محمد بن محمد بن عبدالله بن المبارك 


الفتحي المراكشي» وأرجو أن أكون وسطاً في ذلك» فقمت بعون من الله 
تعالى الذي له المنّة وحده بالعمل التالي: 


¦ - ترجمة موجرة للتاظم - رحمه ايله تعالی _؛ ات فيها مولده 
وتاه وحباته العلمة والعملية؛ مح دک يعض افيا ةة وتلامذته»› 
وأوردت فى ذلك بعض مصنفاته التى صارت منَّة فيي عنق من كان 
رعله . 


۲ - إفراد المتن الفقهى» إذ هو محل اتفاق بين جميع المالكية على 
اختلاف مشاربهم › لاه يتناول قىسسم العبادات . 


۳ - تناولت مسائله الفقهية بالشّرح والذليل» حسب المستطاع» مع 
فصر الباعء وتجتبت كثرة التفريعات . 


- الدر الثمين والمورد المعين لأبى عبداش محمد بن أحمد ميّارة - رحمه الله تعالىن‎ )١( 
۔)۸٤(ص‎ 

(۲) هذا البيت من نظم الكفاف في الفقه المالكي للعلامة محمد مولود اليعقوبي 
الشنقيطي انظر مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي )٠١/١(‏ وهو قي الأصل 
قصة وقعت لعامر بن الظرب مع أمة له واسمها سخيلة حينما أشكل عليه حكم 
الخنثى فأفادته به . 


٤ 


٤‏ - أفردت كل قطعة من التظم حسب ما تحتويه من المسائل الفقهية 
المترابطة. 

ه _ شرحت المقدّمة الأصولية» إذ لا غنى عنها في معرفة الأحكام. 

٦‏ - شرحت ما ورد من الألفاظ الغريبة في التظمء وربّما نقلتها حسب 
وجوهها الصّرفيةء أو مكانتها الإعرابية في المتن أو الشرح»› فلذلك قد 
تجدها مرفوعة أو منصوبة أو غير ذلك والقصد من ذلك أن من اطلع على 
المتن وأشكلت عليه الكلمة نقل معناها على حسب مبناها في الكلام» 
والتّاس المقصودون بهذا العمل ألا هم المبتدئون والعوامء ما أهل العلم 
الراسخون»ء فعذرا للتطمّل بين أيديهمء فالأمر إذا وسد لغير أهله» شأنه 
معلوم» ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العليّ العظيم. 

إذا مرجت المقردة ب تكرت فى النظم أو الشرخ اكتفيت بالاولي. في 
الشرح» ولسهولة الوصول إليها جعلت فهرسة خاصة بالغريب» فما عليك 
إلا أن ترجع إلى جذر الكلمة. 

۷ - انبعت غريب ألفاظ المتن بشرح للأبيات مع الذّليل إن وجدتهء 
مع تخريج الأحاديث والحكم عليها وعزوها إلى مصادرها الأصلية» ومعظم 
مسائل هذا المتن - والحمد لله - أدلته مبسوطة لمن طلبها فى مظاتها وإن 
كنت قد قصرت في إيراد ذلك كله وذلك لقصر الباع» ا .شل 


صحة فقه ائمتنا الختقدمين a EE‏ الله اجمھي د وو على أولئك 
الدين: 


۸ - أثبَّعت شرح الأبيات بشرح لخريب الحديث» ليكون مناراً للطالب 
اللحديث واللغة. 


٠ ٩‏ أردفت ذلك فى جل الأحيان بالمعنى الإجمالى للأبيات» دون 


1٥ 


تطويل ممل وأرجو ألا يكون تقصيراً مُخلاء فمن فاته المعنى في الشرح 
مع الأدلة لعله يستدركه في المعنى الإجمالي أو العكس. 

١‏ _ أفردت التظم الفقهي لابن عاشر مشكولاًء ليكون سهلاً لطلابه. 

١‏ _ ألحقت بالشرح فهارس للآيات القرآنية» والأحاديث التّبوية» 
والتواة من الخ قاف ال كر الماك ال الي ورد ها 
مفاتيح يعض المصطلحات: 

الشارح : أعني به ميّارة في شرحه الكبير. 


الزّرقاني على الموطاً 


خ: البخاري في صحيحه» حسب طبعة دار السلام» وهي طبعة مرقمة 
ارق ی فة فة الل 
5 ابو داود فی سننه. 


س: التسائي في سننه (المجتبى) بشرح الحافظ جلال الذين السيوطي 
الجس .هر الری غل ال): 


فخ ب الترهدئ في سننه المسمى (الجامع الصحيح). 


ف : ابن ماجه القزويني في سنه 


٦ 


ك الحاكم في الفیخدر ك 

خز: ابن خزيمة في صحيحه. 

حب : ابن حبّان في صحيحه» أو مورد الظمآن للهيثمي . 
دمي : الدارمي في سننه. 

طب : الطبراني في المعجم الكبير. 

طن: ..الطيراني. فى الأ وط : 

طص: الطبراني في الصغير . 

ابی ای شيبة في مصنفه. 

عب : عبدالرزاق في مصنفه . 

قط : الدارقطني في سننه. 

هقی البيهقي في سننه الكبرى . 

الحافظ : أعني به أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


الفتح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ. والذي يعتبر 
موسوعة في الحديث وشرحهء لا سيما كثرة نقوله عن علماء المالكيةء 


زرحم الله الجميع . 

الموارد: موارد الظماآن إلى زوائد ابن حبان لاإمام الهيثمي . 

شيخنا: أعني به شيخنا العلأمة الأصولى الفقيه النظار محمد بن 
محفوظ بن المختار فال التاقنيتي الشنقيطي . 


9 9 0 
چو ڪڍ اد 


ترجمة مختصرة للتّاظم - رحمه الله تعالى . 


مولده ونشاته: 

هو الإمام العالم الجليل» والحبر الفاضل التبيل» سيّدي أبو محمد 
ول أب مالك غبدالزاخد بن احم بن على بن غار الانضاري تيبا 
الأندلسي أصلاً الفاسي منشاً ودارا الفقيه الأصولي النظار» ولد سنة 
تسعماثة وتسعين من الهجرة - الموافق _ لسنة آلف وخمسماثة وثنتين وثمانين 
للميلادء وتوفی سنه أربعين عد إالألف من الهجرة الموافق ITE‏ 
وستمائة وواحد وثلائين (۹۹۰ - ۰ ها «(p11 \oeA۸Y‏ وعمره 
خمسون سنة - رحمه الله تعالى -. 


حباته العلمئّة والعمليّة: 

قال عله تلمیذه العلامة محمد بن او مبأرة - رحمه الله تعالی ۔»› 
كان عالماً عاملاً ورعاً عابداً متفتّناً فى علوم شتى» قرأ القرآن على 
اللإمام القهير الأستاد الحخقق ابي الغاس أحمك آبن. الفميه الاأستادذ 
سيّدي عخمان اللمطى وعلى غير وأخذ قراءات الأئمة السبعة»ء عن 
فاس وخطيب حضرتها أبي عبدالله محمد الشريف المرّي التلمساني 
وغيرهماء ولا شك أله فاق بعض أشياخه فى التفٽن في التوجيهات 
والتعليلات رحم الله جميعهم . 

وأخذ الحو وغيره من العلوم عن جماعة من الأئمة كالإمام العالم 
(۱) انظر ترجمته في : ريحان الأدب (۸۸/۸)ء والأعلام للزركلي (٤/١۱۷)ء‏ القكر السامي ` 

للحجوي (۲/٤/۳۲۷)ء‏ وفهرس المؤلفين »)۱۷١(‏ وسلوة الأنفاس »)۲۷١ - ۲۷٤/۲(‏ 


وخلاصة الأثر )41/۳( < وشجرة النور الزكية ڦي طبقات المالكية لأمحمد محمد 
مخلوف ص(۲۹۹). 


۱۸ 


وکالومام الٽتحوي الأستاذ ابي الفضل قاسم ب ا العافية الشهير بابن 
القاضي وغيرهم . 

وأخذ الحديث عن بعض من تقدّم من الشّيوخ ممّن ذكرهم في ترجمة 
شيخه» كالقصار» وابن عزيزء وابن القاضي وعن غيرهم من المشارقة لما 
حج» وذلك سنة ثمانية وألف ومنهم المحدث المعمَّر صفيَ الذين أبو عبدالله 
محمد بن يحيى العِرّي - بكسر العين المهملة وكسر الاي المشددة _ 
الشافعي وقراً موطاً الإمام مالك بن أنس على الفقيه المسنٌ سيّدي أبي 
عبدالله محمد الجنان» وشمائل اى على شيخنا الإمام العالم المحدّث 
سيّدي ابي الحسن علي البطيوي رحمة الله علينا وعليهم أجمعين . 


واکان التاظم - رحمه الله تال دا معرفة بالقراءات› وتوجيههاء 

نالو وال والإعراب والرّسم والضبط وعلم الكلام وعلم الأصول 

وعغيرها من العلوم. کان دا عبادة وزهد» حج واعتکف وحجاهد» وکان يتقوم 
ن الل ها ا له 


مؤلفاته: 

المنظومة الفقهية التي بين أيديناء وهي من أبرك i‏ الفقهية ذ ن ا 
الإسلامي» ا يتنافس قي حمظها الصضغار والكبار» قال فیها ميّارة : منظومة 
عديمة المشثال ۰ الاختصار» وكثرة الفوائد» والتحقيق› > وموافقة المشهور› 
ومحاذاة مختصر الشيخ خلیل › والجمع بين أصول الدين وفروعه. . وقال فيها 
الحجوي المالكي: يحفظها ولدان المغرب؛ وقال فيها الفقيه الأجلّ الأديب 


تعالی -: 


عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدين للمولى الكريم تدين 
بحفظ لنظم كالجُمان فصوله وماهو إلآمرشدومعين 
كان الخعاني تخت الفاظطه وقد بدت سلسيلا بالرباض مين 


۱۹ 


وكيف وقد آبداه فكر ابن عاشر 
تضصَلّع من كل العلوم فماله 
وأتر رز وتاك الل فيه 
وأعمل فكراً سالما في جميعها 
وأنهى إلى قطب الوجود تحيَّة 


شبيه"“ ولا في المبهمات قرين 
فها هي أتکار لدت ET‏ 


N N‏ ا 


ليا بها كل لامور تهون 


ومن مصتفاته «علم الرّبع المجيب» في نحو مائة وثلاثين بيتاً من 
الرجز؛ ومنها (تنبيه الخلاأن» في علم رسم القرآن)» ومنها (فتح المتان في 
شرح مورد الظمان»› في رسم القران)ء و (شماء القلب الجريح بشرح بردة 
المديح)ء وابتدأً شرحاً عجيباً على مختصر الشّيخ خليل ملتزماً فيه نقل لفظ 
ابن ك وأضاف إلى ذلك فوائد عجيبة ونكتا غريبةء 
وغيرها من المصتفات التافعة. ومن نظمه - رحمه الله ا 
gy‏ الأسئلة الفقهية يقول: 


يُسائل عنه غير صنفين في الورى 
وتات واها ”فة سرا 
تلامىذە: 

لقد تخرّج على يديه تلاميذ كثر منهم العلامة أبو عبدالله محمد بن 
اخم ميّارة» بفتح الميم وتشديد المثناة تحت الفاسيَ دارا وقرارا» فقيه 
متفنن» آلف كتبا مفيدة منها شرحيه للمرشد المعين؛ توفي سنة اثنتين 
وسبعين بعد الألف من الهجرة (۷۲١١ه)؛‏ ومنهم : ا عبدالقادر 
الفاسي› وأبو العبّاس أحمد بن علي السوسي البوسعيدي واخرون. 


(1) [في هذا الإطراء نظرء فالذي ليس له في كل العلوم شبيه هو اله تعالى وأما من البشر 
فالرسول 4]. الشيخ سلمان حفظه الله تعالى. 

(۲) واحدها حجلة بفتحتين وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. 

(۳) العوان من النساء التي قد كان لها زوج» وقيل: هي الثتّب» والجمع عون. 

. الحرون: القرس الذي لا يتفاد» وقيل: الذي إذا اشد به الجري وقف‎ )٤( 


۲٠ 


همئة همية نظم اين عاشر واعتناء العلماء به: 

لقد كان لهذا التظم المبارك اهتمام كبير من قبل علماء المغرب 
الإسلاميّ خاصة» فأفردوه بالشروح والطرر؛ وزینوا جیده بالأنظام والتعليقات 
الغررء حتى غدا مستتدا لكل طالب علم يريد الرْقيّ في سبيله إلى التَّصدّر 
ا العلم والفتوئ لا سيما في جانب العبادات» وکان ممن شرحه تلميذه 
العلامة أبو عبدالله محمد بن أحمد ميّارة بشرحين هما من أعظم الشروح 
أحدذدهما كبر وهی المسمي بالدر الٽمين والمورد المعين» والآخر صخر منه 
اختصره من الكبير وكلاهما مطبوعان. 

وشرحه الشيخ علي بن عبدالصادق العبّادي“ المتوفى سنة 
(۳۸ه)»ء وسماه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين. 

وممن شرحه من الشناقطة الكثير» منهم صاحب (كتاب مفيد العبادء 
سواء العاكف فيه والبادي) الشيخ أحمد بن البشير القلأوي" والعلاآمة 
التابخة وسماه المباشر في شرح ابن عاشر مخطوط»› وشروحه كثيرة منها 
المطبوع والمخطوط ناهيك عما أتلفته الأيام. 


کک چت 


(1) انظر الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا ص(٠۲۲).‏ وقد طبعته جمعية الدعوة بلييا 


سنة ١١٠٠م.‏ | 
(۲) وقد طبعه المجمع الثقافي ب: [أبوظبي» الإمارات العربية المتحدة]. 


۲١ 


مقذمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول 


قال التاظم - ر حمه الله تعالی ا 


الحكم في الشرع خطاب ربّنا 
بطلب أو إِذِن آو a‏ 
حکم اشر خمسة ترام 
ذو النّهْي مكرُوهة ومع حم حَرَام 
والفرض قسمان کي وين 


شرح أبنات المقذمة الأصولئة: 


المُقََضي فعل المكلْف افطتًا 
لسبب أو شرط أو ذي مَنىع 
EE EE EE‏ 
فرض ودون الجَّزم مندوٹ وسم 


E‏ وجهير دا 


دة کسر الدال e‏ فهي بمعنی متقدمه» من ققدم 


في الفن؛ و الكتاب 


خبر ا محذوف تقدیره هذه. 


من الأصول: أي من أصول الفقه وهو الفنّ المعروف» ومفرده أصل› 
وهو في اللَغة: ما يبنى عليه غيره حسًاً كالجدار» أو معنى كالحقيقة للمجازء 
والذليل للمدلرل» قال آله تعالى: « كتجرة عة أصلها ثارت وشعهًا ف 

التسماٍ 4“ . واصطلاحاً: هو الدليل الإجماليء أو الراجح 


.۲٤ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 


وقوله : «من الأصول» ‏ صفة أولى لمقذمة» «ومعينة» صفة ثانية. 

قوله: «في فروعها» جممح فرع : لغة : الفرع من کل شيءَ أعلاهء وهو 
ما يتفرع من أصله (مصباح). 

اصطلاحاً: حكم الشرع المتعلّق بصفة فعل المكلّف» من كونه واجباً 
أو دوا أو حراماً أو مکروھاً أو فاا أو خااف اول 

قول التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: «الحكم في الشرع. 

الحكم: لغة: القضاء وأصله المنع. يقال: حَكمبٌ عليه بكذا إذا منعته 


EERE‏ کے کک 


ومن الحكم بمعنى المنع حَحَمَةٌ اللجام» وهي ما أحاط بحنكى الدَابة 

سمُّيت بذلك لاأنها تمنعها من الجري الشدية: 
| اصطلاحاً: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفينء من حيث إِنّهم 

مکلفون به من طلب أو إذن أو وضع . ولكق إن الحكم إنما هو لله وحده 
قال تعالی : إن الک إل چ وقال في شان نبيّه #6 وهو المبلّغ لهذا 
الحكم : وال إيّك آلتكر لمي لاس ما نرد إ4 . فلا يتوضل إلى 
الحكم الشرعي بعقل ولا عادة. 

المقتضى : المتعلق بفعل المكلف» وذلك الفعل إما أن يكون: 

(أ) طلا - وهو e‏ أمرين: إمّا أن يكون طلب فعل» وإما أن یکول 

طلخ ر ا 

أو (ب) إذناً: وهو إباحة الفعل والترك له من غير ترجيح› وهذا 


(1) نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)۳٦/١(‏ 
(۲) انظر لسان العرب لابن منظور )۲۷۲/۳١(‏ _ مادة حکم۔ 

(۳) سورة الأنعامء الأآية: .٥۷‏ 

.٤٤ سورة النحل الاية:‎ )٤6( 


۲۳ 


الأشهر في تعريف الإباحة» وقيل: الإباحة والجواز مترادفان» وعلى هذا 
الأخير يدخل فيها كل ما سوى التحريم . 

قال صاحب المراقي سيّدي عبدالله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي 
- رحمه الله تعالی E‏ 


واعلم أن طلب الفعل ينقسم إلى قسمين إمَّا: 

(أ) طلب الفعل طلباً جازماً وهو الواجب (وهو الذي أشار إليه التاظم 
بقوله: «فمآمور جزم فرض» . 

(ب) طلب الفعل طلباً غير جازم وهو المندوب (وهو الذي أشار إليه 
التاظم بقوله : (ودون الجزم مندواب وسم ی علم وعرف بهذه اله 

وما طلب الترك والكف عن الفعل فينقسم أيضاً إلى قسمين : 

() طلب الترك طلباً جازماً وهو الحرام. 

(ب) طلب اترك طلباً غير جازم وهو المكروه. 

وقد شار إليها التاظم - رحمه الله بقوله: «ذو التھی مکروه»› ومح 
م حرام» وهذه ھی أربعة أقسام من خطاب التكليف . وما الخامس : فهو 
الإباحة وقد مرت الإشارة إليها وذكرها النّاظم بقوله: «مأذون وجهيه مباح». 
ثم إن التاظم قد أشار - رحمه الله تعالى - إلى أن الفرض ينقسم إلى 
قسمين : فرض كفاية» وفرض عين . 

وان الوت آنا ينقسم الت مندوب كفائیٌ› ومتدذدوب عینی ؟ 
ولِئُعَرّف كل واحد من هذه الأقسام التي تقدم ذكرها ما دمنا نكلم عن 
خطاب التكليف وأقسامه: أمَّا قسم طلب الفعل ففيه الفرض» والمندوب. 


(1) نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - .)١١/١(‏ 
(۲) نثر الورود .)٥۱/۱(‏ 


8 


(أ) القفرض: في اللغة: فَرَّض بمعنى قدّر ومنه قول اين عمر 
- رضي الله عنه - «فرض رسول الله بء زكاة الفطر» [رواه ])۲۲۷١(۲‏ أي 
قدر» ويرادفه الوجوب» وهو سقوط الشّيء لازماً محله» كسقوط الشُخص 


0 


ومنه قوله تعالى: قدا جت O‏ اي سقطت ميتة لازمة 
محلهاء ومن ذلك قول 4 : «فإذا وجب فلا تبكينَ باكية» [طا(۹۷/۲)ء 
د(۳۱۱۱). وس(٤/۱۳)].‏ 


ومته قول الشاعر: 

اصطلاحاً: ما أمر الشارع بفعله أمراً جازماًء يثاب فاعله ويعاقب 
تاركه» إن وجدت الشروط وانتفت الموانح» وذلك كالوضوء والصضلاةء وما 
إل ذلك من الفرائض المقطوع بفرضيتها. 

تعقيب: اعلم أن عند السادة المالكيّة أن الفرض والواجب والمحتوم 


والمكتوب واللازم أسماء مترادفة» وربّما أطلق بعضهم الواجب على الستَّة 
المؤكدة. 


.)١١(ص‎ - مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى‎ )١( 
.٦ سورة اليحج› الاية:‎ )۲( 

(۳) انظر مادة ۔_ وجب - في لسان العرب لابن منظور .)۲١١/۱١(‏ 

(6) انظر نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)٥١/١(‏ 


f 


وقال : 


(ب) المندوب: لغة: مأخوذ من التدب وهو الدعاء إلى الفعل والحتث 
عليه؛ قال الشاعر: 


لا يسالون أخاهم حين يندبهم في التائبات على ما قال برهانا" 


به» وذلك کحٹ الشارع على استعمال السواك لكثرة الأحاديث الواردة 


ىه . 


تعقيب: اعلم أن السادة المالكيّة عندهم أن المندوب والفضيلة 
والمستحت ألفاظ مترادفةء وأما التّافلة والستّة ما ذكر فيه أجر للفاعل غير 
محدود ولم یرد فيه آمر بخصوصه› وأما التطوع فهو ما ينتخبه أو يختاره 
المرء لنفسه من الأذكار والتٽوافل المشروع جنسهاء خلافاً للجمهور في 
ترادف التطوع للتدب. وأمّا الرّغيبة في المذهب فتطلق على أمرين: الأول : 
ما رتب فيه التب ي بذكر ما فيه من التواب العظيم والخير العميم› 
کقوله ا : «ما منكم من أحد يتوضًاً فيبلغ 8 فيسبغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبد الله ورسولهء إلا فتحت له أبواب 
الجتة التمانية يدخل من ايها شاء» [ء(٠٥٠٥٠)].‏ 


التاني : ما داوم التي ب على فعله بصفة التفل لا بصفة المسنونء 
وأمّا التفل فهو ما خلا من القيود التي فيَدَّت بها الرّغيبةء وأمّا السنّة هي ما 
قله ال و راطم في جات وزاظب عليه وقل هى ما فان 
ك E‏ واو اوا أظهره في جماعة آم لا ۰ 


.)١١/۲( تفس المرجع السابق‎ )١( 
البيت قر بط ین انيف من شعراء بلعنبر وقیل لأبي الغول الطهوي › انظر شرح الحماسة‎ (Y) 
للمرزوقي (۲۹/۱/۱) تحقيق عبدالسلام هارون.‎ 


۲٢ 


قال صاحب المراقي - رحمه الله تعالی .: 
فضيلة والئّدب والذي استجب ترادفت ثم النّطرع انثخب 
رغيبة مافيه رعُب ابي بذكرمافيه من الأجر جي 
أو دام فعله بوصف التفل والئفلّ من تلك المُيْود أخل 
والاسرء جل اأعل بال راب فيه نبي الرّشد والصواب 
ی و وا ا 


فائدة"“ : قال القرطبي - رحمه الله تعالى - معلَقاً على حديث الأعرابى 

الذى سال التب ي على الفرائض : «في هذا الحديث دلالة على جواز تر 
التطوعات لكن من داوم على ترك الستن کان نقصا في دینه فإن کان ترکها 
تھارنا ها ورغ و کان ذلك فسنقان يعني لورود الوعيد عليه حيث 
قال ئ : «(من رغب عن ستتي فليس منّي» [خ(٩۷۷٤)‏ وم(۱١٤۱)‏ 
E‏ 2 کان ا e‏ 
الفقهاء ا التفرقة ھا ا ek‏ من وچوب الإإعادة e‏ وو جوب 
العقاب على الك وتقيه» ولعل أصحاب هذه القصص کانوا حديثي هد 
بالإسلام» فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلاً يثقل ذلك 
عليهم فنیاوا» حتی !دا انشر حت صدورهم للفهم ته والحرص على 
تحصیل واب المندوبات سهلت عليهم اه. 


وأمَا قسم طلب الترك ففيه الحرام والمكروه. 


الحرام: في اللغة: المنع› »> يقال : جرم الي ا وجَرما 
واا ومنه قوله تعالی: حرمت اس EA‏ الآية (۲۳) من 
سورة التساء. 


() انظر نشر البنود لعبدال بن الحاج إبراهيم الشنقيطي )۳١ »۴۸/١(‏ - ودليل السالك 
للم طلحات والأسماء في مذهب الإمام مالك للشيخ حمدي شلبي ص(۱۳ ۰ £( 


(۲) فتح الباري (۳۱۳۲/۳). 


۲¥ 


۰ ۳ ا ¢ 3 017 
جالت لتصرعتي فقلت لها: اقصري ني امرق ضرعي عليك حرام 


اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه تركاً جازماًء وهو الذي يستحقّ 
العقاب فاعله ويثاب تاركهء كالرٌّبا والرّنا والخمر وغيرها. 


المكروه: لغة: المبغروض › واصطلاحا NT ٠‏ تر که ترکا 
غير جازم» وهو الذي رجح ترکه على فعله بحیث یثاب تارکه ولا یعاقب 
فاعله وهو المكروه الشرعي . وذلك كترڭك تحيةَ المسجد» والجلوس قبل 
صلاتهاء فهذا عمل «مكروه» لورود التّهي صريحاً عنه بخصوصه . وهذا 
معنی قول التاظم : (ذو التهي مکروه ومع حتم حرام . 


ال او ا لا عن شك التارق ب رهما اه تال . 
َه كان يقول: «المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه 
تطرّق, إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثره منه تطرّق 
إلى المكروه» .اه. 


ا للحرام ا ثوا فہه ا نة الامتثال › إا أن تارك ا 


(۱( انظر ديوان امرؤ القيس ص(١١١).‏ ومعنى تصرعني : تسقطني» اقصري أي كفي . 

(۲) نثر الورود للشنقيطي (4/۱٤ء ٥١‏ _ ٤ه٥).‏ 

(۳) كما في فتح الباري .)٠٠١/١(‏ وابن المنير هو: أحمد بن محمد بن متصور ابن 
القاسم بن مختار» القاضي ناصر الدين بن منير الجذامي الحروي» الإسكندري وكان 
إماماً عالماً بارعا معفناً وله اليد الطولى في اللأدب ومتونه» ومصنفات مفيدة ذكرت فى 
هدية العارفين )۹4/١(‏ وله كتاب ألفغه على تراجم صحيح البخاري سماء ا 
تراجم البخاري) ومنه يستشهد ابن حجر كثيراً وكان مالكي المذهب - رحمه الله 
تعالی -. 


۲۸ 


وأمّا معنی قوله - رحمه الله تعالى -: «مأذون وجهيه مباح . .» أي أن 
ما أذن الشارع في تخيير المكلف في فعله وتركه فهو الذي سمَّى مباحاً. 

والإباحة: لغة: اللإذنء والمباح هر ما لر دونه مانح يمنعه» ومته 
قول عَبيد بن الأبرص”': 


ولقد آأبخناما ا للا مبيحلتماعحميتا 
اصطلاحاً: ما لم یکن في فعله ثواب ولا في ترکه عقاب. نحو القيام 
والجلوس والاستمتاع بالمباحات من أكل وشرب وغير ذلك. 
وقد استخدم فقهاء المالكية الجواز في معان منها" : 
١‏ - المستوي الطرفين - كقولهم في باب الصيام: «وتجوز المضمضة 


للعطش» . 

۲ _ خلاف الأولى - كقولهم في ذات الات: (اويجوز له الإصباح 
بالجنابة) . 

۳ _ المآذون فيه . 


فائدة: قال شيخ مشايخنا العلامة محمد بن البوصير الملقّب ب «بذاه 
الشنقيطي» في کتابه الماتع الموسوم تافر المسالك في اَن من عمل 
بالرّاجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك“ : فصل في الفرق بين الكراهة 
الشرعية والإرشادية المذهبيّة. . . ينبغى للمتديّن بدين الله تعالى أن يكون 
عارفاً بالفرق بين الكراهة المذهييّة التي لا ثواب في تركها ولا قبح في 
فعلها وهي الإرشادية وبين الكراهة الشرعية الداخلة في قسم القبيح شرعا 
حتّی لا يتجاسر على سنن رسول الله # فيرذها بها اعتقاداً أتهما سواء اه 


a a 


(۱) انظر الأغاني (۸4/۲۲) من قصيدة لعييد بن الأبرص. 


.)٠١(ص دليل السالك للمصطلحات للشيخ شلبي‎ )١( 
ا المسالك ص(۹4۹).‎ (۳( 


۲۹ 


قال في المراقي : 
ماربنالمينەعنه حسن وغيره القبيح والمستهجن 
آقسام الفرض والمندوب: 
قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 
اعلم أن الفرض قسمان: فرض كفاية» وفرض عين . 
أمَّا فرض العين: فهو ما تعلق الخطاب به في حقّ عين كل فرد 
مکلف وذلك کالعقائد› والصلوات الخمس› ورمضان› والحج . 
وأمَّا فرض الكفاية : هو الذي قصد الشارع بطلبه مجرّد حصوله بغخض 
التظر عن فاعله» وسَّي به لان فعل البعض يكفي في سقوط الإثم عن الباقين . 
قال صاحب المراقي : معرّفا فرض الكفاية : 
ما طلب الشّارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعلا 
ويشمل فرض الكفاية ما هو ديني؛ كالصلاة على الجنائز» والأمر 
بالمعروف › والٽهي عن المتکر: والجهاد في سبیل الله تعالی › وهلم جرا. 
ويشمل ما هو دنيوي؛ كالحرف التي تقوم بها حياة الٽاس» من 
نبجارة» وحدادة» وزراعة› وعير ذلك . 
بالشّرع قم جاهد» وزر»ء اقض» اشهد بالعرف مر أمّء سلاما اردد 
ؤرابط ٤‏ افت» واحترفاء والميت صن وأاحضن» ووثى» وافد» وادرأ تؤتحن 


(1) انظر نثر الورود للشنقيطي (۲۲۹/۱). 
(۲) انظر الدر الثمين ص(۷٦).‏ 


وهل يكفي الظْنْ في سقوط فرض الكفاية أن طائفة فعلته؟ 

نعم يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظنَ الفعل لا وقوعه 
تحقيقاًء فإذا غلب على ظنَ هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه وإذا 
غلب على ظنَ تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك» وإذا غلب على ظنٌ كل 
منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما"؟ .اه. 

قال في المراقي : 

وام المتندوبت فقسمان : منذدوتب عيني › ومتدوت كفائي : 


والّذي يظهر من كلام التاظم أنه فرق بين المندوت والستة وهو قول 
القاضي الحسين وغيره بعدم ترادفهما"  .‏ وقول الجمهور عدم التّفريق - 
وهو ترادفهما. 

ومعنى كلامه - رحمه الله تعالى -: أن الكفاية والأعيان كما يتصوّران 
في الواجبات» يتصؤران أيضاً في المندوبات : كالأذانء والإقامة» والتسليم» 
والفبت والدى على الأعيان كالوتر والفجرء وصيام الأيام الفاضلةء 
وضلاة العيدين :والطراف فى غير التسلك والضدقات ونس ذلك" . 

آم : خطاب الوضع: فهو ما تعلق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارةء 
ن مت او رط أو مانع على حكم من تلك الأحكام اة : واتما 
سمي خطاب الوضع بذلك لأن الله عر وجل كأنه يقول مثلاً: إذا وقع هذا 
قی الوجود فاعلموا أتّنی حکمت بكذا نحو: إذا زالت الشمس فقد حكکمت 
وخرت ف ا و ای و و کت 
وضع» لأن الّوال شرط في الوجوب والشروط من خطاب الوضع. 


.)١١١ ء١١١/١( الفروق للقرافي‎ )١( 

(90 افر الشمين: والمورد المعين الميارة ن0 ). 
(۳) تفس المرجع السابق والصفحة. 

(6) نثر الورود للشنقيطي .)٥١/١(‏ 


۳١ 


تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع› إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانح 
والأسباب . . . «ولمعرفة أمارات خطاب الوضع فلا بد من تعريف السّبب 
والشرط والمانع». 


آلا : السبب: لغة: ما يحوصل تال رة كال اوا ال 
العا رة ورل ا و 0 0 ن 


سورة الحج . 
ومنه قول رهیر بن أف سلمی : 
و ت ا هة ولو رة i EEA E‏ 


اصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته» 


كزوال الشمس لوجوب الظهر مثلاً. والشبب يطلق عند الفقهاء على أربعة 
(CTY aî‏ 
اشہاء 


الأوّل: ما يقابل المباشرةء كالحفر مع الترديّة» فالحافر يسمّى صاحب 


لاني : علة الخلةة ويسمونها علة کالرمي فاه علة لإإاصابة 2 بدن 
القخص المرمى» وإصابته إيّاه علة لقتله فالرّمي علة لعلّة القتل تسمّى سبباً. 


القالث : العلّة الّتى تخلف شرطها كنصاب الرّكاة بدون الحول. 

الرّابع : العلة الشَرعيَّة نفسها وعليه أكثر أهل الأصول. 

قال في ماقي | ا 
)١(‏ المعلقات العشر ص(٤4)‏ تعليق أحمد الأمين الشنقيطي . 
(۲) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ص(١٤).‏ 
(۳) نثر الورود للشنقيطي .)٥۹/۱(‏ 


۳۲ 


المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا فى تحصيله كالحبل بالنسبة للماء والعلة ما 
يتأثر عنه الشىء دون واسطة كالإسكار للخمر اه 

ثانياً: الشرط : الشرط لغة: العلامةء واصطلاحاً: هو ما يلزم من عدمه 
عدم الحكم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . كالطهارة للصضل<اة 
فان وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصّلاة ولا عدمهاء لأَنّ المتطهر قد 
يصلي وقد لا يصلّي» بخلاف عادم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة 
الشركة 

والشرط وا شر ط صحةه وشرط وجوب. 

فرط الوجوب 2 حو ما كرون الاضسان كلقا سه كفكرل القت 
ال للضل<دة وکالتقاء من الحيض ؛ وشرط الصضحة هو ما اعتبر للاعتداد 
بفعل الشّيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصّلاة وعلم التّمن والمثمن 

قال في مراقي السعود: 
قل فول الوت والتقاء و وة بوك ايء 
ومع تمكن الفعل الأدا وعدم الغخفلة والنّوم بَدًا 
BNE GN, Ma oo‏ 

واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام: 

الشرط الشرعي : وهو المذكور آنفاً وهو المقصود في الأصل . 

الط اللخرى: كإن دخلت الذار فهي طالق وهو واضح . 
(1) انظر مذكرة أصول الفقه ص(۲٤)ء‏ ونطر الورود )١١ »٦٠/١(‏ للشيخ محمد الأمين 


الشنقيطي . 
ا 


الشرط العقليّ: وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه» ومُثّل له 
بالحياة للعلم والعلم للإرادة. 

ثالثاً: المانع - لغة: هو الحاجز يقال: منعته الأمر» ومن الأمر منع» 
فهو ممنوع منه محروم . 

واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه 
وجود» ولا عدم لذاته› کالحیض يلرم من وجوده عدم الصوم والصلاة» ولا 
يلزم من علمه وجودهما ولا عدمهما. 

أن الا ثلاثة ۰ 
منه ابتداء واا إن 3 رضاع لزوجته من 6 ا فان يمح دوام 
التكاح . 
قبله . 

القالث: مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق فاه مانع من الدوام على 

تعقيب: قال ميّارة - رحمه الله تعالى : إن خطاب الوضع هو 
صب الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب بأقسامه الأربعةء 
وعلی الإباحة وعليه فلکل واحد من الأحكام العخمسة سیب وشرط ومانح 
ثم قال : قال بعضهم ممثلاً للأقسام: 


فالو اجب : کالظهر فالسا له زوال الشنمين: والشرط العقل والبلوغ»› 
)١(‏ مذكرة أصول الفقه ص(٤٤)»‏ ونثر الورود .)١۷/١(‏ 
(۲) الدر الئمين ص(٤١).‏ 


۳٤ 


العقل» والمانح عدم الوقت . 

والمحرّم: کأکل الحيتة الت موتها حتف أنفهاء والشرط عدم 
الضرورة› والمانع وجود الضرورة. 

والمكروه: كکصيد اللهو فالشبب اللهو والشرط عدم الضرورة» 
والمانح وچود الضرورة. 

والمباح : كالتكاح فالسّبب له العقد» والشرط خلو العقد من الموانح» 
والمانع التكاح في العدة .اه. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

الحكم في شرعنا العظيم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين»ء سواء كان طلباًء أو إذناًء أو وضعاًء وخطاب الوضع يكون 
بتصب أمارة من سبب» أو شرط» أو مانع» على ما ذكر من الطلب 
واللإذن. 

وأما أقسام حكم الشرع وهو ما يسمّى بخطاب التكليف فأقسامه خمسة 
تقصد معرفتها وهي : الفرض» والتدب» والحرام» والكراهة» ثم الإباحةء 
فما أمر به الشارع أمراً جازماً فهو الفرض» ودون الجزم بفعله فالمندوب» 
فإن جاء الطلب للترك جازماً فهو المحرّم» وإلاً فالمكروه» وأما المباح فهو 
المستوي للطرفين من فعل وعدمه» وهذا تمام ما قصد التاظم - رحمه الله 
تعالی - بیانه؛ والله أعلم . 

تنبيه: أذكر فيه معنى الأداء والقضاء والإعادة لأهميتها قال الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى : الأداء: في اللَّغة: هو دفع 
الح الممطالب به» وفي الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها 
شرا للضلحة اشتمل عليها الوقت: 


(1) انظر نثر الورود للشنقيطي (١/٠٠ء .)١١‏ 


۳ 


ا 9 ر ا ۇش o‏ فكل الادة كلها خارج 
الوقت المقدر لها على الصحيح في الآداى فيي حال كون ذلك الفعل تداركاً 
لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته› وتدارك الشّيء الوصول 
إليه . 


وأا الإعادة: : في اللَغة: التكرار»› واصطلاحاً : فهي فعل العبادة مرّة 


أخرى سو اء أعيدت في الوقت ام ؟ وسواء أعيدت لخلل أو أطلب فصل 
الجماعة إه. 


قال في المراقي : 
فع اة موقت د شرعألهاباسم الأداء رتا 
وقال : 
E SEE E EET‏ وا و ار و و 
وقال : 
ت و E EE ES‏ إعادة 
CDE TID‏ 


.٠١ سورة الجمعةء الأية:‎ )١( 


۳٦ 


قفا وجل لطا وا ما و ق 
ي ا اروا ا و 
لى ال اة ك ف لی کالاتت 


شرح الغريب: 

کتاب : TS SS‏ 
ت e‏ 2 إلى اب 

e کک الطاء _ لغة: 2 من‎ e 

قصل : e‏ وفصلته عن غيره فصلاء من 
یاب ضرب نخیته أو قطعته فانفصل» واصطلاحا: اسم لطائفة من مسائل 
تفن مندرجة غالبا تحت باب آو كتاب. 

التجس: بفتح التون والجيم» مصدر نجس الشّيء تسا فهو نجس 
من باب تعب إذا كان قذراً غير نظيف» والتجاسة في عرف الشرع قذر 
مخصوص وهو ما يمنع جسه الصضلاة کالیول والدم والخمر . 

الطاهر : هو ضد التجس› وطاهر صالح للتطهر به - مصباح -. 

العادة: الديدن يعاد إليه» معحروفة» وجمعها عاد وعَادَإات وعيد 


۳۷ 


اللسان - والمقصود في الظم ما قابل العبادات كالطبخ والشرب وغير 
ذلك . 


المغرة: بفتح الميم والغين والتسكين تخفيف؛ الطين الأحمر 
(المصباح). 


الذائب : خلاف الجامد المتصلّب» وهو السّائل . 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - كتاب الطهارة مقَسّماً إِيّاه إلى خمسة 
فصول» مبتدئاً بذكر ما تحصل به الطهارة فقال: تحصل الطهارة الشَرعيّة 
بالماء المطلق التالم من أئ شىء بر أخة اأوضافةه .لرنه أو طحبة أو 
ریحه» فإذا تغير بنجس فلا يصلح استعماله في العبادات ولا العادات» وإن. 
۳ تخیر به کان الماء والجاسة قليلة اهال ا غیرهن 


دحیر 


aT‏ وغيره» وإن کان ميا لا ينقك 
عنه غالبا كالمتغيّر بالمخرة وهي الطين الأحمر فإله لا يضرَّء ويستعمل في 
العبادات والعادات» وكذا ما تغير هاا هة الت و ت 9 
مكثه لمشقة الاحتراز من المُعَيّرء واعلم أن الطهارة في اصطلاح الشرع : 
هي صفة حكييّة توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به» أو فيه» أو 


e 
“ 


ل (به) آي بملاپسه من نوب» وبدن» وماء» وکل ما يجور للمصلي 
ملابسته» (فيه) أي المكان - (له) يريد المصلي . 


والطهارة قسمان : طهارة حلش وطهارة خبث «وقد اتفق المسلمون 

على هل!| واتفقوا علی أن الطهارة مسن الحدث تلائة أصناف : وضوء» 
(TJ,‏ 
وغسل» وبدل منهما وهو التيمم» ۰ 


(1) انظر حاشية الخرشي على مختصر خليل .)١١۳/١(‏ 
(۲) الهداية في تخريح أحاديث البداية للغماري .)4١/١(‏ 


۳۸ 


أما دليل المياه التي يصح بها الطهور فاللإجماع والكتاب والسنة قال 
ابن رشد": (وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسهاء 
مطهرة لغيرها) . 

ومن الکتاب قوله تعالی: « ورل عکم من لاء ماه بطرم بد 
الأنة )۲١(‏ الاأشال: 


ور رس 


وقوله تعالى: #وأنزلتا س السماءِ ما٤‏ طهورًا# الآية )٤۸(‏ من سورة 
الفرقان . 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عته قال: سال رجل 
رسول الله وء فقال: يا رسول الله إا نركب البحر وتنحمل معنا القليل 
الجا فا و ا6 به طا .اتحورضا من عاد لر :فال 
رسول الله چ : «هو الطهور ماه الحل میتته» [رواه طا(۲۸/۱)» د(۸۳)ء 


س(١/۱/٦1۷)ء»‏ ت(5۹4)ء» ق0٣۳۸)»‏ وحكى الترمذي تصحيح البخاري 
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ولحديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا 
رسول الله إنه يُنَْقَّى لك من بثر بُضاعة - وهي بئر تلقى فيها لحوم 
الكلاب» وخرَّق المَحائض وعَذِر الئاس؟ فقال رسول الله 4# : «إِنّ الماء 
طهور لا یتسه شیء» [د(٩٩)ء‏ ت0)» س(/۱/٤۱۷)‏ وحسنه التٽرمذي› 
وهو حدیث و لشواهده وطرقه]"'. 

ولحديث أبى آمامة الباهلى - رضى الله عنه - قال: قال 
ل E‏ کی ا ا غل کل رچ وی 
ولونه» [ق(۲۱٥)ء‏ قط(۲۸/۱)» هق(۱/١٠۲)»‏ طس» كما في المجمع 
(۲۱/۷0) قال الهيثمي وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف]. 


.)٥١/١( بداية المجتهد لابين رشد‎ )١( 
تعليق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. وقال‎ )٤۸۷( اتظر جامع الأصول لابين الأثير‎ )۲( 
. الحافظ في التلخيص (/£): حدیث حسن‎ 


۳۹ 


قال ابن المنذر: (أجمح العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة» فخيّرت له طعماً أو ل أف زا فهو نجس ما دام کذلكف)“ 
ولحديث أمّ عطيّة الأنصاريّة - رضي الله عنها _ قالت: دخل علينا 
رسول الله چ حین توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساًء أو أكثر 
من ذلك إن رأَيتنّ ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الآخرة كافوراً _ أو - شيعا 
من كافور. . .» الحديث. [طا(1۹/۳)ء خ(۳١١٠)ء‏ ۱(۴)]» فيه ان 
الماء المضاف إليه غيره طهور ما دام اسم الفا اقا ب له اذا كان 
المضاف إليه طاهراً کالسدر ونحوه. > ولیت اتی هريرة - رضي الله تة د 


أن التب ي كان يقول: «للْهْ طهرتي بالماء والقلح والبَرّد» [رواه خ 


«(To )e (¥4 £)‏ د(1 .])¥۸A‏ 
ما ورد من غريب الحديث في الشرح 


الطهور: الطاهر المطهر . 


بئر بضاعة: ا کیو وضمها والضم کر وأوضح - بگر قديمة 
بالمدينة بدیا ساعلدة .٠‏ 
ھی پان بي 


e‏ وفي روأية: (الحيّض)› الخرق جمع خرقة وهي 


ات 
المحائض : جمح حيرضة نڪس العحاءء معروف . 
عدر الاس : جمح عذرة ككلمة ككلمة وكلم» والعذرة بفتح العين المهملة 


وكسر الذّال المعجمة هي الغائط . 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص(٤)ء‏ وعليه فإنّ الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد 
أوصافه› لکنه يقوي الحديث الصعيق . وال أعلم . 

(۲( فائدة: نظم السيد عباس رضوان آشهر آبار المدينة فقال: 
ار وة ا ي منظومة كالدر بل ف اخيور 
عهن» أريس» بصة» ويضاعة غرس» ورومة» بيرحاءء هي تؤثر 
انظر بيوت الصحابة لمحمد إلياس عبدالغني ص(٤١١).‏ 


پک 


کافور: هو الطيب المعروف ویطلق على الوعاء ويقال للعتبت !ذا 
خرج : کافور وکفری . 


السلر ٠:‏ مفرده سكذدرة وهي شجرة الٽبق والمقصود قي الحديث ورقه. 
تتبيه : لم نذكر المعنى الإجمالي لوضوح الاسات: 


ا 2 
34 
3 


e 


فرائض الو ضوء 


ف ادرا ال و ت وجي ا ووو ا ی ا 
وَليَنْو رَفْعَ حَدَثِ أو مُفكَرّض او اشْيَبَاحَة لِمَمْئوع عرض 
وق وجه غسلة اليدين ومَشْځ رَأس» غسله الرّجلين 
والفرض عَّ مَجْمع الأڏأنيسن والمرفقّين عَم والكعبين 
حَلل أصابعَ اليدين وشَحَر وجو إذا من تخته الجلد ظَهَرَ 


ان 


شرح الخريب: 

فرائض : جمع قريضة وقد مر معنى الفرض لغة واصطلاحاً. 

الوضوء: بضم الواوء الفعل»ء وبفتحها الماء الذي يتوضاً به على 
المشهور فيهما أو الآلة التي يجعل فيهاء وهو مشتقّ من الوضاءة» وهي 
اللحسن والتظافة والجمال» يقال : رجل وضيء الوجه»› والجمع وضاء تکښږ 
الوأو. قال الاف: 
مَراجيخ العُمّولء ذوو آناةء مساميخ»› وجومُهم وضّاء 

اللك : يقال: دلكت الشّيء دلكاء من باب قتل مَرسَّه بيدك. 

الفور: الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه» وهو في النّظم بمعنى 
الموالاة. 

٤١ 


النية : مشقّلة › والتخفيف عن اللحياني› وهي 0 القلب على امن هن 
الا 
مور 


بذلك لانه يرتفق به في الانکاء وغیره . 


التخليل : إدخال أصابع إحدى اليدين في فروج خلل الأخرى. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

الوضوء: اصطلاحا : هو عسل أعضاء ء۶ مخصوصة»› e‏ بعضها على 
صقة E e‏ بالماء» ت إرادة الحدث > عن الأعضاءء أداء - 
ا a. e‏ 
تالا 

وحکم الوضوء آنه واجب قي حى المحدث ا صخر لذي یرید 
الصلاة وو لقول الله جل وعلا: کیا لے ءامنا دا منم إلى 
الصلوة اعاوا وجوم وایریکم إل انمرافق اشوا ,ويم ربكم 
ل اک الابة ( الياندةء. ولخديك عباس - رضي الله عنهما ۔ 
أن التبيّ ‏ قال: «إتما ارت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة» 
[د( ٦۰‏ ۳۷). س(۱/۱/ «(A ۸٥‏ ت(۷٤۱۸)‏ وقال : حديث حسن 
صحیح]. 

ولقوله ئ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»ء ولا صدقة من غلول» 
[م(۳)»› د(9۹)» ت(۱).» س(۳/٥/٦٥‏ - ۷( ق( ۲۷۳ )۲۷٤‏ ممن 
رواية أبي بكرة هة وابن عمر وغيرهما]. 

ذكر التاظم فرائض الوضوء وهي سبعة: 

١‏ -التية: لقول الله عر وجل: وما ادا إلا لدو آله لصي له 
اليب البيّنة الاي (1)» واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: إا 
3 


pez 


فَْتَْ إلى ألصلوة من الآية إيجاب النَيَةَ في الوضوءء لأن التقدير إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها" . 


ولحديث عمر ۔ رضى الله عنه ‏ قال: شعت وشل ال @ قرول : 
«إتما الأعمال بالتيات» - وفي رواية : «بالتية» - وإنّما لكل امرىء ما نوى. .» 
Og TN E‏ 
م( £۹(“ وأصحاب السنن والمسانيد وغیرهم]. 


اعلم أن ضابط النَيّة فيما يأتيك مما تشترط فيه الَيّة وما لا تشترط فيه 
E EE a AE SCN N‏ 
تظهر له فائدة عاجلة» بل الاه به طلب التواب فالنَيّة مشترطة فيه› 
وكلٌ عمل ظهرت فائدته ناجزة» وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة 
بینهماء فلا تشترط التي فيهء إلا لمن قصد بفعله معنی آخر یترب عليه 
التواب وإنما اختلف العلماء في بعض الصضور من جهة تحقيق مناط 
التفرقةء قال: وأمّا ما كان من المعانى المحضة» كالخوف والرّجاءء فهذا لا 
يقال راط اة فيه لات ل يمكن أت قم الا مترتا وي فرشت آي 
إذا افترضنا _ النَيّة مفقودة فيه استحالت حقيقتهء فالتَيّة فيه شرط عقلى› 
ولذلك لا تشرط التيّة للنيّة فراراً من التسلسال» وما الأقوال فححتاج إلى 
النيّة في ثلاثة مواطن: أحدها: التقرّب إلى الله فراراً من الرّياءء والقاني : 
التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود» والقالث: قصد الإنشاء ليخرج 
سق اللا ١اه‏ 


وتکون النثّة في یذء الوضوء عند غسل اليدين › والمشهور عند غسل 
الو جه ولينو رفع الحدث عن الأعضاء» وهو المترتّب عليهاء أو ينوي أداء 


.)۳/۱( 


۳ 


الوضوء الذي هو فرض عليه» فيخرج عنه الوضوء للتجديد ويدخل فيه 
الوضوء للتّوافل» لأله فرض إذ الفرض قسمان: ما يأثم الإنسان على تركه 
ولا إشكال» وما يتوفّف عليه غيره كالوضوء للتافلة". أو ينوي بوضوئه 
استباحة ما منعه الحدث من مس مصحف» وطواف» وصلاةء ونحو ذلك. 


۲ - الدّلك: وهو إمرار اليد على العضو مع المرس والعرك الخفيف 
«والغسل للأعضاء عند العرب إمرار الماء على المغسول باليده حتّى يزول 
عنه الداعي إليه وقد فرّقت العرب بين الغسل في الماء والخمس فيه والبشرة 
بطبيعتها تدفع الماء لذهيييّها فلا يتحقّق وصوله إلى البشرة إلا به وما لا يت 
الواجب الا فة ي واج e‏ 


ولحدیث ابن ا الله عنهما - قال: «بتٌ عند خالتي 2 
ليل فقام النبيّ 4 من الليلء فتوضاً من شَنٌ مُعَلّ وضوءاً خفيفاً - حه 
عمرو وشلا - وقام يصلي» [خ(۱۳۸).› م KZ‏ ت(۲۳۲)» e‏ 
و العالك رة اف ال 2 ية أن لا ر للت 
ويقلله أي لا يزيد على مرَّة مرّة - وفيه دليل إيجاب الذلك” . 


ˆ وعن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه ‏ قال : «إنَ التبن 4 أتى ي بثلشي 
مد فجعل نلك ذراعه) [رواه حم )%ل€c(\oeA‏ و صححه ابن خزيمة کما قال 
الحافظ] . 


۳ - الفور: هو الموالاة قال ابن بشير: وهي أن يفعل الوضوء كله في 

فور واحد هن غير تفريق» قال أبن الجاجب: والتفريق اليسير مغتفر .يريد 
ا ً ا 

ولو عمدا والمشهور وجوبها م الذكر والقدرة ¢ ودلیل من أوجبها حدیت 


.)۸٦(ص الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 

(۲) مسالك الدلالة للغماري ص(١٠).‏ 

.«{(YAA/Y) الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر (۳۹)ء قلت: ورواه النسائي من حديث أم عمارة 
بنت كعب - رضي الله عنها -. 

(ه) الدر الثمين ص(٤۸).‏ 


٤ 


عمر - رضي الله عنه - أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبيّ ب فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى. [م(١۷٥)ء‏ 
ق(7٦٦)]»‏ وكذا حديث خالد بن معدان - رضي الله عنه - عن بعض 
أصحاب التب #6 أن رسول الله 6 رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه 
قدر الذرهم لم يصبها الماءء فأمره النّبيّ 6 أن يعيد الا والصلاة. 
[د(١۱۷)ء»‏ وحم(۳/٤۲٤)“‏ وقال: إسناده جيّد]. قال الإمام الصالح ابن 
هبيرة - رحمه الله تعالى -: في هذا الحديث من الفقه الحتٌ على إسباغ 
الوضوء› ویحتج هي وجوب الموالاة في الوضوءء وأن لا يفرّق فيه بين 
غو وف م و العبّاس أحمد بن عبدالحاي" 
بعد ذكره لاختلاف المذاهب قى الموالاة: والقالت الوخجوب إلا إذا تركها 
لتر لعفم تمان امات كا هي اهر ف متهي بالف وخ اقول 
هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة ويأصول أحمد وغيره» وذلك أن أدلّة 
الوجوب لا تتناول إلا المفرّطء لا تتناول العاجز عن الموالاة - ثم أورد 
حديث خالد بن معدان - ثم قال: فهذه قضية عين»ء والمأمور ا 
مفرّط» لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعةء كما هو قادر على غسل 
غيرها وإلما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللّمعة. 
. اھ 
- غسل الوجه: لقول الله عر وجل: ديا آلب ١امَرَاً‏ إا 

kK‏ متم إلى الصلوة فاعَسلوا وجوم من الآية )٩(‏ المائدة. 

وللأحاديث المتواترة منها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أنه 
قال لعبدالله بن زيد بن عاصم - وهو جذ عمرو بن يحيى المازني وکان من 
أصحاب رسول الله #6 -: هل تستطيع أن تريني كيف کان رسول الله 4و 


(1) وله شاهد من حديث أبي آمامة - رضي الله عنه . عند الدارقطني )٠١۸/١(‏ قال ال 
من ي صي 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم في التعليق المفن على سنن الدارقطني : 
الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة ك 
(۲) الإفصاح (۲۱۳/۱). 


(۳) فقه .الطهارة للسيد الجميلي ص(١٠٠ء .)٠١١‏ 


٤٥ 


يتوضاً؟ فقال عبداله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه -: نعم» فدعا 
بوّضوء فأفرغ على يده فغخسل يديه مرّتين مرّتين» ثم تمضمض»› واستنشر 
ثلاثاً» ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرّتين مرتين إلى المرفقين» ثم 
مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وآدبر» بداً يمقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى 
قفاه» ثي ردَهُمَّا حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 
] 14/10(« خ(٥۰)۱۸‏ م( 00)› د(c)۱۱۹۸‏ ت(۹٥٣)ء‏ س(۷۹/۱ ۔ ۷۲)]. 


قال عياض : قيل : أقبل إلى جهة قفاه ورجع» كما فشر بعده. وقيل: 
أدبر وأقبل والواو لا تعطي رتبةء قال: وهذا أولى؟. قوله: وهذا أولی فيه 
لكرنه مالفا لير الراوئ. 

قال ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -: والوجه من متابت الشعر 
المعتاد إلى منتهى الذقن» فيدخل موضع الغمم - وهو الشعر التازل على 
الجبهة - ولا يدخل الصلع ومن الأذن إلى الأذنء وإلى ذلك أشار الئاظم 
بقوله: (والفرض عَم مجمع الأذنين)ء كما أنه يجب تخليل اللحية إذا كانت 
خفيفة تبدو البشرة منهاء ويندب إن كانت كثيفةء وإلى ذلك أشار التاظم 
بقوله: (خلل أصابع اليدين وشعر وجه. . .) لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «أنّ رسول الله ي توضأً مرَة مرّة. .» [خ(۷١٠)»‏ د(۱۳۸)ء 
ت(۲٤)»‏ س(۱/٤۹)»‏ ق(۱٤)]ء‏ ومعلوم أن المرّة الواحدة لا تفي بإيصال 
الماء إلى أصول شعر اللحية إذا كانت كثيفةء لا سيما وأنّ رسول اله هه 
کانت لحیته تملا ما بین منکبیه. [حم(۳۹۱/۱)» م(۰۳۷٦)‏ من حدیث آنس 
- رضي الله عنه ]. وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - «أن التبيّ #6 
کان يخلل لحيته» [ت(١۳)‏ وقال : حديث حسن صحيح › ق( ۳۰( 
وغيرهما]. 

ه - غسل اليدين إلى المرفقين: للآية المتقدمةء ولحديث عبدالله بن 
دن عاد د را و وه د ري ا د ي و 
وضوء التي 6 . 


(1) شرح الزرقاني على الموطاً .)٦۹/۱(‏ 


٤٦ 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - آنه غسل يده الیمنى حتى أشرع 
في العضد» ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حنَّى أشرع في 
السّاق» ثي غسل اليسرى كذلك» ثم قال: «هکذا رأیت رسول ا چ 
يتوضأ» [خ(١۱۳)‏ دون فعل الصحابي» م(۷۸٥)»‏ هق(١/۷٥)]»‏ وعلى 
دخول المرفقين نبّه التاظم - رحمه الله تعالى - بقوله: (والمرفقين عم. .) 
ولان الصحابي أشرع في العضد فين الغاية من قوله تعالى : #إلى أَلْمَرافق »› 
قال ابن أبي زيد القيرواني"": وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. 

ويجب تخليل أصابع اليدين» وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ب قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» 
آتو 0 وتال هدا ديك خسم عر قال الأرناؤوط :زززا 
ف(۷٤٤)‏ وإسناده حسن] . 

٠‏ - مسح الرّأس: فرض لآية الوضوء المتقدمة وللأحاديث التي مرت 
معنا منها حديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه -» ومسح الرس 
جميعاً للرّجل والمرأة» وما استرخى من شعرهما مرَة واحدة» ومبدۇه من 
مبدأً الوجه وآخره منبت القفا المعتاد» وذلك لحديث الرَبَيّع بنتِ مُعَوّذ 
- رضي الله عنها - «آنها رأت البي 6ة يتوضاً قالت: مسح رأسه» ومسح 
ما أقبل منه وما أدير» وصدغيه وأذنيه مرَة واحدة». [ت(٤۳)‏ وقال: حديث 
حسن صحیح]ء ثم قال : وقد روي من غير وجه عن التب 4 : أنه مسح 
برأسه مرَة واحدة. 

۷ - غسل الزجلين: وذلك لآية الوضوءء وللأحاديث التى مرت فى 
كيفية وضوء المصطفى ي بل الأحاديث في ذلك متواترة". ٠‏ ۰ 

ولحديث آبى هريرة - رضى اله عنه _ أن النَبي ‏ قال: «ويل 
للأعقاب من التّار» [خ(١٦)ء‏ م(٠٤۲)‏ ت(١٤)ء‏ وقال: حديث حسن 


(1) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص(٦4).‏ 
(۲) انظر جامع الأصول لابن الأثير تحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط .)۱۸١/۷(‏ 
(۴) انظر نظم المتناثر للكتاني .)٦١(‏ 


۷ 


صحيح» د(4۷٩).»‏ ق(١٠٤)]ء‏ قال التّرمذي: وفقه هذا الحديث آنه لا 


قال ابن اراي رج الله i‏ را و الرجلين ونقل 
شل COT e I‏ ال ا 
وهو معتی قول التاظم : (والمرفقين عم والكعبين)› 2 هما العظمان 
التاتئان في ملتقى الساق بالقدم في الجنبين من كل جل - ويدخلان في 
غسل الرّجلين تخلیل الأصابع» والمشهور ا یندب تخليلهما والذي 
يظهر مما سيأتي آنه واجب› لحدذديث المستّورد ٹر شداد الفهري - رصي اده 
عنه - قال: «رأیت التبي کل إذا توضاً دلك أصابع رجليه بخنصره» 
[د(۸٤۱)»‏ ت(١٤)‏ وقال هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة”“ وغيرهما]. 

ولحديث لَقّيط بن صَبرَّة عن أبيه - رضي الله عنهما _ قال: قال 
البيّ : «إذا توضأت فخلل الأصابع» [ت(۸)ء وقال: هذا حديث حسن 
صحیح › c(4 EA)‏ س(۷۹/۱/۱)› حم «(¥Ye¥A“)‏ حب «(TA/Y)‏ ل في 
الخحك ا (YEY/1)‏ وقال : جح الإسناد ولم يخر جاه] . وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - عن التبي ٤ل‏ : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك» [ت(۳۹) وقال: هذا حدیث حسن غریب› ورواه ق .])٤٤١(‏ 
وفك کر ای 2 ر قال : E‏ بالتخليل 
فرجع إلى وجوبه" - قال الغماري" : ورجحه بعضهم منهم اللخمي» واين 


(1) الجامع الصحيح للترمذي .)٠١/١(‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي .)٥۷۷/۲(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور كما في الفتح (/۳۰(. 

.)۲۹۳/۹( الفتح‎ )٤( 

.)٥۸/۱( لكن للحديث متابعات كما ذكر الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على سنن الترمذي‎ )٠( 
.) £/( الاستذكار لابن عبدالبر (١/١۱۸)ء وانظر سنن البيهقي‎ )7( 

(۷) مسالك الدلالة للغماري ص(۲۳). 


۸ 


بزيزة» وابن عبدالسّلام اه. وقال العدويّ" : ومقابله أي المشهورء أنه 
يجب وقد رجح وإن كان ضعيفا. 
غریب الحدىيث: 

غلول: بضم الغينء الخيانة من المغنم والسرقة من الغنيمة» وسميت 
غلولا لأ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة. 

الشَنَ: هي القَربَة البالية» وكل سقاء خلق فهو شَنَ. 

اللمعة: الموضع الذي ل يصيبه الماء فی الغسل› أو الوضوء من 

الصدغ: هو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذنء والجمع أصداغ» 
مثل قفل وأقفالء ويسمّى الشعر الذي تدلى على هذا الموضع صدغا. 

الخنصر : هي الأصبع الصخرى وقد يطلق على الوسطى . 

خلل : من التخليل وهو إدخال الأصابع في قروج بعضها البعض 
قالمشتات: 
المعنى الإجمالى للأبيات: 

فرائض الوضوء سبعة: 

الها الدلك ول خت ك الما 

ثانيها: الموالاةء المعبّر عنها بالفور مع الذكر والقدرة. 

ثالثها : النية الجازمة عند أوّل مفعول» أو أن تسبقه بيسير» وعليه ينوي 
أحد ثلاثة أشياءء إمّا رفع الحدث عن الأعضاءء وإما أداء الوضوء الذي هو 
فرضن عله وإما استاحة ها كان نوها مته 


.)۲۳۳/۱( حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 


٤۹ 


رابعها: غسل الوجه طرلاً وا . 

خامسها: غسل اليدين مع المرفقين» ويجب تخليل أصابعهما - وكذلك 
تخليل اللحيةء إن لم تكن كثيفة» وتحويل الخاتم الذي لم يأذن الشارع في 
والشقوق E‏ 

قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 


مه اليج ابتدا: عسل اليدين» ورَده اراس م EE‏ 


نة استنشاق› اسار EEE‏ فرضه وذا الممخَار 


شرح الخريب: 

ألمضمضة : بضادين عير مشالین: معلومة› وفي اشحقَاقها وجهان»› 
قيل : هى من مضمضني الذهر أي ع ركني › فالمضمضة» عركك الماء في 
فيك وتحريكك إياه بلسانك من شدق إلى شدق» وقد قيل: من تمضمضص 
الوم قرع العين إدذا تحبر بذلك› وعلی ذلك قول الشاجي: 
وصاحب نبّهّه لينهضا إذا الكرّى في عينه تمضمضا 
ي وجهاً أبيضا فقام E OE‏ 

(والتّأرض: التثاقل إلى الأرض). 

الاستنشاق: هو جذب الماء بالأنف من َء يقال: استنشقت الريح 
شممتها. 


الاستنشار: من التثر وهو أن يستنشق الماء بأنقه» ثي يستخرج ما فيه 


(1) لسان العرب لابن منظور »)۱۱۸/١(‏ وكذا عند مادة مضض (۱۲۸/۱۳). 


0 + 


من اذى ومخاط فيتناثر»› وقيل: من الحثرة وهي الخيشوم وما والاه» لن 
المستنثر عادة يمسك بها ليستعين بذلك على إخراج ما في الأنف. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - أن سنن الوضوء سبعة وهي : 


١‏ - غسل اليدين إلى الكوعين: قبل إدخالهما فى الإناء إن أمكن 
الإفراغ وإلاً أدخلهما فيه» كالماء الكثير والجاري وذلك لفعل التبن 5ل 
وأمره بذلك» كما في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - 
وفيه : «فدعا بتر من ماء فتوضاً لهم وضوء رسول الله 6ي فأكفاً على يديه 
من التور» فغسل يديه ثلاثاء ثي أدخل يده في التّور» [خ(٥۱۸)ء‏ م(٤٤٥)ء‏ 
طا(۱١/٤٦).»‏ وقد تقدم تخریجه]؛ ولامره E‏ لمن استيقظ من نومه بغسل 
يديه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء فعن أيي هريرة - رضي الله عنه -: 

أن الٽبي کل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه [فلا يغمس يده]› 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاًء فان أحدكم لا يدري أين 
باتت یده» [خ(۲٦۱)ء‏ م(۱٤٦).‏ طا(۱/٥۷)ء‏ د(۱۰۳)ء» ت(٤۲)]‏ [ما بین 
المعقوفتين لمسلم]؛ وفي رواية للترمذي: «إذا استيقظ أحدكم من 
الليل. . .». 

قال الحافظ : «والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوءء ويلحق به إناء 
الخسل لأنه وضوء وزيادةء وكذا باقى الآنية قياساً لكن فى الاستحباب بلا 
كراهة لعدم النّهي فيها عن ذلك و بالإناء البرك اشا اکى :ل 
تسد بحم اليد ها غل تقدير. تجاستها فلا تجاولها الأمر والتهى 
للاسقحباب عند الجمهور لآه عله بالشك» والمقصود في غسل اليدين 
غسلهما للكقين لا ما زاد عليهما اتفاقا» . 


(۱) الفتح .)۳١۸ »۳١۱۷/۱(‏ قال الشيخ سلمان - حفظه الله تعالى -: وهذا الاستظهار ليس 


١ 


فائدة: 
الكوع: هو آخر الكف مما يلي الإبهام» وقيل: هو طرف الزّند في 
الذراع مما يلي الرّسغ. 
والبوع: ما يلي إبهام الرّجلء أي هو العظم الذي عند إبهام الرجل› 
ی المتصل بإبهامهاء فليس هو نظير الكوع . 
والكرسوعٌ: هو ما يلي الخنصر› ویکون ليد والقدم أيضاًء وکرسوع 
القدم› مفصلها من الساق . 
lT‏ أيضاًء الى بين الساخك والكت 
والساقفق والقدم . 
ونظم بعضهم ذلك فقال؟: 
وعظم يلي الإبهام من طرف ساعد هوالكوع» والكزْسُوع من خنصر تلا 
وقال آخر: 
فعظم يلي الإبهام كوع› وما يلي لخنصره الكرسوع» والرسغ ما وسط 
۲ - المضمضة: وهي إدخال الماء ة في الفمء وخضخضته من شدق 
إلى شدق ومجه» لحدیث عبدالله بن زيد بن ¿ عاصم - رضي الله عنه ‏ قال : 


«رأيت النبنَ 4 مضمض» واستنشق من كف واحد» فعل ذلك ثلاثاً» وقد 
تقدّم تخريجهء إلا أن مالكاً لم يذكر من كف واحد. 


(1) دليل السالك للشيخ شلبي ص(۷۸)ء وشرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن 
رشد للتتائي بهامش الدر الثمين ص(١١١).‏ 


o۲ 


ولحديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -: أن التب بو قال: «وإذا 
توضأت فمضمض» [د(٤١٠)‏ وقال الحافظر': إسناده صحیح]. 

٤ - ۳‏ - الاستنشاق والاستنشار: وقد مر معناهماء إلا أله يستحت 
المبالغة في الاستنشاق. إلا أن يكون صائماً وذلك لحديث لقيط بن صَبرَة 
عن آبيه - رضي الله عنهما - عن النَبي ي آنه قال: «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تکون صائماً) [د(۲٤۱)»‏ س(/٦٦)»‏ ت مختصراً وصخحه (۳۸)› 
ق(۷٠٤).‏ قال الحافظ : وصخحه اين خزيمة]“ . 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النْبى 6 قال: «إذا توضًاً 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر» [خ(١١۱ء‏ ۲٦1)ء‏ وم(٠٦ه)‏ 
واللفظ لە وطا(۷۰/۱)]» وقي اظ لمسلم : (ومن توضَاً فلیستنٹر» .)٥٦۱(‏ 
ولحدیث عبدالله بن زید المتقدم . 


والأمر فيهما عند الجمهور للاستحباب واستدلوا بقوله 6 للأعرابى 
2 کما کک الله ») وهو جزرء حدیث اي صلاته OT‏ 


وعين له ذلك في قوله : «إتها لا ت تتم صلاة آحدکم حتی يسبغ 

الوضوء کما آمره الله تعالی › > فيغسل وحهه إلى المرفقين › ویمسح 

رآسه ورجليه إلى الكعبيسن» (Ae^)5 j‏ من حديیث رفاعة ّ رضي الله 
عله ]. 


ع الرآس: سنَة لأت المسحة الأولى فرض لقوله تعالى: 
# وامس وا روسيم فيكون ما زاد على ذلك ستةء ولفعل التبن ي كما 
في حديث عبدالله بن زيد» Sg OS‏ 


قربا ولحديث E‏ کرب - رضي الله عله قال: راتت 
رسول الله E‏ توا فلما بلغ مسح راسةن وضع کميه على مقدم رأة 


() انظر الفتح (١/١٠)ء‏ وبلوغ المرام ص(۴۳۸) كلاهما للحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -. 
(۲) انظر بلوغ المرام للحافظ اين حجر رقم .)٤٤(‏ 


oY 


فأمَرَهُمَا حتّى بلغ القفاء ثي رذّهما إلى المكان الذي بدا منه» [د(١١۱).‏ قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه مختصراً .])٤٥١ - ٤٤۲(‏ 


> - مسح الأذنين: لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن 
رسول الله ء مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» [ت0٣۳)‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وس(١/١/٤۷).»‏ وخز وك]ء وأمّا كيفية مسحهما 
فيمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه السّبابتين ويجعلهما في صماخي 
أذنيه › وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: «ثيَ غرف غرفة 
فمسح برأسه وآذنيه» داخلهما بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيهء 
فمسح ظاهرهما ویاطنهما» [س(۰۷۳/۱ .)۷٤‏ ق(۳۹٤).»‏ خز»ء حب ك 
وغیرهم]. 


۷ - ترتيب الفروض : أي ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها غسل 
الوجه» على اليدين إلى ا e‏ على مسح الرأس» ويقذم مسح 
الرس على الرّجلين»ء وهو القول المختار في المذهب» وعبّر عنه ابن 
الحاجب بالأشهر»ء وقيل بوجوب أ بالفرائض “ ومن قال بسَيّة 
ال تت دهت ال أن الواو في الآية لا :5 کے ا و ا ا 
الترتيب من أفعاله #6 على ا وا ده ال وف 
الترتيب بحديث جابر - رضى الله عنه - أن النَبىَ 4 قال: «ابدؤوا بما 
بدا الله به» [طا(۱۸/۲٤)ء‏ د(٥۱۹۰]»‏ ق(٤۳۰۷)]‏ وفي رواية: [م(۱٤۲۹)]:‏ 
«آبداً بما بدا الله به» بلفظ الخبر وأفاد أن ما بدا الله به ذکراً نبتدیء به 
فعلاء فان كلامه كلام حكيم» لا يبدأ ذكراً إلا بما يستحق البداءة فعلا 
وان الله قد بدا بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب - واللفظ هنا عام غير 
خاصض بما ورد في سببه - وهو الحج - وذهب من يرى أن الترتيب غير 


© افر ال م( 

(۲) بداية المجتهد ابن رشد .)٤١/١(‏ 

(۳) قال الشيخ سلمان: ومما يدل على الوجوب إدخال الممسوح وهو الرأس بين 
المغسولات ولولا مراعاة الترتيب ما أدخل وأفرد أخيراً والله أعلم. 


of 


واجب بين أعضاء الوضوء اف حديیث ا عباس - رضی الله عنھما ۔: 
«آنه و توضأء فغسل وجهه» ويديه» ثم رجليه» ثم مسح رأسه بفضل 
وضوئه». [رواه د(۱۳۰)» وق(۳۹۰) وأجیب بأنه لا تعرف له طريق صحيحة 
حتی یتم به الاستدلال"“ وال أعلم]. 
غريب الحديث: 

التؤْر: إناء من حجارة أو من غيرها مثل القدر. 

أكفاً: من الإكفاء أي أفرغ على يديه. 

الكف: الرّاحة مع الأصابع» سمَيت بذلك لأنها تكفٌ الأذى عن 
البدن. 

بالغ : من المبالخغةء وهي بذل الجهد في إيصال الشيء . 

المتخرين : خرقا الأنف› وواحده منخر كمسجد» وأصله موضع التّخير 
وهر الصوت من الآنف› والجمع منا خر ومناخیر . 

الإسباغ: من أسبغ يسبخ بمعنى أكمل» والإسباغ الإكمال والمبالغة فيه 
وإتمامه. 


أقبل وأدبر: قال عياض: قيل: أقبل إلى جهة قفاه ورجع - كما هو 
ممَسّر بعده في الحديث - وقيل: المراد؛ أقبل وأدبرء والواو لا تعطى رتبة 
(زرقاني) . 


القفا: بالقصر› وحکي مده وهو قليل» وهو مؤخر العنق . 
الغرفة: بالضمَء والفتح الماء المخروف باليد. 
فضل : الشىء آي بقسته . 
(1) سبل السلام للصضنعاني »)٠١۸/١(‏ وانظر تعليق ابن التركماني على سنن البيهقي 
)1۳۸/1( 


- 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

لما فرغ الاظم من الفرائض شرع في السّنن فأخبر آنها سبعة وهي : 

١‏ - غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء: وهو المشهور 
إن أمكن الإفراغ» وإلا أدخلهما فيه كالماء الجاري والكثير. 

۲ - رد مسح الرس من منتهى المسح لمبدئه. 

۳ - مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما: فيمسح ظاهرهما بإبهاميهء 
وباطنهما بأصبعيه السّبابتين» ويجعلهما في صماخيه. 

٤‏ _ المضمضة: وهي إدخال الماء و في الفم وخضخضته من شدق إلى 
E‏ 

٩ -‏ - الاستنشاق والاستنثار وهما أن يجذب الماء بمنخريه ويبالغ 

فيه إلا أن بکوت انها ٹم ية فة اواضحة: وهما ستتان على المشهور 
لا ستة وإاحدة. 

E E 
الكل وده إن خد الرماة و إلا اعا ر اعاد ها بعد رانا غل اتقون‎ 
بالوجوب فإنه يبتدىء الوضوءء والله أعلم. قال شيخنا محمد محفوظ ابن‎ 
المختار فال - حفظه الله تعالى -: ما مشى عليه الناظم هنا من جعل سنن‎ 
الوضوء سبع فقط خلافاً للمشهور عند المالكية من جعلها ثمانية لكون تجديد‎ 
الماء لمسح الأذنين سنة مستقلة عندهم . قال خليل : (وتجديد مائهما).‎ 
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مستحبات الوضوء ) 


وأحد قر الفضافل آقث RN KETE‏ 


تقل او e‏ والئَفْلِيتُ في مَخْسُولتًا 
بء الميامن» راك ودب وتيت ا او مع م يجب 


وبَذأً مسح الرَأسٍ من مُمَدَمِه» تايل ااا بقديه 


° 


شرح الغريب: 
البقعة : من الأرض القطعة متها وتضم الباء في الأكثر فتجمع ا 


بقع مثل غرفة وغرف› وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب 
(مصباح) . 


الإناء والآنية: الوعاء والأوعيةء وزنا ومعتی (مصباح). 


الشفع : يقال: شفعت السّيء ضممته إلى الفردء فالشفع معناه الرّوج 


وال فة أيضا البو والركا: 


السواك : عود الآراك ویطلقی علی المصدر› وهو مأخوذ من تاو کټ 
الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. وقال ابن دريد: سكت الشىء أسوكه 
سوكاً من باب قال» إذا دلكته ومنه اشتقاق السواك. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

والفضائل جمع فضيلة وهي الأمر الفاضل آي الزّائد على الفرض» (وانظر 
المقدمة في معنى الفضيلة ونحوها إن شتت ) › yT‏ الفضائل 
إحدي عشرة فضيلة أي مستحبًا. 


ال وھی قول المتوضىء کش ابتدأء وضوته بسم الله قال اين 
o TI E O > ۴‏ 
ای ريك القيرواني : قمن فام ا و صو ء من وع أو یره ) قفد قال تعس 
العلماء: ف فيسم الله » ولم یره بعضهم من الأمر المعروف أه. آي 


() الرسالة لابن ابي زيد القيرواني ص(٤4).‏ 


o¥ 


لمن لم يذكر اسم الله عليه» [ت(٥۲)‏ وإستاده ضعيف؛ وروأه ف 
)۸(“ . 


قال الشوعاني "2 -وامخدل الاي وان رة والع ق 

هذا أصح ما في التسمية دغل انات التسمية بحديث ا کر الله 
عنه ۔ قال: طلب بعض أصحاب التّبى ج وضوءا فلم يجد» فقال 
التي 6 : «هل أحد منكم ماء؟» فوضع يده في الإناءء فقال: «توضَووا 
باسم الله» وأصله في الصحيحين دون قوله: «(توضؤوا بسم اللّه»» قال 
الول :رو بسم الله“ أي قائلين» ونقل عن الشيخ عر الڏين بن 
عبدالسّلام قال: أفعال العبد على ثلاثة أقسام: ما سنت فيه التسمية» وما لم 
تسن فیه» وما تکره فيه الأول كالوضوء والغسل والتيمم آھ. 


۲ - البقعة الطاهرة: أن يتوضاً في موضع طاهر لئلاً يتطاير شيء على 
ثوبه أو بدنه إن كان المكان متنجساً وقد .غه ابن رشك وان يونس من 
الفضائل أن لا ستو ضا في الخلاءء وذلك لحديث عبدالله يبن مغفل 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ع : ۶لا يبولن أحدكم في مستحمَه 
ثم یغتسل فیه» [حم(٥/٦٥).‏ د(۲۷)ء س(۱/۱/٤۳)ء‏ ت۲) ق(٤۳۰)]ء‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وسكت عنه أبو داود والمنذري» وفي 


)1( وفي الياب آحاديث لا تخلو من مقال» قال الترمذي: (۳۹/۱) قال محمد بن إسماعيل 
الببخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباج بن عبدالرحمن › وقال المنذري : ص 
الترغيب والترهيب »)1٤١/١(‏ ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا 
يسلم منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتحتسب منها قوة. E‏ 
التلخيص )۸/١(‏ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة أن للحديث أصلا 
وقال الغماري في الهداية :)۱۷۳/١(‏ إنه صحیح ثابت» بل بالغ بعض الأئمة فحکم 
بأنه متواتر كالسيوطي في الأزهار المتنائرة .)٠١۷(‏ والكتاني في نظم المتنائر (1۳)» 
والنفي في الحديث للفضيلة لا للحقيقة» واش تعالى أعلم. 

(۳) نیل الأوطار للشوكاني )1/€ 1¥( 

)۳( سنن البيهقي .)۷١/١(‏ 

)£( سنن النسائي بشرح السيوطي .)٦1/١(‏ 

(ه) الدر الثمين (4۲). 


N 


رواية لأحمد: «ثَ يتوضأً فيه» فإ عامَّة الوسواس منه» قال الأرناؤط: وهو 
جاو خا 
وذلك لأنّ الموضع الذي يغتسل أو يتوضاً فيه بعد البولء إمَّا أن 
يكون رخواً فيستقرَّ البول فيه وينتشر بهء» وإمّا أن يكون صلباء وفي الحالتين 
إذا شرع في الرشر أو الاغتسال والأرض غير طاهرة»› فيوسوس قلبه بأنه: 
هل أصابه من رشاشه؟ وقال بعضهم: إن كان فيه بَالُوعَة أو مكان يذهب 
إليه البول فلا بأس به وهذا على حصول الوسوسة بهذا الفعل معقول . 
ا 
۳ - تقليل الماء: من غير تحديدء ومجانبة الإسراف قى ذلك لقوله 
عز وجلل -: «ولا شرشا إكم لا حب الترزت» rı E.‏ 
ولحذيث آنس ‏ رضي الله عنه ۔ قال: «کان رسول الله ي يغتسل بالصاع 
إلى خمسة آمدادء ويتوضأ بالمُد» [خ(۲۰۱)ء م(۷۳۷)» ت00 ه)ء 
ق(1¥؟)]. 


والمُد: إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي» قاله جمهور أهل العلم» وهذا 
- رضي الله عنها -: ”آتها كانت تختسل هي والتبي و من إناء واحد هو 
المرّقا قال ابن عبينة والشافعي وعغيرهماً: هو اانه آصع »› وروی مسلم 
(۷۲۸) أیضا من حدیثها: «أنه کل كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد»» 
قال الحافظ ابن حجر : فهذا يذل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر 
الحاجةء وفيه رد على من قدر الوضوء والغخسل بما ذكر في حديث الباب» 
کابن شعبان من المالكة. 


(۹) جامع الأصول لابن الأثیر تحقیتق عبدالقادر الأرناؤوط .)١۱۸/۷(‏ 


(“1 co /۱) 


(۳) فتح الباري .)۳٠٥/۱(‏ 


۹ 


عنه -: أن رسول الله ي مر بسعد وهو يتوضاً فقال: «ما هذا السَرّف؟» 
فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم» وإن كنت على نهر جار» [رواه 
حم(۲۲۹/۲)» ق(٥٤۲٤)].‏ قال في الزوائد: وإسناده ضعيف» ويشهد له 
حديث عبدالله بن مُعّمَل - رضي الله عنه - أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إّي 
أسآلك القصر الأبيض عن يمين الجِنَة إذا دخلتهاء قال: يا بني سل الله 
الجنةء وتعوّذ به من التار» فإني سمحت رسول الله ي يقول: اله سيكون 
في هذه الاَمَةَء قوم يعتَدُون في الطْهّور والدعاء» [حم(۱۷۲/۱ء ۱۷۳( 
د(٦۹٩۹)»‏ ق مخ را ( ۳( وك في المستدرك ۱١٦۲/١(‏ ._ ١٤ه٥)‏ 
وصخحه وآقرّه الذهبى» ورواه هق )۳٠۳١/١(‏ وقال الحافظ فى التلخيص 
79 وساد ]ا ۰ 


٤‏ - تيامن الإناء: بحيث يجعله عن يمينه إذا كان مفتوحاًء وذلك 
لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كان رسول الله ي يعجبه التَيمن»' 
في تنعلِهء ET‏ وطهوره» وفي شأنه کلّه» [خ(171۸)ء م(11(› 
د(١٤۱٤)»‏ ت(1۰۸). والتسائي .])۲۰٥/۱/۱(‏ 


ولحدیث حُمُرّان مولی عثمان بن عفان آنه رأى عثمان - رضي الله 
عته - دعا پوٴضوء»› فأفرغ على يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث مرات» ثم 
أدخل يمينه في الورّضوء. . الحديث [خ(4 17( (oV)e‏ وغيرهما]» 
والشاهد من الحديث إدخاله يده في إنائه» والمتبادر منه آنه كان على يمينهء 
إذ كان يحكي صفة وضوء النَبيَ له . وفي حديث عَبْڍِ خير عن علي 
- رضي ا نة ال «صلى علي الفجرء »> ثم دخل الرحبةء ف 
فدعا بوؤضوء»ء فآتاه الغلام بإناءِ فيه ماء» وطستٍ» فأخذ الإناء بيمينه» فأفرغ 
على يده اليسرى» ثم غسلهما جميعاًء ثي أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده 
اليسرى...» وذكر الحديث» ثم قال: «من أحبٌ أن ينظر إلى وضوء 
رسول الله ي فهذا کان طهوره» 1د(۱۱۲)» س(1۹/۱/۱)» هی(۷۸/۱)]. 


ه - الغسلة الثانيةء والغالثة: وهو قول الئاظم والشفع والتثليث في 
مغسولناء وذكره مغسولناء احترازاً من الممسوح»› فإِلّه لا يشى ولا يثڵّث. 
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قال ابن رحد : انق العلا غل أن الواتب حح هار الأغضةة 
المغخسولة هو مرّة مرّة إذا أسبغخ» وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهماء 
لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «توضا رسول الله مرَّة مرَة) 
[خ(۷١۱)ء‏ د(۱۳۸)ء س(۷۳/۱/۱)» ت(۲٤)]»‏ ولحدیث عبدالله بن زید 
- رضي الله عنه -: أن النْبيّ #6 توضأً مرتين مرّتين» [خ(۸١٠)ء‏ وغيره 
وقد تقدم مرارا]. 

ولحديث اد ري الله عنه - في وصفه وضوء التب # آ 
«توضًاً ثلاثاً ثلاثا» [خ(1۹). 6۳۷(6( د(1۰7)› س(14/1/۱)]. 


قال الحافظ ابن حجر > إن الأمر يقد طلب إنجاد الحققة رلا 
يتعيْن بعدد» فبيّن الشارع أن المرّة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها 
للاستحباب . . . وقد قال مالك: كما في المدونة: لا أحبٌ الواحدة إلا من 
العالم» فليس فيه إيجاب زيادة عليهاء والله أعلم. 

فلت وذلك لأ غير العالم لا يكون عنده مزيدٌ تفت تثبت في استيفاء 
محل الفرض»› والله أعلم . 

- البداءة بالميامين: وذلك لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
«کان التب 0 يعجبه التيمَن› > في تنله» وترجلهء وطهوزه» وفي شأنه کله» 
[خ(۸٦۱)»‏ م(17( د(ه ,), ت(۸٨٩)»‏ وس(۱/۱/١۲۰)].‏ وللأحادیٹ 
المتقذمة في صفة وضوئه جه كحديث ابن عبّاس» وعثمان» وعبدالله بن 
زيد بن عاصم» وغيرهم كلهم يحكي تقديم اليمين على الشّمال. 


قال التّووي: وقد ثبت في سنن أبي داود »)٤۱۳٤(‏ والٽّرمذي(“ 
وغيرهما تاشاننن حميدة عن آبی هريرة - رضیى الله عنه ‏ أن رسول الله E‏ 


() انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري .)٠١١/١(‏ 
(۲) الفتح (۲۸۱/۱). 


)۳( ولم أعثر عليه الآن في الترمذي› إلا أن يكون قصد أن له أصلاً ذ في الترمذي فتعم 
ولفظه «کان رسول الله E‏ إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه» رقم (۱۷۹7).. 


٦١ 


قال : «إذا لبستم أو توضأتم فابدؤوا بأيامنكم» وفي رواية : «بميامنكم» قلت : 
ورواه ابن ماجه )٤١١(‏ وأحمد في مسنده رقم (۸۲۹۸) وابن حبان في 
صحیحه كما فی الموارد .)١٤١(‏ 


ثم قال: وهذه قاعدة مستمرَة في الشرع أن ما كان من باب التكريم 
والتشريف كلبس القّوب والسشراويلء والخف ودخول المسجد» 
والاکتحال› وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطهء 
الإبط وحلق الرّأس» والسلام من الصّلاةء وغسل أعضاء الطهارةء و 
م الخلاءء والأكل والشرب» والمصافحة واستلام الحجر الأسود» وغير 
ذلك مما هو في معناه» يستحت التّیامن فيه» وأمّا ما کان بضده کدخول 
الخلاء والخروج من المسجده والامتخاط والاستنجاءء وخلع الثوب 
والشراويل» والخف. وما أشبه ذلك» فيستحبً التياسر فيه» وذلك كله 
لكرامة اليمين وشرفهاء والله 


والرجلين› ls‏ نة ¢ e‏ ا وصح وضوءه» 


۷ - السشواك: ويستحبَ أن يكون بعود الآراك إن وجد» وهو من 
الات الى تواترت في فضائلها الأحاديث عن خير البريّات 
محيد + من قله وقرلة تر غا في استعحمالهء وقد زادت الآثار من 
ثلاثين من الصحابة منها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التب 6 أنه 
قال: «لولا أن أشقَ على آمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلا 
ا14۳/1(« )۸۷۸( «(eAA)e‏ د( )٤‏ وغیرهم]ء وفي و من 
ديت این باس ب ری الله عنهما - أن التب 4# : «يستاك فيتوضأ». 


وعن علي - رضي اله عنه ‏ قال: قال رسول الله #6 : «لولا أن أشق 
على أمَتي لأمرتهم بالشواك مع كل وضوء» [مالك في طا: موقوفاً على أبي 
هريرة - رضي الله عنه ۔ ])۱۹٥/۱۹(‏ - قال ابن دالر: هذا الحديث یدخل 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)٠١۲/۲(‏ 


1۲ 


ئى المد لاتصاله م غر ها وجه وا بول عله الفط ورواة جد 
(۲/ £1( حر و صخحه» حب» وطس بسند ی قال الفاق : وئی 
هذا دليل على أن السّواك ليس بواجب وأنّه اختيار ولو كان واجباً لأمرهم به 


ت 


شق أو لم يشق. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ي : «السشواك 
مطهرة للفم مرضاة للرّت» [حم (۱٤۹/0‏ س(۰)۱۰/۱ ف(۲۸۹) وإسناده 
عند (ق) ضعيف» لكن رواه دمي )1۹١(‏ بسند صحيح]ء فهذه الأحاديث 
تدل على ندبية السواك واش أعلم. 

ويشرع الراك خضل اللسان طول وغلى الأستان: فرضا: وف ذلك 
حديث مرسل عند أبى داود )١(‏ فى المراسيل» وله شاهد موصول عند 
العقيلي في الضعفاء كما قال الحافظ ابن حجر" ورواه البيهقي عن 
عطاء بن ابي رباح قال: قال رسول الله 4# : «إذا شربتم فاشربوا مصًاء وإذا 
استکتم فاستاکوا عرضا» . 

والسشواك من باب التزظيف والتطييب ٠‏ من باب إزالة القاذورات 
عنه - في الصحيحين [خ(٤٤۲)ء‏ م(۹۱٥)]ء‏ قال أتيت الب ي وهو يستاك 
والسواك في فيه » گاید يتهوع »› وبوب عليه البخاري (باب اساك الإمام 
يبحضرة الرَعية). 

ويستحبٌ بعود الآراك إن وجد وإلاً فعيدان اليتون والٽخيلء قال ابن 
الحاجب : ولو بأصبعه إن لم بحد» وقال الشار مسالك الدلالة: 
وفى الباب حديث يصلح لاخدال أخرجه أحمد ی لی ري الله 


.)۲۲۹/۱( مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 
.)٥۷/١( سنن البیهقی‎ )۲( 

(۳) الفتح (۱/٤۲٤)۔‏ 

() مسالك الدلالة للغماري ص(۱۷). 
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عنه - (آنّه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثاء وتمضمض فأدخل 
بعض أصبعه في فيه . 0 وقال : ھهکذا وضوء الٽبي (E‏ وقد أورده الحاذظ 


في الدراية من طرق وهی بعضها وصح e:‏ 


قال ابن دقيق العيد: السّر في السّواك عند الصَلاةء آنا مأمورون في 
كل حال من آحوال التَقَرّب إلى الله - عر وجل - أن کرو ن ال کال 
واف اهارا لر الا ۰ 

۸ و٩‏ - ترتيب السّنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض : يندب ترتيب السنن 
فيما بينهاء فيقدّم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة»› ويقدمها على 
الاستنشاق وهكذاء وقوله: (أو مع ما يجب) أو هنا بمعنى الواو (أي وترتيبها 
مع ما يجب بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه» ويقذم مسح الأذنين على غسل الرّجلينء قال في القوضيح وفي 
المقدمات : ظاهر الموطاً أنه مستحب» لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن 
خو al oa‏ و ل ا کا 
المذكور في الكتاب بالواو وهي لا تة تقتضي الترتيب» ثم فعله #8 في حديث 
عبدالله نرد ل ندل :غل الو جوت وقد افق الشافعی وخصومه على آٽه لو 
ا من المرفق إلى رؤوس الأصابع جازء فلمّا لم يجب الترتيب هنا مع أن 
الظاهر من قوله تعالى : يديك إل أَلْمَرَافق [المائدة: »]١‏ يقتضيهء فلمّا لم 
يقتضه اللفظ وهو ترتيب الأعضاء أولى أن لا يجب .اه. 


١‏ - بدء مسح الرس من مُقَدّمه: وهي أن يبدا مسح رأسه من 
مقدمه» لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه _ «أنّ 
رسول الله ية مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر: بدا بمُمَدّم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاهء ثم رهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منهء ثم 
عسل رجليه» [طا(4۳/۱). والشيخان وقد تقدم]. 


.)ه/١( الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)۱۸۳/١( انظر الدرّ الثميین ص(۹۳)» والاستذکار‎ )۲( 
.)۱۳۷/١( حاشية ابن التركماني على سنن البيهقي‎ )۳( 
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١‏ - تخليل أصايع القدمين: وقد تقدّمت أدلة ذلك عند غسل 
الرّجلين فانظره هناك . 


غریب الحديث: 
المُْستَحم : مكان الاستحمام (آئ: الاغقبال):. 


مصدر ۔ ویقال لما یخطر بالقلب من الشن: ولما ١‏ خير فيه (وسواس) . 


الصاع: اسم مكيال» وصاع النبيَ ي الذي بالمدينة أربعة أمدادء 
وذلك خمسة أرطال وثلث بالبخدادي› وحَج مالك أبا يوسف لما حج مح 
الرشيدء فاجتمع بمالك في المدينة وتكلما في الصّاع فقال أبو يوسف: 
(الصّاع ثمانية أرطالء فقال مالك: صاع رسول الله #6 خمسة أرطال 
وثلث» ثي أحضر مالك جماعة معهم عدَة أصواع» فأخبروا عن آبائهم آنهم 
کانوا پخرجون بها الفطرة ويدفعونها إلى رسول الله 46 فعايروها جميعاًء 
فكانت خمسة أرطال وثلثاً؛ فرجع أبو يوسف عن قوله إلى ما أخيره به أهل 
المدينة)"“. والصًاع أربعة أمداد وزنته بالخرام )۲٠۷١(‏ ألفان ومائة وخمسة 
وسبعون غراما تقريبا عند المالكية والشافغية والحتابلة. ويعادلة باللتر (١۷ر۲)‏ 
اال وخ وون 


المُدّ: بالضَمَء مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» فهو ريع 

صاع» والجمع (أمداد) و (مِدَادٌ) وزنته بالغرام )٥٤۳(‏ خمسمائة وثلاثة 
وأربعون غراماً عند الجمهور وباللتر )٠,۹۸۸(‏ . 

السَرَف والإسراف: مجاوزة القصد - والسَرّف بالفتحتين اسم منه. 
(1) انظر سنن الدارقطني .)٠١١/۲(‏ وسنن البيهقي .)۲۸٦/٤(‏ 
(۲) انظر مجلة الحكمة العدد (۲۳) وفيها مقال مهم بعنوان: تحويل المكاييل والموازين 

للأوزان المعاصرةء للدكتور محمود إبراهيم الخطيب» وقد قدم للندوة التاسعة لقضايا 

الزكاة المعاصرة بدولة الكويت . 


٥ 


الت رجُل : قال بز خلت الشر رجلا سره راء كان شعرك :اؤ 


الطَّسّْتُ: من آنية الصفر (التحاس)»ء آنشى» وقد تذكر. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 
ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - فضائل الوضوء - أي مستحباته - وأنها 
إحدى عشرة فضيلة : 
ت اة وهى أن يقول المتوضىء أول الوضوء» بسم الله . 
۲ - أن يتوضاً في موضع طاهر . 
۳ _ أن يقلّل الماء من غير تحديد. 
٤‏ _ أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه» بخلاف ما إذا كان 
أعسر»ء أو الإناء ضيقا. 
6 ال اكا واا ب أن تكرار الحخرل لدا امسجب: 
٦‏ _ البداءة بالميامين قبل المياسر. 
۷ - السّواك بعود الآراك إن وجده فإن لم يوجد فبغيره كعود الزيتون 
والتخيلء وإلاً فبالأصبع . 
۸ - ترتيب السّنن فيما بينها: فيقذم غسل اليدين على المضمضةء 
وال هة عل الا سشاق 
٩‏ - ترتيب السّنن مع الواجبات» فيقدم غسل اليدين والمضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه» ويقذّم مسح الأذنين على غسل الرّجلين› 
ويؤخرهما عن مسح الرَأس. 
٠۰‏ _ أن یبدا عند مسح رأسه بمقدمه . 
١‏ - تخليل أصابع الرّجلين . 
قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 
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وکره اليد على الفرض لَدّى مَسح» وفي العْسلل على ما خُددًا 
زغاجز القور تى مالم بطل ببس الاأعصاقي رمان معدل 
ذاكرٌ فرضه بطول يفعّله فقط» وفي المرب المُوالي يُكمله 
EE, Ss‏ 
شرح الأببات مع أدلة آحكامها: 

ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - أن الزيادة على الفرض أي على القدر 
المحدد في المسح والممسوح» سواء تعلق بالفرض كمسح الرأس» أو السَنّة 
کمسح الأذنين» أو القدر الممسوح منها أو تعلق بالغخسل والمغسول كالريادة 
على الغسلات القلاث في المخسولات كالوجه واليدين إلى المرفقين أو 
الرّجلين مكروه قال ميّارة": قال في التوضيح ونحوه في المقدّمات: إن 
عبدالوهاب» واللخمي» والمازريّ» قالوا: بل تمنعء ونقل سند على المنع 
اتفاق المذهب» فوجه الكراهة ٽه من > جهة السشّرف في الماءء ووجه 
المنع نهيه - بو - عن الريادة. فقد روى [حم(۲/٠۱۸)ء‏ د(١۳٠١)ء‏ 
س(۸۸/۱/۱)» ق(۲۲٤)]ء‏ وابن خزيمة فی صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - أن رجلا أتى لبي # فقال يا رسول الله : كيف 
الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاًء ٿم غسل وجهه ثلاث ث 
غسل ذراعيه ن ثم 8 برآسه فأدخل أصبعيه السَبَاحَتَيْن في أ 
ومسح بإبهامیه على ظاهر آذنيه وبالسبّاحتین باطن آذنیه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاًء ثي قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم 6 ظلم وأساء » واللفظ ى داود. 


وفي رواية التسائي مختصراً قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ي 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدذى وظلم». وقد وهم بعض المحدّثين والفقهاء رواية 
أبي داود في قوله: «أو نقص»» بأن ذلك مخالف للإجماع الذي وقع أن 


(1) الدر الثمين ص(۹۳). 
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الخسلة مرّة واحدة» أو مرتين تجزىء فى الوضوءء وهو تغليط آزالت عنه 
الوم رواية نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المظّلب بن حنطب كما 
أورده الحافظ“ مرفوعاً: «الوضوء مرَة ومرتين وثلاثاًء فإن نقص من واحدة 
أو زاد على ثلاثة› فقد أخطاًاء» وهر مرسل لأتة من حدذديٿث الفطلت بن 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ والله أعلم . 


وذكر التاظم - رحمه الله - أنّ من عجز عن الفور (الموالاة) في إتمام 
الوضوء» وذلك کحجز مائه مثلاء ولم يجد سواه» فلينظر إن طال الرّمانء 
ويبست الأعضاء المعتدلة» في الزمان المعتدلء أعاد الوضوء من أوّله لطول 
الانقطاع» وجفاف الأعضاء» وإن لم يطل ووجد الماء بنى على ما فعل 
ويكمل ما بقى. وقد مر بسط ذلك في الموالاة. 

وأَمَّا قوله (ذاكر فرضه. . . إلخ)ء فان من نسي من وضوئه شيعا فإش 
أن يكون ذلك المنسيّ فرضاً أو سنّةء فإن كان فرضاً وذكر عن قرب أعاده 
فا فة ل ا ب المسنون»ء وما إن طال الوقت أعاد الفرض وحده 
بناء على أن الفور واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع الحجز والتسيانء ولان 
الأصل العفو عن الئاسي لقوله - سبحانه وتعالى -: لر له ادنآ إن 
EE‏ کنا 4 [البقرة: ٦‏ فقال - عر وجل -: «قد فعلت»") كما في 
الحديث . 


ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما _ أن رسول الله ك قال: 
«إِنّ الله وضع عن أمَتي الخطاً والتسيان» وما استكرهوا عليه» [ق(٥٤٠۲)ء‏ 
وطب كما في المجمع )ل/ )٥۸٥ N/(یھه »)۱۷۱/٤(طقو «(Yor‏ وحب 
وصخحه» وك(٤/۱٤٤)]‏ وفیه مقال› إلا أن له طرقاً ترفعه إلى درجة الحسن 


{TAY /1) الفتح‎ )4( 


۳۲) انظر الجامع الصحيح للترمذي الحدیثٹ رقم (۲۹۹۲) من كتاب التفسير. قال الشيخ 
سلمان: لكن باب المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف اجتناب المحذور 
ولذلك آمر البي هي المسيء صلاته بالإعادة وكذا صاحب اللمعة ولم يعذرا بالجهل . 


A 


والاعتبار”" ومعناه أن الله تعالى وضع إثم الخطإ والتسيان على هذه الأمة 
قلا يۇاخذهم به» فله الحمد والمتة. 

أمّا إذا كان صلى بالوضوء الذي نقص فيه فرضاًء فان صلاته باطلة 
وعليه إعادتها بعد أن يتمم وضوءه» وأمّا إن كان المتروك سنَّة فصلاته 
صحيحة» ويستحب له إعادتها في الوقت بعد إتيانه بالستة وإلا فليفعلها 
مُستقبلاً بها فرضاً آخر بشرط أن لا يؤدي إلى تكرار فرض أو سنة كما في 
الاستنثار ورد مسح الرأس والذي يطلب فعله المضمضة والاستنشاق وت 
الأذنين› قال في الكفاف: ولكن الرد والاستنثاز لا تعد ولا غسل يديك 
أولاً والله أعلم. 
غريب الحديث: 

السباحتان: السَبّاحةء والمُسَبَحةء الأصبع السَبّاحة» سمّيت بذلك لأنه 
يشار بها عند التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك . 

أساء وظلم: آي أساء الأدب بتركه السَنَّة» والتأدب باداب الشرع» 
وظلم نفسه بما نقصها من حقها الذي فوته من التّواب بترداد المرات في 
الوضوء (ابن الأثير). 


اتک رهزا عله ما يلوا لے له هرا إن كان من ال مات 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

أخبر الناظم - رحمه الله تعالى -» أن ما شرع فيه المسح كالرّأس 
والأذنين يكره الزّيادة فيه على الفرض (أي المقدار الذي حدده الشارع) كما 
أو كيفاًء وكذلك تكره الزيادة على عدد الخسلات التلاث في ما فرضة 
الخسل» ون من عجز عن الموالاة لعجز ما عنده من الماء بنى ما لم يطل 
فإن طال بطل وضوءه» والطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الرّمن 


(1) مسالك الدلالة للغماري .)۷١ »۷١(‏ 
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المعتدل» فقوله الأعضاء على حذف الصفة أي المعتدلة يدل عليها قوله: فى 
الزمان المحتدل» وأن من ذكر آله قد نسي فرضاً من فرائض الوضوء ق 
طال الوقت فعل فرضه فقط»› وإن كان قد صلى بذلك الوضرء فالصَلاة 
باطلة» وعليه أن يتم الوضوءء ويعيد الصلاةء وإن كان المنسيّ سنّة أعادها 
لما يستقبل من صلاتهء ولا يعيد ما صلى قبل أن يفعلهء ولا فرق في ذلك 
بين طول الزمن وقصره ولا بين النسيان والعجز» وقد دل قول التاظم 
(ذاكرٌ. )٠‏ على السيان إذ لا يقال ذلك إلا لمن نسي وأمَّا تارك الفرض 
عمدا أعاد الوضوء وما اي بذ وان رکه اننا وضوئه أعاده وما بعده» 
وأمَّا تارك السَنَّةَ عمداً إن کان صلی آعاد فی الوق ذبا وقیل : لا يعیده 
وقاكها ية أا .و فرق في ذلك بے بين الطول والقرب والله أعلم . 


ا وفَبَلَة وذا إن وجدت اة عادة نذا إن ففصدت 
الطاف ايى كذا مس الذكر والشك فى الحدث» كُفر من كمه 


شرح الغريب: 


التواقض: جمع ناقض» يقال: نقض أي أفسد ما أبرمهء والتقض 
اللإبطال»› e‏ انتقضت الطهارة طت بطلت . 
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البول ونحوه» لحدوث مر ضس بصاحبه » و صاحبه سلس الکو 
الغائط : يعني قضاءَ الحاجة» وهو من باب تسمية الشّيء بما قرب 
منه» وحقيقة الغائط ما انخفض من الأرض . 


VY 


المذيّ: ماء رقيق يخرح عند الملاعبة ويضرب إلى البياض» وفيه 
ثلاث لخات (الأولى) سكون الذال و (التّانية) كسرها مع التثقيل مذِيّ بوزن 
غنىَء و (القالثة) الكسر مع التخفيف . 

الوذي: ماء أبيض خاثر يخرج إتر النرل 2 فف ول د والودف 
بالدال المهملة› قال اين. الأغرايي: وإعجامها اد 


الإلطاف: هو أن تدجل المرأة بعض يدها في فرجها. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع - رحمه الله - في الكلام على نواقض الوضوء» وهي على ثلاثة 
أقسام: أسباب وأحداثِ وما ليس بهماء فالحدث ما ينقض بنفسه كالبول 
والغائط ونحوهماء والسبب ما كان مؤديًا إلى خروج الحدث كالتوم والجنون 
ونحوهما. 

أمَّا الأحداث فهي : 

١‏ - البول: وهو ناقض el‏ لحديث صفوان بن عسال - رضي الله 
عنه _ قال : «كان رسول الله بء يأمرنا إذا كتا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيّام ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن من غائط› وبول» ونوم» [حم(٤/۰٤۴)›‏ 
س(۸۳/۱/٤۸)ء»‏ ت(٩4)]ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ لهء 
فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف» والأحداث التي لا ينزع منهاء وعد 
منها البول والغائط فأشعر أنهما ناقضان . 

۲ - الغائط: لقوله عر وجل: #أو جا أحد يكم من الابط 4 
[المائدة :15 ای من مكان قضاء الحاجة» وكتى الله عن ذلك بالغائط» وهو 
المكان المتخفض لأنْ الإنسان إذا أراد قضاء حاجته طلب أستر مكان لهء 
ويدخل في الذليل المتقدذم من حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه -. 

وهناك أصل عام في نواقض الوضوء (البول»ء والغائط. والسشلس› 
والرّيح» والودي» والمذي...) وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ۔ 
عن التبي ي أنه قال: «الوضوء مما يخرج وليس ممّا يدخل» 


۷۹ 


[قط(١/١١٠)ء‏ هق(۱۸۸/۱)]ء بسند ضعيف"» واعلم أن البول والغائط 
ناقضان بالإجماع" . 


۳ - الىرّيح : لحديث عَبّاد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى 
رسول الله #6 الرّجل الذي ييل إليه أنه يجد الشّىء فى الصلاة؟ فقال: 
فلا جنفتل او لا ینصرف - حتی يسمع صوتاً أو ا ر [خ(۱۳۷). 
(۸۰۳)» د(١۱۷)»‏ س(۹۹/۱/۱)]. قال شيخنا: لا مفهوم للصوت أو 
الريح وإنما المدار على تيقن خروج الحدث. 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ج قال: «لا 
وضوء إلا من صوت أو ریح» [حم(۲/١۱٤)»‏ ٿت(٥۷ء‏ ٤۷)]؛‏ عن علي بن 
طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4# : «إذا فسا أحدكم فليتوضًاً 
ولا تأتوا التّساء فى أعجازهن» [د(١٠٠٠)ء‏ ت(٤١١۱)]ء‏ وهو حديث 
حسن » وصحخحه EE‏ 


تنبيه : يورد كثير من الفقهاء حديثا في الّهي عن الاستنجاء من الرّيح»› 
وهو حدیث باطل: «من استنجی من ريح فليس متا» . 

الفاق ليج ع رى اه ا فا ك رة ا 
فاستحییت أن أسأل رسول الله و لمکان ابنته منّىء فأمرت المقداد بن 
الأسود فسأله فقال: «یغسل ذکره ویتوضًا» [طا(٥۱۲)ء‏ خ۲۹)ء م(14۳)ء 
د(۱۷۸)» س(۲٥۱)»‏ ت(۱۰۹)] وقال: حديث حسن صحيح»ء وفي رواية 


ا داو «اليغسل دکره وأنثييه» . وعسل الا قد حکم عليه جماعة 
ا 


(1) قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن عدي في الكامل )٠١/١(‏ الأصل فى هذا الحديث أنه 
موقوف» وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا؛ انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 
٠ .(1۱/(‏ ۰ 

(۲) مراتب الإجماع لابن حزم(١٠۲).‏ 

(۴) قال الذهيي في ميزان الاعتدال :)۲٠۸/۲(‏ فيه شرقي بن قطامي له نحو عشرة أحاديث 
مناكير وذكر متها هذا الحديث. 


¥۲ 


- الودي: قال ابن أبى زيد فى الرّسالة: وأمّا الودي فيجب منه ما 
يجب من الوضوءء قياساً عليه لأنه خارج من السبيل» ولقول ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «هو المتّي» والمذي. والودي» فأمّا المذي والودي 
فاه يغسل ذكره ويتوضأ» [هق(/٦۱۸)]ء»‏ والطحاوي في الآثار؛ ولقول ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: «في الودي الوضوء» [هق(١/٦۱۸)].‏ 

E N E‏ إذا كان نادراً سواء من بول أو ودي أو مذي أو ريح أو 
استحاضة»ء لخفة المشقة د فى الوضوء منه» وذلك لكون انقطاعه أكثر من 
Sn e IS EE TOE aaa‏ 
الوضوءء فعن وهب عن الليث بن سعد أن كثيرَ بن فُرْقّد حدثه أن 
عبدالرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إِني 
لاجد المذي ينحدر منّى مثل الجمان أو اللؤلؤ فلا لتقت إليه ولا أباليه» 
[ط/۲۷). الاستذکار (۳۰۹/۱)]. 

الان عدار عا يدل غل آد غ اك ات المدى وات 
غل ول هه كا يسل ن الول قال فته القرل: 

ولا کان ضا دم الاستحاضة عند المرأة دم علة ا ر ا 
وحكم فيه الشارع بالوضوء لكل صلاة» فقيس عليه ما سواه من سلس بول 
وریح وغیره مما ذکرناه أوّلاً. 

فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قالت فاطمة بنت آبي حبَيّْش 
- وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله 4# : إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله 5ج : «إّما ذلك 
عرق وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فاتر كي الصضلاة» فإذا ذهب 
قَُذرُها فاغسلي عنك الم وصلَّي» (Vee (FE (V/WUL]‏ 
وغيرهم]ء وقي رواية لا اداود (۲۹۸) «اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة 
وصلي»» قال این بدا ٩‏ ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل 


(1) انظر شرح الزرقاني على الموطاً .)۱۷۸/١(‏ والتمهيد لابن عبدالبر .)۹۸/١١(‏ وزيادة: 


A 


صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره» فلذا كان مالك يستحبّه لها 
ولا يوجبه» کما لا يوجبه على صاحب السلس . 
الأسباب: ومنها: 


۷ - الوم التقيل : قصيرا كان أم طويلاء وأمَّا الخفيف فصر أو طال 
فلا ينقض والتوم ناقض وذلك لقوله تعالی: #اا الرس اموا إا 
إلى ألصَلَوة . ٠‏ االمائدة: ]١‏ قال مالك: إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني 
التوم» قال الزرقاني”': وهذا التفسير موافق لقول أكثر السلف .اه. 

ولحديث صفوان بن عسال . رضى الله عنه - قال: « 
رسول الله اك يأمرنا إذا كتا في سفر آلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَ إلا 
من جنابةء ولكن من غائط› وبول» ونوم» [حم °(« سAY/\)w/£ (A‏ 
ت(4)]ء وقال: هذا حديث حسن صحيح واللّفظ له. 

ولحديث علي - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 4# : «العين 
وكاءُ السّهِ» فمن نام فليتوضا» [حم(۱۱۱/۱)ء د(۳٠۲)ء‏ ق(۷۷٤)]»‏ وهو 
ر 


وما الخفيف فلا ينقض الوضوء»ء لما رواه نافع أن ابن عمر 
- رضي الله عنه - کان ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضًاً. [طا(۷۹/۱). بإسناد 
صحیح] . 

ولحديث آنس - رضي الله عنه - قال: «کان أصحاب رسول الله ا 
ينتظرون العشاء» حتّى تخفق رؤوسهم»› ثم يصلون ولا يتوضَؤن» [رواه 
مسلم (۸۳۳)» دون قوله (تخفق رؤوسهم)› د(۲۰۰)» ت(۰)۷۸ إلا آنه ذکر 
(يتامون) بدل (ينتظرون العشاء حتّى تخفق رؤوسهم)]ء فدلت هذه الأحاديث 
على أن الوم ليس بحدث» وإنّما هو سبب» فإذا كان صاحبه خفيف التوم» 
أو جالساً مستثفراً سادا مخرجه» لم ينتقض وضوءه» وال أعلم. 


(1) شرح الزرقاني على الموطاً .)۷۸/١(‏ 
(۲( قال الغماري : و سنه این الصلاح › والمنذري › والنووي . مسالك الدلالة (ھ). 


v٤ 


٠١ ٩ ۸‏ - السشّكر والإغماء والجنون: هذه من الأسباب المؤدية 
إلى خروج الحدث» فوجب منها الوضوء لأنه إن زال العقل بها انتقض 
الوضوء إجماعاًء وقد ألحقوها بالتوم المستثقل لجامع التّغطية بينهم للعقلء 


أ اللمس باليك أو المس تخرها من الأعضاءء للروجة أو الأجتبة 
مع اللَّذة إن قصدها و أو وجدها ولم يقصدهاء أو قصدها 
يجدها: ففى هذه الأحوال تنقض الوضوء - لقوله سبحانه وتعالى: #.. 
لسم آل4 [المائدة: ]٠‏ واللمس يطلق على الجس باليد قال الث 
قلمسوة با [الأنعام: ۷]» وقال النْبيّ E‏ لِماعز - رضي الله عته -: 
«لعلك قيلت أو لَمَْت» [ح(٤1۸۲)ء‏ د(۷١٤٤)].‏ 


وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - آنه 
كان يقول: «فبْلَةَ الرَجُل امرأته» وجسها بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته 
أو جسّها بيده» فعليه الوضوء» [طا(١/۱۳۲)]ء‏ قال ابن عبدالبر: وحمل 
الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية""“. أمّا إذا لَّمَس 
أو ل بلا قصد لدذّةء ولا وجودهاء فلا ينتقض وضوءه لحديث عائشة 
ری الله عنها - قالت: «کنت آنام بين يدي رسول الله ۴ ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتها؛ والبيوت يومئذ 
لیس فیھا مصابیح» [خ(۳۹۹)ء طا(۱/٥٤۳).»‏ م(٥٤1۱).ء‏ د(۳( 
س(۱۰۱۹/۱/۱)] . 


- القبلة إن كانت بلذّة: لحديث ابن عمر - رضى الله عنه‎ - ١ 


المتقدم في اللمسء ولقول ابن مسعود - رضي الله عنه - «من قبلة الرّجل 
امرأته الوضوء» [طا(١/۱۳۲)].‏ وأمّا إن كانت بدون لدّة فلا نقض» لحديث 


عروة عن عائشة - رضي الله عنها - نها قالت: إن رسول الله 6 قبل 
امرأة من نسائه» ثي خرج إلى الصّلاة ولم يتوضأء قال عروة: فقلت لها: 
(۱) الاستذکار .)۳۲٣/۱(‏ 


Yo 


ومن هی e‏ فضحکت» [س(۱/۱/٤۱۰)‏ وهو حدیث حسن» د(۱۷۸ 
و۷۹ و٠۸)]‏ وفي رواية لأبي داود: أن التب قبّلها ولم يتوضًا». قال 
شيخنا: والمراد عندهم بالقبلة وضع الفم على القم وأما على الخدين 
وغيرهما فهي من باب اللمس. 


۴۳ - إلطاف المرآة: قال الشارے“ - رحمه الله تعالى -: وهي أن 
تدخل يدها بين شفري فرجها؛ قال ابن أبي زيد القيروانه: واختلف في 
ف را فرجها في إيجاب الوضوء من ذلك. قال التتائي: فروى على بن 
زياد عن مالك الإيجاب مطلقاً وروى ابن القاسم وأشهب أن لا وضوء 
عليهاء وروى إسماعيل بن أبي أويس: عليها الوضوء إذا ألطفت» أو قبضت 
عليه» وردت الرّوايتان الأوليتان إلى الأخيرة: بان من روى لا وضوء عليها 
فمعناه إذا لم تلتذء ومن روى الوضوء فمعناه إذا التذّت. واللَّذة لا تحصل 
إلا بالإلطاف لأنّه لا يكون إلا عن قصد» واسئُظهر النَقض مطلقاً وهو 
الصحيح› لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الَبيَ يي قال: 
«أتّما رجل مس فرجه فليتوضاء وأيما امرآة مسّت فرجها فلتتوضا» 
[حم(۲۲۳/۲)ء ھق(۲۱۰/۱)]'. قال شيخنا: ما مشى عليه الناظم في 
إلطاف المرأة خلاف المشهور في المذهب. 


ولحديث آم حبيبة - رضي الله عنها _ قالت : سمعت رسول الله ع 
يقول: «من مس فرجه فليتوضاً» [ق(۸۱٤)‏ بإسناد ضعيف لكن للحديث 
شواهد - ورواه قط(۱/١۷٤1)“‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ]. 


)١(‏ الدر الثمين ص(44). 

(۲) انظر تنوير المقالة على الرسالة التتائى .)٤١١۹/١(‏ 

(۳) وصخحه البخاري» والحازمي» والألباني كما في صحيح الجامع (۲۷۲۲)ء وانظر 
مسالك الدلالة للغماري ص(0). 

)£( انظر سنن الدارقطني» من طريق يزيد بن عبدالملك بن المغيرة النتفيلي» ورواه الحاكم 
۴۸۷) وقال: هذا حديث صحيح» وحم »)٤٥۷/١(‏ والبزار كما في كشف الأستار 
0 ) وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - إلا من 
هذا الوجهء ويزيد لين الحديث. 


۷٦ 


٤‏ - مس الذكر: بباطن الكفَ أو باطن الأصابع أو بجنبهماء لا من 
فوق حائل كثيف أو خفيف» وذلك لحديث بُسرَة بنت صفوان - رضى الله 
عنھا ۔ أن التب 4# قال: «إذا مس آحدکم ذکره قلیتوضًأ» [طا(۱۲۹/۱) _ 
والشافعي› وحم(٩/۰۹٤)»‏ د(۱۸۱)» س(۱/۱/١١۱)»‏ ت(۸۳). ۲۳۹/۱(4) 
وصخحه» خر(۳۳)ء وابن الجارود(۱۷/۱) في صحاحهہ]' . 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : ((من 
أفضى بيده إلى فرجه لیس دونها حجاب» فقد وجب عليه وضوء الصلاة» 
[ھى(/۱1؟)]. 


- رضصی الله عنه _ أله قال : «كنت امساك المضحف فلي سك فاحتککت 
فقال سعد: لعلّك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعحم»ء فقال: قم فعضا 
فقمت فتوضأت ثي رجعت» ومثله عن ابن عمر »› وابن الرقى ج و في الله 
عنهم -. 

١‏ - القك في الحدث: وهو القسم الثالث الذي ليس بسبب ولا 
حدثٹ » قال ابن الحاجب - رحمه الله تعالی د من تين الطهارة وشك فقي 
الحدث ففيها (أي الد فليعد وضصوءه» وفْرّف بعضهم بين الشك في 
الطهارة داخل الضلاة» وفي الشك فيها خارج الصّلاة» وظاهر كلام ابن رشد 
وجوب الوضوء على الشاك بما إذا شك قبل الّخول في الصلاةء أمّا بعد 
الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين؛ وهي رواية عن مالك وقد دل على هذا 
حدیث عبدالله بن زید - رضی الله عنه - قال : شک إلى ال 8 الول 
يُخيّل إليه آنه يجد الشيء في الصلاة فقال 4# : «لا ينصرف حتى يسمع 
وتا أو يحد ریحا» [خ(1۳۷). «(A 1)e‏ وقد تقدم]» قال الو : وام 
إن تيقّن الحدث» وشك في الطهارة فإنّه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين). 


(1) بل عده السيوطي من المتواتر وتبعه على ذلك الكتاني في نظم المتناثر ص(٦۷).‏ 
(۲) انظر المدونة .)١١۲/١(‏ 


.(TVT/Y) شرح مسلم للنووي‎ (r) 
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١‏ تالكر د تد باه بعال ماد کن کر غد ان کان سلما 
فإنه ينتقضص و ضوءه وغسله لان الكفر مط للعمل› والوضوءُ من حملته 
وذلك لقوله عر وجل #لين أشركّت ليطن عمك [الزمر: ١٠٦]ء‏ وقال تعالى : 

وا سطلوا اعسدی 4 [محمد: .]٣٣‏ 
غريب الحديث: 

فسا: فسوا من باب قتلء والاسم المَسَاءُء وهو ريح يخرج من غير 

أعجازهن: مفردها عجّز وزان رجل - والعجُز من الرّجل والمرأة ما 
بین الور كين (الدير) آي ولا تأتوا الّساء في آدبارهنَ . 

مذاء: أ كثير المذي . 

الأنثيان : الخصيتان . 

الخمان : مقر ده حمانة - وھی اللولؤة. 

الوكاء: مثل کتاب» حبل ن ره واش القربة› والجمع أوكيةء وقوله: 
«العين وكاء السّه» فيه استعارة لطيفة لأنه جعل يقظة العينين بمنزلة الحبل» 
لآنه يضبطها فزوال اليقظة كزوال الحبل لاه 3 به الانحلال . 

تخفق : خمقی راس التاعس من الوم : ادا مال على صدره . 

أقضی : ای لاقی ذه بقر جه - من الإفضاء وهر ملاقاة لشي للشيء . 

حط : ال فة و 
المعحنى الإجمالى للأببات: 


ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى - نواقض الوضوء وعددها ستَّة عشر 
اقا اوتف الى وة اتام اعات واساتبة وما لس مما الات 


YA 


هو الخارج المعتادء من المخرج الأمعتادء على سبیل إلعادة والصضصحة› وذلك 
کالریح والغائط والبول والمڏذي والودي والمني دا کان بعير لذة معتادة» 
والهادي والقصة على الصحيح . 

وأمّا السّبب فهو الذي لا ينقض الوضوء بنفسه بل يؤذي إلى خروج 
الحدث کالتوم التقيل سواء قصر أمَدهُ آم طال» وكذا لمس البالغ مع قصده 
اللذة ممن يلتذ به عادة» ولو بظقر› أ شر أو فوق حائل › وجد اللذة آم 
لاء وكذا لو وجدها مع عدم قصدهاء وكذلك مس الذكر المتصل بباطن 
الكف: أو برؤوس الأصابح ولو بأصبع زائدة إن اک وتصرّفت تصرف 
أخواتها الباقيات» وكذلك إلطاف المرأة على غير المشهور وهى أن تدخل 
يدها في جانبي فرجهاء وكذا القبلة في الفم مطلقاً إلا لوداع أو رحمةء 
والشكر ولو بحلالء والإغماء والجنون والشلس إن لازم أقل الزمن. 
والشَك فى الحدث» والرَدة - والعياذ بال تعالى - وهى المعبّر عنها بكفر من 
كر . 

قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 
وج ا ي د ق 
وا و ل ک ا 
شرح الغريب: 

الاستيراء : خو ب ابرا وهو هنا ! بمعتی استفراڂ ما في الا خبثين 
وقيل - الأخبثان -: هما البول والغائط ولا منافاة بينهما. 

السّلت: التحت والإزالةء وهو هنا بمعنى أن تزيل ما في المخرج . 

التثر: الجذب في شدة (مصباح)ء والمقصود هنا هو الجذب بخفة. 

الاستحمار: خاص باستعمال الجمرات» وهى الحصى الصغار من 
الحجر ونڪحوه» من کل جامد من › طاهر› ليس بمطعوم» ولا محترم › 
ودون إسراف» ولا خی للغير فيهء ولا منهيٰ عله . 


۷۹ 


شرح الأببات مع أدلّة أحكامها: 


يجب استبراء الأخبثين» البول والخائط»ء باستفراغ المحل مما فيهما 
وجوباً مؤكدآء وذلك لشدة الوعيد فيهماء فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: مر رسول الله ي بقبرين فقال: «إِنّهما لَيْعدًّبان» وما يعذّبان 
فی کبیرء آمّا أحدُهماء فکان يمشى بالتَمِيمَّة» وآما الآخر فکان لا يَسَْيَرُ من 
ا [خ(۱1۸؟(«c‏ ۾)1¥9› (1۷٦‏ د(۲۰)» وت(۰)۷۰» س(۲۸/۱/۱)› 
وق(١٤۳)]؛‏ وفي رواية لمسلم )۷١(‏ «وكان الآخر لا يستنزه عن البول 
أو - من البول»؛ وفي رواية البخاري «لا يستبرىء». 


ولأنّ عدم الاستبراء منهما مبطل للصَلاة مع الذكر والقدرةء وأن لا 
يبادر للاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار إلا بعد استفراغ الؤسع دون 
تنع» وذلك بسلت الذكر مع نتر خفيف حتى لا يتأذى العضو وتسترخي 
المثانة لكن الصحيح في السلت والنتر أنهما من البدع» والسلت إمرار السبابة 
مع الإبهام على الذكر برفق»ء وأمّا ما يفعله بعض الجهال من القيام والقعودء 
وكثرة التنحنح والحركة» وبعضهم يربط حبل في السَقَف لينتفقض فإنما هو 
غلو في الدين› وتنطع مشين» وقد روي في ال حاذيت صعف ٠‏ عن 
يزداد اليماني قال؛ قال رسول الله 4 : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث 
مرات» [ق(۳۲۹)]. 


رضي الله عله _ كان الٽبي 0 یيدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام نحوي › 
إِدَاوَةّ من ماء» وعَتَرَةَ فيستنجي بالماء» [خ(١٠٠)»‏ م(11۹) وغيرهما]. 


وات کا و کے ف غا د قال ون رواج ان طا 
بالماء» فاي أيهم فان رسول الله ئ کان يفعله» [رواه حم۱۱۳/۹)» 


)١(‏ سنن ابن ماجه: باب الاستبراء بعد البولء قال البوصيري فى الزوائد: يزداد ويقال له: 
ازداد لا يصح له صحبة»ء وزمعة ضعف .أه. 


(۲) وانظر إصلاح المساجد للالباني ص(۲۱۳ء .)١١٤‏ 


A * 


س(۲/۱٤)›‏ ت(۱۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وحب في صحيیحه 
(٤/۲۹۰)»ء‏ ورواه ابن عبدالبر بسنده]. وقال الٽووي: في حديث انس 
- رضى الله عنه - فيه جواز الاستنجاء بالماءء واستحبابه» ورجحانه على 
الاقتصار على الحجرء وقد اختلف الاس فى هذه المسألةء فالذي عليه 
الجماهير من السّلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصارء 
أ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر أوْلاً لتخْفٌ 
التجاسة وتقلّ مباشرتها بيده» ثي يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما فالماء أفضل من الحجرء لأنّ الماء يطهر المحل طهارة حقيقيةء› 
وأمَا الحجر فلا يطهره» وإنما يخمَف التجاسة» ويبيح الصَلاة مع التجاسة 
المعفوّ عنهاء وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل الحجر»ء وربّما أوهم 
کلام بعضهم أن الماء لا يجزي . 

وقال ابن حبيب المالكي : لا يجزىء إلا لمن عدم الماءء وهذا خلاف 
ما عليه العلماء من السلف والخلف. وخلاف ظواهر السّنن المتظاهرة وال 
آعلم . أه. 

قلت : ومن أدلة الاستجمار حديث سلمان - رضى الله عنه -: وقد قيل 
قداغلیک یک و کل شی ن ارا فال ال اجل: 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو أن 
نستنجي بآقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم» [م(٠٠٠)»‏ 
E ORM Os‏ و کدی امان خی ن 
صحيح ؛ والمعتمد في المذهب الإنقاء]. 

وفي قول التاظم (وجاز الاستجمار من بول ذكر. . .) إشارة إلى أن 
الآنشى لا يجزئها الاستجمار لكثرة انتشار الخارج من البول عن المحل»ء 
فيجب منه الخسل بالماء» وكذلك جواز الاستجمار من الخائط إن لم يتفاحش 
الانتشار. 


.)۲٠١/۲( الاستذکار لابن عبدالبر‎ )٩( 
.)٠١١/۲( شرح مسلم للنووي‎ )۲( 


۸۱ 


ويتعيّن الماء في المتي» والمذي» والحيض. وفي بول المرأة» ويسنَ 
للداخل إلى الخلاء أن يقول: «بسم الله الهم إِنّي أعوذ بك من الحُْبُث 
والخبائث» [خ(٩۲٤۱).‏ م(۸۲۹). وغيرهما]؛ وأن يدخل برجله اليسرى. 

وإذا خرج فليخرج بيمينهء وليقل: «غفرانك» [د(۳۰)» ت(١۱)ء‏ 
وقال: حسن غريب]ء قال التووي في المجموع: وهو حديث حسن 
صحيح» من حديث عائشة - رضي الله عنها -» أو ليقل: «الحمد لث الذي 
ذهب عني الأذى وعافاني» [ق من حديث انس - رضي الله عنه - مرفوعاً 
)٠١(‏ وإسناده ضعيف]ء كما قال الٽووي في المجموع إلا أنه من رواية 


ء ن 2 ا APT EE‏ 


غریب الحديث: 


الخلاء: بالمد مثل الفضاء وزناً ومعنى» والخلاء أيضاً المَُوَّضصَاًء والخلا 
بالقصر الرّطب وهو ما كان غضاً من الكلاء والأرّل هو المقصود من الحديث. 
غلام نحوي : الغلام الذكر الصغير ؛ فائدة قال بعضهم : 


ابن عشر من السّنين غلام 
وابن عشرين للصبا والتصابي 
والشلاثئون قوة وشباب 
قدا زاو نخ دل را 
وابن خمسين فر عتنه صباه 
وإبن ستين صيرته الليالي 
وان سبخين عاش ها فك كفا 
قاد راة د ولك شرا 


أفعت عن نظيوه الأقلام 
ليس يثنيه عن هواه ملام 
ويام ولوعة وغرام 
ف كمال وشدة وتمام 
فيراه كأنه أحلام 
هدفاً ان وهي سهام 
واععترته وساوس وسقام 


بلغ الغخاية التي لا ترام 


)1( المجموع للنووي (۹/۲) ۔ ط/دار الفکر ۔ بیروت ۔ الأولی ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ 


(۲) تحفة الأحوذي للمباركفوري .)٤١/١(‏ 


فإذا زاد بمعسدذلك عشراً فهوحي كميّت والسشلام 
ونحوي : آي مقارب لي في السن : 
إداوة : بسر الهمزة إتاء صعير من حلد. 
العنزة: بفتح النون عصا أقصر من الرّمح لها ستانء وقيل: هي الحربة 
الضخير ةة 
يستطيبوا: آي يطلبوا الإطابة» لأ المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخبث 
الخراءة: قال ابن الأثير: قال الخطابى - رحمهما الله تعالى -: الخراءة 
مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي» والقعود للحاجة: وأكثر الرواة 
يمتحون العخاء» ولا تسلو إلألف . 
رجیع . الرجيع الرّوث والعذرة» وإنما سمي رخا لاله يرجح عن 
حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك . 
الحيْث والخبائث: بضمَ المعجمة والموخدة» جمع خبيث» والخبائث 
الت اكان ال دة رى ف0 لاغ الکو کال : 
فإن كان من الكلام فهو الشة « وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من 
الطعام فهو الحرامء» وإن كان من الشراب فهو الضارَّء قال الحافظ: وعلى 


هذا فالمراد بالخبائث المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 
التناسب» والله أعلم . 


المعنى الإجمالي: 


يجب على قاضى الحاجة من بول وغائط أن لا يبادر استعمال الماء 
للاستنجاءء أو الاستجمار ا لا از بل یتربصس حتّی ينقطع الخارج› ولا 


AY 


إشکال في ذلك في محل الخائط والبول من المرأةء وأمَا البول من الرّجل 
ا اا E‏ فلذلك أشار إليه الّاظم بأن يسلته سلتا 
NS‏ نتراً رفيقاً» حى يتحقّق استفراغ ما في المخرج. 

ويجوز الاستجمار وهو مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره» من 
يابس طاهر» منقٌ» غير مؤذ» ولا محترم أو مسل ما لم ينتشر البول أو 
الغائط من المخرج كثيرأًء فإن انتشر فلا بد فيه من الاستنجاء بالماء. 


فائدة نختم بها باب الوضوء: : وهي أجمع حدیيٹ ورد في صقة 
وضوئه ي : 


2 


عن حمران مولی عثمان بن عفان رضي الله عنه - آنه ری عثمان 
رضي الله عنه - دعا بوْضوء فأفرغ على يديه من إنائهء فغسلهما ثلاث 
مرات. 3ڈ ثم آدخل يمينةه في ألورّضوءء تم تمضمض؛ واستنشق. واستنثر؛ > ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين خلاثًء ثم مسح برآسهء ثم غسل کل 
رجل ثلاثاء ثم قال: رآيت الثبي 8 يتوصاً نحو وضوئي هذا وقال: « 

توضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه» غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه» [خ(٤17)› «(o ¥)e‏ د(۸ ۱°( س(۱/۱/٤٦)]‏ . 


فالا وزاد مسلم (بعد أن ساق رواية عشمان) في رواية 


ليونس (قال الرّهري كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً به 
آحد للصلاة) . 


وفي الباب عن علىّ» فى السّنن الأربعة. 


وعن عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - في الموطاً والكتب 
اله 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - كما في البخاري وسنن أبي داود 
(۱) فتح الباري (۳۲۱/۱). 


A4 


وعن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - كما في سنن أبي داود. 


وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين » وقي بعض 
أحاديثهم زيادات . وال أعلم . 


فصل في الخسل» وفروضه» وستنهء وفضائله 


وموجباته» وما يتعلق به 


قال التاظم - رحمه الله تعالی ك 


(فصل) فروض العّسل قَصْد يُحْتَضرء فور عموم الذلك» E ROE‏ 
فاخ الحفي محل الر كين والإبط» والرْفعَ؛ وبين الاليََيْن 
وصل لِمَاعَسَُر بالمنديل ونحوه» كالخَبّل» والتوكيل 
شرح الخريب: 

الغسل: يفتح الخين اسم الفعل» ويضمها اسم الماء لا خلاف في 
ذلا“ 

الرّفخ : بضم الرّاء في لغخة أهل العالية والحجاز»ء والجمع (أرفاغ)» مثل 
قفل وأققال› وتفتح الرّاء في لغة تمیم والجمع (رفوغ) و (أرفغ) مثل فلس 
وغلوس فلن و e‏ القخذ و وابن الكت e‏ ابن 

الأليتان : مقردها: اليه العجيزة› أو ما ما رکب ا شخم ولحم 
والجمع أليات وألاياء ولا تقل إِليَةء ولا لِيّدّ. قاموس). 


شرح الأيسات مح أدلة أحكامها: 


شرع الناظم - رحمه الله تعالى - في بيان الخسل وما يتعلق به فبداأً 
بقرائضه وھی أربعة : 


١‏ - التية: وهي القصد الذي يطلب حضوره عند الشروع في الغخسل› 
لحديث عمر - رضى الله عنه ۔ قال: سمحت رسول الله جي يقول: «إنما 
الأعمال بالتيات» وفي رواية: بالئية - وإنّما لكل امرىء ما نوى». الحديث 
رواه [طا (رواية محمد بن الحسن الشيباني)» خ(۱)» م( )٤۹۰‏ وأصحاب 
السّنن والمسانيد وغيرهم وقد تقدّم]. وقد تقذمت أدلة أخرى للنية في 
فرائض الوضوء فلتنظر هناك . 

الفور: - وهو المعبّر عنه بالموالاة ‏ وقد تقدم معناه» وهي فرض على 
أحد القولين المشهورين» ولثبوت فعلها في غسله يي ولم يثبت عنه 6إ 
أنه أخْرَ بعض الأعضاء عن زمن ابتداء الخسل وبعد الفراغ منه لحديث عمر 
- رضي الله عنه _ أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبي ية فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى [م(٥۷٥)»‏ 
ق110)] وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يي أن 
RG va aE‏ 
الماءء فأمره النَبيّ يي أن يعيد الوضوء» والصّلاة [د(١۱۷)ء‏ وحم في فی 
المسند رقم )۱٤۹٤۸(‏ وإسناده جيّد» وله شاهد من حدیث آبي أمامة عند 
قط(١/۸٠٠)].‏ قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي”؟: 
الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة. 

وعن عائشة - رضى الله عنها -: «أنّ رسول الله يجي كان إذا اغتسل 
من الجنابة» بدأ بغسل يديه» ثم توضًاً كما يتوضًأً للصلاة» ثم يدخل أصابعه 
في الماء فيخلّل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» 
ثم یفیض الماء على جلده کله» [طا(۱۳۳/۱)» خ(۸٤۲)»‏ س(۱۳۱/۱/۱)]ء 
قال ان ا هو الخن ايت فى لك . قلت دل على توالن 


الذلك : وهو المشهور من مذهب مالك اه لا يجزئه الخسل 


(1) التعليق المغتي على سنن الدارقطتي .)٠١۸/١(‏ 
(۲) الاستذکار لابن عبدالبر (۳۲۷/۱). 


۸٦ 


حتى يتدلّك وقد بيّنا معناه عند العرب في معرض الكلام عن فرائض الوضوء 
فليراجع"» وقد ذكروا لذلك بعض الأدلّة إلا أثها ضعيفة ومنها ما يتقوّى 
بغيره» منها عن عائشة - رضي الله عنها - (أن رسول الله به أمرها بالخسل› 
ES GC E ST‏ 
قال : «يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلکي جلدك وتتبعي») قال 
الخماري: ذكره ابن حزم في المحلى وأعله وهو غريب جدًا؛ وكذلك 
اکا کا ال رو و ا عه ا ل فال روق ا 
«إِنَ تحت كل شعرة جنابة» فاغسلرا الشعر»ء وانقّو البَشَرَة» 1د(۸٤۲)ء‏ 
ت( 1۱۰) ف(۹۷٥)»‏ هق وسنده ضعيف]»ء قال الغماري: (لكن له 
شواهد)» وقال الشيخ أحمد شاكر" : وحديث علي - رضي الله عنه - في 
الباب أصح مرفوعاً: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلهاء فُعِل بها 
كذا وكذا من التار. 

فال ابن عدار 2 وان عب من الات كات جحد وره ماقا 
الماء على جلده كله ولم يذكروا تدلكا ولا عركا بيديه. قلت: وهو 
الصحيح . 

٤‏ - تخليل الشعر: لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - الذي تمذم ذكره 
في الفور وفيه « . .ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم 
يصب على رآسه ثلاث غرفات . ٩.‏ [طا(۱۳۴۳/۱)ء خ(۸٤۲).‏ د(١٤۲)»‏ 
س(۱/۱/٤۱۳)]‏ . 


وفي رواية ايوب لخدت مالاك هذا عن هشام بن عروة عن آنه عن 


(1) انظر الذخيرة للقرافي .)۳٠۹/۱(‏ 

(۲) مسالك الدلالة ص(۲۹). والمحلى لابن حزم (/*۳(. 

(۳) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي .)۱۷۹/١(‏ وقال: قال ابن حجر فى التخليص : 
إسناده صحيح وقال: الات وقفهء قال أحمد شاكر: وهذا التعليل الأخير الذي 
أشار إليه ابن حجر ليس بشيء وسياق الحديث ينافيه كما هو ظاهر .اه. قال 
الألياني : هو ضعيف كما في مشكاة المصابیح .)۱١۸/١(‏ 

.)۲۳۱/۱( الاستذکار‎ )٤( 


AV 


غائشة ‏ رض الله عتها - (فيخلل أصول شحره مرتین أو ثلائا. . .»")› 
و الله عنها - عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: 
«لِتَخفن على رأسها ثلاث حفنات من الماءء ولَضعّث رأسها بيديها» 
.[OTV/ VL]‏ 


وعن ثوبان - رضي الله عنه _ قال: إنهم استفتوا التبين يو عن ذلك 
- يعني الغخسل عن الجنابة - فقال: «أما الزجل فلينشر رأسه فليغسله حتّى 
يبلغ أصول شعره» وأا المرآاة لا عليها أن تنقضه »> لتغرف على رسها ثلاث 
غرفات بکفیها» [د(٥٠۲).‏ قال الأرناؤوط : وهو حدیث حسن بشواهده] . 


ال ات عذال رهه اف حال ا أصول الشعر يقتضي 
تلل اول الان وال ةوقال اض وة اه ا ب وخا 
التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبّداً بشيء يحول بين الماء 
وبين الوصول إلى أصوله. 

ونبّه التاظم إلى تتبّع الأماكن الخفيَّة لاحتمال ترك لمعة فيهاء وعدم 
استيعاب الغخسل لها مثل طيّ الركبتين وتحت الإبط والأرفاغ وبين الأليتين 
والصَرّة وغيرها من المغابن التي ينبو عنها الماءء وكذلك نبّه على أنه ينبغي 
الذلك: بالك N O‏ 
نحوهما وإلاً استناب من يدلك له تلك المواضع كزوجة وسُريّةَ» ولا شك 
أن هذا للاحتياط لا للوجوب وذلك لقول الله تعالى #لا کلف اله د 
FEE EEE RT ERI‏ أله ما أَسََطعَم) [العغابن: ١١]ء‏ 
ولقول النبى ي للرجل الجنب: «خذ هذا الماء فأفرغه على جسدك» 
[خ(١۳۳)]‏ قال شيخنا: الخلاف في مسألة الدلك والتتبع إنما هو خلاف في 
وسيلة لأن المقصود مجرد الإسباغ عند الكل فمن رأى إمكانه بدون دلك» 


.)۳۲۸/۱( الاستذکار‎ )١( 

(۲) جامع الأصول لابن الأثیر تحقیق عبدالقادر الأرناژؤوط (۳۱۸/۸۷) رقم .)٥١١۸(‏ 
(۳) الاستذکار (۳۲۸/۹). 

.)٠١١/١( انظر شرح الزرقاني‎ )٤( 


AA 


E‏ وهم الجمهور› ومن ری عدم إمكاته بدونه أشترطه 
كالمالكية اه. لذلك قال في الواضحة": إن ما لم يصل إليه يسقط وجوب 
دلڵکه . 


غريب الحديث: 
الضغث: ضغث الحديث» كمنع خلطه» وضخث السََّام: عركه وهو 
هنا معالجة شعر الرأس ليدخل فيه الماء. 


وسعها: أي طاقتها وقوتها. 


المعنى الإجمالى: 

شرع التاظم يتكلم عن الغسل وفرائضه وهي أربعة: ) 

أوّلها: النيَة فينوي إن كان الغسل واجباً رفع الحدث الأكبرء أو 

ثانيها: الفور وهو الموالاة بحيث يفعل الغسل كله دفعة واحدة عضواً 
بعد عضو إلى أن يفرغ والتأخير اليسير مختفرء والكثير إن فعله عامداً غير 
مضطر لذلك مبطل لما فعل» والطول هنا قدر ما تجفَ فيه الأعضاء المعتدلة 
فى الرّمان المعتدل . 

ثالثها : الذلك لجميع البدن فإن لم تصل يده لبعض جسده دلکه يخر فة 
أو حبل ونحوهما» أو استتناب غیره على دلت 

انها ل الجر كا كان او خفا كبعر وا او اة ى 
غيرهماء مضفوراً أم لا ما لم يکن ضفره دود لا فخا الماء فلا بد 
ا و ا ا ا کی کے ا ا وت 
الإبط والرّفغ وتحت السَرَّة وغير ذلك واه أعلم. 

3% 3% 


A۸۹ 


ر 


٤‏ ‌ 2 ۶ و و 
ستنله مضمضه»› غسل اليكين دعا والاستنشاق› تقب الادني 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

سنن الغخسل أربعة أيضاً وهي : 

١‏ - غسل اليدين في ابتداء الغسلل وقبل إدخالهما في الإناء. 

۲ المضمضة . 

دالا ساق : 

> - مسح ثقب الأذنين» وليس في الغخسل سوح غيرهاء وأمّا جلدة 
الأذنين فلا خلاف في غسلها وقد صرح التتائي: بان هذه السنن تفعل مرّة 
واحدة وقد وردت في صفة غسل النّبيْ #هُ - فعن أمَنا ميمونة - رضي الله 
عنها - قالت: «وضعت للتبن ي غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فخسلهماء 
ت غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلهاء ثم 
تمضصمض › واستنشق› تم غسل وجهه»› وأفاض على انه تم تنخی' فغسل 
قدميه» ثم أتِيّ بمندیل فلم ينمض بها» [خ(۹٥۲)»‏ م(۷۲۰)ء د(٥٤۲)»‏ 
ت(۱۰۳)» س(۱۹۳۷/۹/۱)]. 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ «أن النَبيّ ي كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسلل يديه» ثم يتوضاً كما يتوضأً للصلاة» 1طا(١/٤١١)ء‏ 
(EA‏ م71[ 

فحديث أمَنا عائشة يدل على إكمال وضوئه قبل الغخسل» وحديث أمَنا 
ميمونة - رضي الله عنها - يدل على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره. 

f کے‎ (¥) : 

قال الإمام التّووي”" - رحمه الله تعالى - وأمّا على المشهور الصحيح 
فیعمل بظاهر الرّوايات المشهورة المستفرضة عن عائشه وميمونه جميعا فی 


)1( شرح مسلم للتووي (۲۲۰/۲). وانظر شرح الزرقاني )1۳£/1{. 


۹ ۰ 


تقديم وضوء الصّلاةء فإِنَ ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب. قال 
الحافظ ابن حجر" - رحمه الله تعالى -: ولم يقع في شيء من طرق هذا 
الحديث التنصيص على مسح الرّأس في هذا الوضوء اه. قال الشيخ 
سلمان: لكن في قول عائشة ثم توضأً وضوءه للصلاة دليل على مشروعية 
ذلك أعني مسح الرأس والأذنين وما ورد في حديث عائشة إحدى الصفتين . 


والله أعلم . 
H# ¥ ¥‏ 


مندوبات الخسل 


متدوبه: البدء بعغسله الآدىء ا خلت اة كا 
تقديم أعضاءِ الؤضوءء فلة اة بدا بأغْلّى ويهين خْذهُمَا 
شرح الأببات مع أدلّة أحكامها: 

|١‏ - غسل الأذى عن الفرج : لحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسول الله #6 إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فخسلهاء ثي 
صب الماء على الأذى الذي به بیمینه» وغسل عنه بشماله» حتّی ذا فرغ 
من ذلك صب على رأسه» [طا(۱/١۱۳)»‏ م(۷۲۷) واللفظ لهء خ(۹٤۲)‏ من 
حديث آمَنا ميمونة - رضي الله عنها ‏ وقد تقدّم قرياً]. 

۴ لت الڑاس 2 وعی آن يجله لاتا قبل أن وحصت غل ج 
لحديث عائشة - رضى الله عنها - فى صفتها لخسله عه ٠‏ . .ثم يخلل بيديه 


.)٤۳۲/۱( الفتح‎ )( 


۹۱ 


شعره» حى إذا ظنٌ أنه قد أروى بشرتهء أفاض الماء عليه ثلاث 
مرات . . ٩.‏ [طا(۱/٤۱۳)»‏ خ(۹٤۲)›‏ م(۹٦۷1)].‏ 

فد أفخاء رضن ,وذاق تغرف ولجم بين اها 
الصغرى والكبرى لحديث عائشة - رضى الله عنها - «أن البن ج كان إذا 
اغتسل من الجنابة بدأ فغخسل Ek‏ توا کا E?‏ للصلاة» 
.[(V1)e «(EA «(ITV‏ 

قال الحافظ ابن حجر“ : «كما يتوضًاً للصلاة» فيه احتراز عن الوضوء 
اللغوي» وقد وقع الإجماع» على أن هذا الوضوء يجزىء في الصلاة إذا لم 
يحدث شيئاً ينقضه قبل تمام غسله». وقال الإمام الور : EI‏ 
الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنباً غير محدث» فإِلّه 
ينوي به سنَة الخسل والله أعلم . 


تقليل الماء من غير تحديد في ذلك : وهو ستة مستحبة في الخسا 


والوضوء» فعن عائشة - رضي الله عنها - أن الب ي «كان يغتسل من إناء 
2 هو المُرَف - من الجتابة) dd‏ وخ(۰٣۲)»‏ وم( ۷۲)› (YTA»‏ 
وغیرهم]. 


ولحديث آنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله يغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد» ويتوضًا بالمْدّ» [خ(۲۰۱)ء م(۷۳۷)ء ت۷00ه)ء 
ق( )]. 

ما رامال من الاعات يدل على فيل الها فى الخ وان 
اسراف في ذلك مکروه» وقد تقدم التتبيه على هذا في ا 

٠‏ - ۷ - البدء بأعلى البدن وباليمين: لحديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت : «كان لني E‏ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاآب 
ا راا و ا ر فال ا کے و 


0) الفح .)٤۲۹/۱(‏ وانظر مراتب الإجماع لابن حزم (۱۹). 
(۲) شرح مسلم للنووي (۲۲۰/۲). 


۹۲ 


رأسه» [رواه خ(۰)۲۹۸ م(۷۲۳)ء د(۲۰۸)ء» س(۲۰۹/۱)]ء فالرأس هو 
ا العليا في الجسد. والتيامن ظاهر في الحديث» وللأحاديث المتقدمة 

في الوضوء في ندبيّة التيامن» ولحديث آم عطيّة قالت: قال التي لهن 
في غسل ابنته: «ابدأن بميامينهاء ومواضع الوضوء منها» [خ(۷٦)‏ وقد 
تقذم] . 


قال التاظم - رحمه الله تعالى _: 


تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مَسّه ببطن» أو جنب الأَكفَ 
أو ابع ثم إذا م سه IIL EE SE‏ 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 
أشار التاظم إلى أن المغتسل عليه أن يبدأ في عُسله بعد عُسله الأذى 
e‏ أن e‏ فر جه فة ا ي ذلك e‏ لحديیث ابن 
ضمت فی اه ا بقل ب به من الجتاة قاكقأ اء على بده التي 
بيلكه الأرضر gE‏ ال ا ((¥YY ° e‏ د(٤۲)»‏ 
جنه » أو بيطن الأصبع أو جنبةه» فإذا مسه آنا الغسل تعن عليه إعادة 
ا ۰ N CLS‏ الله 


آبت اما NT u‏ قال : «بلی! ا اانا اسر ذکري 
فأتو ضا أرواه مالك ق الموطاً 0۳1/1[ . 


شرح غريب الحديث: 
ثم قال بيده الأرض: هنا بمعنى ضرب. 
فائدة: قال ابن الأنباري : [و ظط قال یجیء بمعنی تكلم وضرب 
وغلب» ومات» ومال» واستراح» وأقبل» ويُعبّر بها عن التهيَو للأفعال 
۹۳ 


والاستعداد لها يقال : قال فأكکل› وقال فضرب › وقال تکل ونحوه 
(القاموس) باب اللام فصل القاف. ونظمها العلاآمة محمد بن الشيخ علي 
الأثيوبي الولوي”' فقال: 
تجخ قا تان ت الى . تكلم ارا مات افلا 
ومال» مع ضرب» ثم غلبا PE E E SEN CLR E‏ 
آروی شعره : ا بالماء. 
البشرة: ظاهر الجحلد» والجمع ال فة و فضت : 


المعتى الإجمالي للأبيات: 

ذكر التاظم في الأبيات المتقدّمة سنن الخسل ومندوباته فعد سنن الخسل 
أربعة وهي : 

. غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما للإناء بداية الخسل‎ - ١ 

۲ - المضمضة. 

O 

٤‏ - مسح ثقب الأذنين» وآمَا جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب 

وأمَا مندوباته فهي : 
أولاً: أن يبدأ بغخسل ما بفرجه أو جسده من الأذى»ء بعد غسل يديه 
أولا على وجه السنية. 


ثانياً: التسمية وهي قول بسم الله أوّل الغخسل . 


.)۸١/۲( شرح ألفية السيوطي قي الحديث للأثيوبي‎ )١( 


٩ ٤ 


ثالثاً: آن يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات» والغرفة ملء اليدين 

اا تقديم أعضاء الوضوء لشرفهاء وبنيّة رفع الحدث الأكبر - وهذه 
وما قبلها مالين والمتدوبات مره وأحدة. 

خاهسا: تقليل الماء من غير تحديد خشية الإسراف وإلاً لزم استيفاء 
الغسل . 

تافتا الكم باعل البدن قل امف 

سابعها: اليدء 3 قبل والله 


عن اا الغسل بباطن الكت أو جنه أو أصبع گذلك: ذا اا 


الوضوء بعد انتهائه من الغسل والله أعلم. 
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مُوجِبّة: حيض» يقاس إنرّال» ‏ ميب كَمْرَة يمَزج إشْجَال 
سرح الغريب؛ 

الحيض: السيلانء يقال: حاضت السَمُرَة» تحيض حيضاً سال 
صَمُخْهاء وحاضت المرآة حيضاً سال دمها» وسمي الحوض بذلك لأت الماء 
يحيض إليه أي يسيل إليه. وجمع الحائض حُيَض مثل راكع وركع. 

افاس : بالكسر اسم من نُفِْسّت المرأة تنمس فهي نتُمَسَّاء وهو الولادةء 
ويقال : للدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة» وقد يطلق على الحيض نفاس . 

الك اة وا ومعنى» وربّما أطلقت الكمرة على جملة الذكر 
مجازا تسمية للكلَ باسم الجزء» والجمع (كَمَرّء مثل قصبة وقصب). 

َة 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

تكلم النّاظم في هذه الأبيات عن الأسباب الموجبة للغسل فذكر أنها 
أريعة : 

الأول والثاني: الحيض والتفاس: إذا انقطع دم الحيض والتٽفاس 
وطهرت وجب الغسل وذلك لول اله _ عر وجل - #فاعترلواً السا ف 
المخنيض ولا دقروش سن د ذا طهر . . . # [البقرة: ۲۲۲]ء» ولحديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله 
عنها ۔ لرسول الله غ : یا رسول الله إئي لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسو الله : «فإذا ذلك عرق ولیس بالحيضة › فإذا أقبلت الححيضة 
فات ر کي الصلاة إذا ذهب قدرها فاغسلي عنكڭ الم وصلي» [طا(1/ 4۷7(« 
0 +{ )¥01( وغيرهم› وقي رواية للبخاري (PY ° ٠(‏ لزي ثم اغتسلي› 
وصلي»] . 

قال ابن حزم" : واتفقوا على أن الم الأسود الخارج في أيام الحيض 
من فرج المرأة التي لو كانت في مثل سنّها حاضت يوجب الغسل على 
المرأًة). 

واا :الاي اديت عغاتة ك رخ ا عا ب قال :ق اها 
بنت عُمَيْس بمحمّد بن أبي بكرء بالشّجرة» فأمر رسول الله 6 أبا بكر 
یأمرها أن تغختسل وتهل [طا(۲۹۹/۲)› .)۲۹۰۰(٥‏ د(۳٤۱۷).‏ 
س(۱۲۲/۱/۱)ء ق(۲۹۱۱)]. 


وأكثر التفاس أربعون يوماً لحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: 
«كانت التْمَسَاءُ تجلس على عهد رسول الله 4 أربعين يوماً» [حم(٣/٠٠۳)»‏ 
د(۳۱۱)» ق(۸٤٦)»‏ ت(۱۳۹)]ء والحاكم» وقال الترمذي عقب هذا 
الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله بي والتابعين ومن 
بعدهم»ء على أن التفساء تدع الصّلاة أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل 


(۱) مراتب الإجماع ص(١۲).‏ 


۹٦ 


العلم قالوا «لا تدع الصّلاة بعد الأربعين». 

قال الحافظ ابن عبدالبر”": كان الإمام مالك يقول: أقصى التفاس 
ستون یوما ثم رجع فقال: يُسأل عن ذلك التساء؛ وبقي أصحابه على أن 
أكثره ستّون بوا 


القالت: إتزال المي : وهو خروج المي الافو اة في النّوم أ 
اليقظة من رجل أو امرأة؛ لقول الله تبارك وتعالى: #وَإن ن و 
روا4 [المائدة: »]١‏ ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: e‏ 
الي © عن المدي؟ فقال من الحذى الرضرت وين المت الغا 
[ت(۴١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح»ء ق٠٥)]‏ وعن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 6 : «إنّما الماء من الماء» 
7 0 0 متام هاا الدیت ود کان ی 
خا بأ حادیث التقاء الختابن: إلا ان سک باق فيمن آنزل دون 7 
كالاحتلام ونحو ذلك ولذلك قال ابن عبذالبر - رحمه الله تعالی - 
تعارض لان من أو جب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من خروج 
ولا خلاف في أن الاغتسال من الإنزال واجب. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «إتما الماء من الماء في الاحتلام» [ت(4۱۲)]. 


rT E E e 


هل ا المرأة من ذا هي احتلمت؟ فقال e‏ الله ل : نعم 
رأت الماء» [طا(۱/٤١٠)ء‏ خ(۲۸۲)ء م(٠٠۷)‏ عن عائشة وأنس - رضى الله 


عنتھما ۔]. 
وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله #6 سئل عن الرجل 


(۲) الاستذکار (۸۳/٦۸)۔‏ 


۹۷ 


يجد البلل»ء ولا يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل» وعن ٠‏ يرق اة قد 
ولا يجد بللا؟ قال: «لا غسل عليه»ء قالت أمّ سلمة - رضي الله 

- والمرأة ترى ذلك أعليها الخسل؟ قال: «نعمء التساء شقائق الرّجال» 
e‏ 105 قال الارناۋوط 2 رهی سن بشراهد؟. 

الرّابع : مغيب الحشفة: وهي رأس الذڏكرء فمغيب الحشفة سواء في 
فرج آدمي أو دبره ذكراً أو أنشى حا أو ميتاً بإنعاظ أم لاء أنزل آم لم ينزلء 
وجب عليه الغخسل لحديث عائشة - رضى الله عنها_ قالت: قال 
رسول الله #5 : «إذا جاوز الخِيَان الخَانًء وجب الغسل» فعلمُه أنا 
ورسول الله چ فاغتسلنا» 1[طا(۱۳۹/۱).» ت(۸١۱)ء‏ وقال: حديث عائشة 
حدیث حسن صحیح› ق(1۰۸)]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الّبى 4 أنه قال: «إذا جلس 
بين شعبها الأريع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» [حم(۲/٤۲۳)‏ 
خ(۲۹۱)ء م(۷۸۱)ء ولأحمد وم(۷۸۱) «وإن لم ينزل»]. 

قال التاظم : 


والأولانِ مََىا الوطء ااج شل > والآخران آنا حلا 
والكل مَسشجداء وسّهو الاغتسّال EE E‏ ولم تَعِذ مُوّال 
شرح الخريب: 

الوطء: من وطىء رطا وطا آي عاد الشّيء» ووطىیء زو جته وطاً» أف 
علاها. 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

والأوّلان من موجبات الغسل وهما الحيض والتفاس» منعا وطء الرّوج 
لزوجته إلى أن تطهر منهما وتتطهّرء وذلك لقول الله - عز وجل - وسيك 
(0) جامع الأصول لابن الأثير )۲۷٤/۷(‏ تحقيق الأرناؤوط . 


۹۸ 


عن ألْمَحيض ف هو ای اعرا ف ايض ول دقردوهنٌ س بد دا 
ھی اؤ بن بث آم اة ى اه ميب ارين ب بيت ©4 
[البقرة: [YY‏ ولحديیث اتسن رضصی ايله عه - قال : «إِن اليهود کانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم» لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهنٌ في البيوت؛ 
او ات ال 4 ااي 4 الله e‏ وواک 
a 4]‏ ت(۲۹۷۷)» س(۱۸۷/۱/۱)ء ق(٤٤٦)].‏ 


وکن اتن عباس - رضي الله عنھما ۔ قال: جاء عمر - رضي الله عنه ‏ 
رول ا اک ولف رَخلي البارحةء فأنزلت هذه الآية # ناوک 

J OTE NTE. E‏ «أفبل وأذبرء واتق الدبُر والحيضة 
(۱/ ۲۹۷( وت وحسنه (۲۹۸۰)» والٽسائي ذ في الکبری)]“. فإذا 
اغتسلت من الحيض والتفاس حلت له: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والتحاس في ناسخه والبيهقي: عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله تعالى: «قإذا لرك قال: بالماء - وقال مجاهد: إذا 
اغتسلنَّء ولا تحل لزوجھا حتّی تغختسل . 

قوله: «والآخران قرآناً حلا» أي أن المذكورين آخراًء وهما مغيب 
الحشفة وإنزال المتّى» يمنعان تلاوة القرآن لحديث على - رضى الله عنه ۔- 
ا کان وسل ية عن القران فيل الجعانة 
[د(۲۲۹)» س(۱/۱/٤٤۱).»‏ ت(١٤۱)‏ وصخحه» EBE‏ وابن حبان کما 
في الموارد ص(٤۷)]ء‏ قال الحافظ” : وضحَّف بعضهم بعض رُواته» 
والحق آنه من قبيل الحسن يصلح للحجة اه. 

وعن آبي غريف الهمداني قال: كتا مع علي - رضي الله عنه - في 


الرّحبة» فخرج إلى أقصى الرّحبة فوالله ما أدري أبولاً أحدث أم غائطاًء ثم 


(1) كما في تحفة الأشراف للمزي .)٥٤٦۹(‏ 
(۲) كما في الدر المنثور للسيوطي .)٤٦٥/١(‏ 
(۳) فتح الباري .)٤۸۷/۱(‏ 


۹۹ 


جاء فَدَعَّا بكوز من ماء» فغسل كقّيه ثي قبضهما إليه» ثم قرأ صدراً من 
القرآن» ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته 
جنابةء فلا ولا حرفا واحدا [قط(١/۱۱۸)‏ ثم قال: هو صحيح عن علي 
موقوفاً» ورواه حم مرفوعاً (۱۱۰/۱)]. 

وفهم من قوله (والأوّلان. . الخ) أن الحيض والنّفاس لا يمنعان من 
قراءة القرآن ما داما على المرأة وذلك لأنها لا يمكنها رفع الحدث في هذه 
الحالة أو لأنّ الحائض والتفساء لطول مدّة انقطاعهما عن القراءة يخشى أن 
يتفلّت منهما ما حفظاه» وفي ذلك مشمَة عليهماء وبه قال مالك ۔ رحمه الله 
تعالى - وتعمت الرخصة من عالم. 


وقوله: (والآخران) وهما اللإتزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الجماع مرة 
أخرى وقبلل الاغتسال كما هو مقهوم من قول الناظم . 

وأما مس المصحف: فيجب له الوضوء لورود الّهي عن مسَه من 
غير طهارة» وذلك لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا 
[طا(۲/٠١٠» »)١١‏ وعب في مصنفه(۲/۱٤۳).‏ قط(۱۲۲/۱)» وابن ات 
داود فى المصاحف )١۸۲/۲(‏ ووصله الدارمى فى سننه (١١۴۲۱)ء‏ وك في 
کا کے النرارة 0 1 وقال الحافظ ابن عبدالر“ : وکاب عرو جن 
حزم قك تلقام العلماء بالقبول والعمل› وهو عندهم أشهر وأظهر من 
الإستاد الواحد المتصل وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى 
إرسال هذا الحديث» وقد روي من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند 


(۱) الاستذکار .)٤۷۲/۲(‏ 
(۲) التمهید لابن عبدالبر .)۱١۳/۷(‏ 


عليهم تلقي ما لا يصح؛ وخرّج له الحافظ ايلع“ شواهد وطرقاً يتقوّی 
ويصح بها. 


حکم دخول المسحد لمن تقدم ذکرهم : ااد التاظم - رحمه الله 
تعالی ۔ إل اَن کل من الحيض › > والتفاس› والإتزال» ومغيب الحشفة› يمنع 
دخول المسجد وهو ال عبّر به بقوله: «والكل مسجدا٤»‏ لحديث عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: جاء رسول الله ي وبيوت أصحابه شارعة فى 
الجا فاا ورا ها الوت هن السجد تال ي أل امح 
لحائض ولا لجنب» [رواه د(۲۳۲)ء وابن خزيمة وصخحه )۲۸٤/۲(‏ رقم 
(۲۷)]ء وذكر الحافظ”“ تحسينه عن ابن القطان وابن سيد التاس» 
وضعفه بعضه) والله أعلم. ولحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها 
کانت تَرَجُّل - تعني شعر رسول الله 6 - وهي حائض ورسول الله 06 
حينئذ في المسجد يُڏنِي لها رأسه وهي في حجرتها فتُرَجُله وهي حائض . 
[طا( ۷۳/۲( خ۲۹)ء م(۸۲٩)‏ وغيرهم] قال الحافظ” : وفيه أن 
الحائض لا تدخل المسجد. ال أن هذه الموجبات تمنع المكت لكا 
الدخوف لقوله تعالى: ولا جنْبً إلا عاری سيل کی تيلوا 4 ؛ وأمَّا قوله: 
١‏ ...وسهو الاغتسال ..... مثل وضوئك› ولم تعد موال)؛ آي أك الهو 
في الاغتسال كالسّهو في الوضوءء إلا في صورة واحدة وهي أن من ترك 
لمعة من غسله ثم ذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها لحديث ابن 


(1) انظر نصب الراية للزیلعي .)١۱۹۹/۱(‏ 

(۲) تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .)٤١/١(‏ وضعفه بعضهم لوجود جسرة بنت 
دجاجة» لكنها مقبولةء وقد وثقت» وكذلك لوجود أفلت بفاء ومثناةء ابن خليفة 
العامري ويقال الذهليء قال الحافظ في التقريب [صدوق]ء وللحديث شواهد. والله. 
آعلم . 

(۳) لاومام السيوطي - رحمه الله تعالى - رسالة لطيفة في معنى هذا الحديث وما أشبهه 
سماها شد الأثواب فقي سد الأبواب ضمنت في تابه الحاوي للفتاوی )٠١٤/۲(‏ ط/دار 
الحتاب الحربي - بيروت› لبنان . 

.)٤۷۹/۱( الفتح‎ )٤( 


عباس - رضي الله عنهما - «أنَ النبيّ 4# اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم 
يصبها الماء فقال بجِمُيّه فبلها عليها». قال إسحاق فى حديثه: «فعصر شعره 
عليها» [ق(۳٦٦)‏ قال في الزوائد: أبو علي الرحبيّ أجمعوا على ضعفه 
فالحديث ضعيفا] . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلا جاء إلى التب # 
فسأله عن الرّجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء فقال 
رسول ايه : «يغسل ذلك المكان ثم يصلي» [رواه طك كما قي 
المجمع"» وقال : رجاله موتقون] . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى التبي وء فقال: 
إئي اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثي أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر 
لم يصبه الماء فقال رسول الله 4# : «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» 
31) وفیه محمد بن عبیدالله ضعیف]"' . 


شرح غريب الحديث: 


اَفْسّت : ا وّلدت . 
الإهلال: رفع المحرم صوته بالتلبية عند الإحرام» وكل من رفع صوته 
شقائق : قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهنَ شققن منهم . 


شعبها: أي المرأةء والشعب التواحي قيل: المراد ما بين يديها 
ورجلبها» وقیل : شعب الفرج› فكي بذلك عن الجماع 3b‏ القعود كذلك 
مظتته وقيل غير ذلك. 


جَهَدَهَا: أي بالخ في مشقتها وإخراجح ما عندها. 


(1) انظر مجمع الزوائد للهیثمي .)۴۷۸/١(‏ 
(۲) وانظر تضعيف الألباني له في المشکاة رقم .)٤٤۹(‏ 


1۰۲ 


الختان: هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل. 

#ُجامعوهنًّ: أي لم يخالطوهن في البيوت زمن الحيض ولم 
ا 

يؤاكلوها: أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم. 


الرّحل : کل شيءَ بعد للرّحيل من وعاء ونحو ذلك وو کی الحديث 
(حولت رحلي). كناية عن الإتيان لها في محل الولد من الخلف. 


شارعة: قال الجوهريّ: أشرعت بايا إلى الطريق أي فتحته» وفى 
المصباح : شرع الباب إلى الطريق شروعاً اتصل به. 


الجُمَة: من الإنسان مجتمع شعر ناصيته يقال: هي التي تبلغ الكتفين . 


المعنى الإجمالى للأيبات: 
تكلم التاظم في بيان الأسباب الموجبة للغسل فذكر أنها أربعة: 
فالأؤل والتاني : انقطاع دم الحيض والتفاس . 
والقالث : اللإنزال وهو خروج المنيَّ المقارن للذة المعتادة. 


والرّابع : مخيب الحشفة في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر» حي أو 
ميّت بإنعاظ آم لا آنزل آو لم ينزل في فَبُلء أو دبر مطلقاء وهو معنی 
قوله (إسجال) لأّه مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيّد. وذكر أن من 
موانع الحيض والتفاس الوطء فلا تحل له زوجته أن يأتيها إلا بعد أن تطهر 
من الذم وتتطهر بالماءء ثم إن الكل من الحيض والتفاس والإنزال ومغيب 
الحشفة يمنع دخول المسجد.. كما آنّ الآخرين يمنعان قراءة القرآن» ويستمرَ 
المنع إلى الاغتسال» واعلم أن التاظم لم يذكر كل الأسباب الموجبة 
للخسل»ء ولا كل الموانح التي تترتب على هذه الموجبات فلتنظر في شرح 
ميارة على ابن عاشر. 


۳ 


وذكر أن حكم السّهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة 
واحدة وهي أن من ترك لمعة من غسله ثم تذکرها فإنه يغسلها ولا یعید ما 
بعدها - والله أعلم . 


(فصل) لخوف ضر أو 
ويل E‏ وانحنداء وإ تفضا 
جار للتّفل ابيّداء ويَسْسَبيح 
فروضه: مَسْحك وجهاء واليّدّين 
ثم المُوالاةء صعيداً هرا 
اخ اراح ايس ةط 
مندوبُه: تَسْمِيَةّء وضف حميده 
وجوة مَاءِ قَبْلٌُ إن صلّى» وإن 
كخائِف اللْص» وراج قُدمَاء 


شرح الغريب: 


E O 
جنازةء وسّة به جل‎ 
حاضرٌ صجیيح‎ OE الفرض›‎ 

یلځ NS‏ 
رَوَضلهّايه» ووقتٌ ج 
E E ER EM ET)‏ 
وصَربَةٌ اليدَينِ» ترتيبٌ بَقَّي 
ناقضه: ل ا ويزيد 
O CT‏ 


وزين مماولا قدعَيمَا 


التيمم : ال القن ومنه قوله تعالی : ولا تَيمَمُوا اَلْحَيتَ ‏ [البقرة: .]۲٠٣۷‏ 


قال الشاعر : 


الحنازة: اشتقاقه من جنز: 


قال الشاغ: 


وما كنت أخشى أن أكون جَِارَة 


إذا أثقل . 


ومذهب الخليل أن الجنازة بالكسر سرير الموتى» وبالفتح نفسه» 
ولذلك قيل: الأعلى للأعلىء والأسفل للأسفل (أي أن حركة الجيم العليا 
وهي الفتح للأعلى وهو الو والأسفل وهي الکسرة للأسفل وهو 
السرير)؛ وقال ابن درید : جنزت الشيء : سترته ومنه سمي الميت جنازة 
لاك سر 

الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره قال الأزهريّ: ومذهب أكثر 
العلماء أن الصعيد فى قوله تعالى: «فَيمَمواً صَمِيدًا طْيَبًا# [المائدة: ]١‏ أنه 
الراب الطاهر الذي على وجه الأرض أو خرج من باطنها. 

الراجي : المؤمَل في إدراك مطلبه» والرّجاء من الأمل: نقيض اليأس. 

الآيس: الذي انقطع أمله من حصول المراد. 

اللص : بسر اللاآم وضمها لخة وهو السارق والجمع (لصوص) . 


شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 

بعد أن أنهى النّاظم - رحمه الله تعالى - الكلام عن الطهارة 
بنوعيهاء شرع يتكلم عن البدل منهما إن لم يوجد ماء لهماء فالتيعم 
طهارة بدلية عن الماء يباح استعماله لخوف ضر أو زيادته أو تأخر 
برء» أو لعدم وجود ماء يكفي استعماله للطهارةء أو انعدم مطلقا؛ قال 
ابن حزم" : «أجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك 
أن له التيمم». 

وقد نصت الأدلة من الكتاب» والسَنَّة» والإجماع على مشروعيته. 
قال الله - سبحانه وتعالی -: لوان کم سی أو عل سر أو جاه اعد منم 


م و ر 


- کے ااام موا کے 2 و ر ر د کے ا f‏ 1 
من عابط أو لسم السا فلم دوا ماء فَيمَموا صدا طيبا فامسحوا 


(۱) مراتب الإجماع ص(۲۲). 


” ر و س ة مر و ج 
پوجوهڪم وايڍ د َه ما يريد EO N‏ 
لیطھرکہ 4 [المائدة: .]١‏ 


وللأّحاديث ا الكثيرة فمنها عن حذيفة - رضي الله عنه _ قال : 
قال رسول الله 8 «فْضلنا على التاس بثلائة: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسحد وجعلت تربتها طهوراً إذا لم 
تنحد الماء» (FFo)z]‏ )1110( وا آة ظ له س(۱/۱/١۲۱).‏ 
خز(۱۳۳/۱).» ح(٤/٥۹٥)].‏ 


وعن عمران - رضي الله عنه - قال: كنا في سفر مع النَبنَ يجي فصلى 
بالتاس فلمًا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القومء فقال : 
«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: 
«عليك بالصضعید فاه یكفیك“ [خ(٤٤۳)‏ مطولاہ ۹۲(۲١۱)ء‏ س(۱۷۱/۱/۱)ء 
وروی حم(۰۷٤۲۰)‏ وأصحاب السّنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن 
بجدان - وهو بضم الموحدة وسكون الجيم - عن ابی ر داري الله عنه ۔ 

عن النَبيّ 4# قال: إن الضعيد الطْيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين» قال الترمذي : وهو حديث حسن صحيح )4(« «((TYYD)3‏ 
س(۱/١/١۱۷)ء‏ وك في المستدرك وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه 
(YA£/1)‏ قال البخاري - رحمه الله تعالى -: «ويذكر أن عمرو بن العاص 
SS‏ ولا تفتلا اک ِن اله کن يک 
حًا [النساء: ۲۹] فذكر للتبيّ 4 فلم يعتّف. باب (۷) إذا خاف الجنب 
على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش 


3 
جائز ( 


ثم أشار الاظم إلى آله يصلي بالتَيمَم فريضة واحدة لحدیث ابن 
عباس - رضی الله عنھما _ قال : «من الستة أن لا يصلي بالتيمَم إلا صلاة 


)1( الإجماع لابن المنذر صر(ه). 


واحدة ثم يتيمَم للصلاة الأخرى» [رواه قط(١/١۱۸)‏ وقال: فيه الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف» لكتّه صح موقوفاً على ابن عمر - رضي الله عنه -: 
(کان تيمم لکل صلاة) قط(۱/٤۱۸)‏ وأخرجه هق بإسناد صحیح (۳۳۹/۱)» 
وقال : وقد روي عن علي › وعن عمرو بن وابن ا 
و : «فأيتما ادرکتر التلاة تمسحت وصلیت» [حم(1۷۷۱٦)‏ وأصله 
فى الضحيحين والله أعلم]. 

قال الزرقاني"': التيمَم مبيح للصَلاةء لا راقع ادك على الهو 
فيطلب لكل صلاة بذلك ا اھ و آنه رافع لآية المائدة. ثم 
دک التاظم أن التيمم اذا کان مقصوداً للفريضة فإنه يجوز أن يصلی به 
الجنازة والٽوافل إن اتصلا به والصَلاة صحيحة . 

قال مالك في الرّجل أنه يتيمم ويقراً حزبه من القرآن» ويتنقل ما لم 
يجد ماء وإّما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمّم. 

قال الحافظ این ا وروی سعید بن منصور عن حماد بن زيد 
عن كثير بن شئظير قال : سثل الحسن عن الرّجل يكون في الجنازة على غير 
السشلف إلى آنه يجزىء لها التَيمَم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء 
وحکاه ابن الل عن عطاء» ا > والزهري› والتخعي › وربيعة»› 
والليث› والكوفيين› وهي روایه عن اد وفيه حدیتث مرفوع عن ات 
عباس - رضي الله عنهما - روأه ابن عدي وإسناده ضعيف . 


وبين التاظم - رحمه الله تعالى - أن التيمَّم جائز لصلاة التافلة ابتداء 
sl ۰ .‏ ت ث ت م ر ارچ صر K١‏ سر اص۱ 


.)١١٤/١( شرح الزرقاني‎ (۲) 
(YYA YYYY) الفتح‎ )۳( 


# 


- إلى قوله - كَكَمَ دوأ ماه موأ [المائدة: .]٦‏ قال ابن عبدالبر"“: ولان 
النبن ب جعل ذلك رخصة عامّة لأمَته ولم يفرّق بين الفرض والتّفل في 
ذلك لمن كان طهوره التيمَم» ويباح للحاضر الصحيح الَيمَّم للفرض إذا 
خشي فوات الوقت ولم يجد الماءء أو وجده ولم يجد الوسيلة التي يتناوله 
بهاء أو وجده وخاف على نفسه بعد استعماله شدة البرد المهلك ونحو 
اذلك» لحديث نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنه - (أته أقبل 

من أرضه التي بالجرف فحضرت العصر بمربد الخنم» فنزل عبدالله فتيمَم 
وا وجهه ويديه إلى المرفقين ثم e‏ [طا(۱/٥٦۱)›‏ 
والبخاري مُعَلْمَاً]» وبوّب له البخاري (باب التيمَم في الحضر إذا لم يجد 
الماء وخاف فوت الصّلاة)» وقال الحسن البصرىّ - رحمه الله تعالى -: في 
المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمَمء أما افاي او غل ا 
mis SE‏ لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه _ آنه 
أجنب في لبلة فيتمم وتلا قوله تعالی : وول دقلا اشک 3 لله کان 
بک e‏ فذکر لبن ب فلم يعتّف [خت كما في الفتح ›)٥٤١/١(‏ 
ووصله ابو داود »)۳۳٤(‏ والحاکم(۱/١۲۸)‏ رقم (۲۸). وقال: هذا حدیث 
صحیح على شرط الشيخين]. 


رر (9 اة د فق هه الا بين اتجاحة الفرضن 
بالتيمم بین استباحته للجمعةء فأجازه للأرّل ومنعه للاي ود ذلك 
للخلاف الواقح بین العلماءء هل الجمعة فرض يومها؟ فیتیمم لئلا تفوته› ام 
بدل عن الظهر؟ أي فلا يتيمَم لأنه إن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت 
الظهر الذى حو الأصل” . 


(1) الاستذکار (۱۷/۳۲). 

(۲) انظر القتح .(o۲0/1)‏ 

(۳) سورة النساء الآیة: ۲۹. 

)€( الثمين کک شخنا: اؤقرظن هذه المسألة فيمنٍ عنده ماء إن e‏ به 


وأنخا: 


1٩۸ 


قلت: ولا دليل على هذا التفريق ‏ والله أعلم - فإن طلب الماء عند 
دخول الوقت› وخاصة للآیس بعدم وجدانه› يباح له اتمم . 


ثم شرع في الكلام على فروض اليم فذكر أنها ثمانية : 


الأول والتاني: تعميم مسح الوجه س اليدين إلى الكوعين» لقوله 
- جل وعر -: لقم دوا ماه فيمموا صدا طيبا مسوا چوڪ هڪم يريم 


ي ل 


مُنةه.. . ¥ [المائدة: .]١‏ 


ولحديث عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - فعن عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ فقال: إنّى 
أجنيت فلم صب الماء؛ فقال عمار بن ياسر لعمر الطاب أا 
آنا :وآتت ن فاا انت فلم تل وآمَا آنا فتمخّكت فصليت. فذكرت ذلك 
للتبيّ ي فقال النَبيّ 4 : «إنما كان يكفيك هكذا»» وضرب التب لي 
بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیه [خ(۳۴۸)» 
(۸۱۸)» د(۳۲۲)» ت(66٤۱)].‏ قال الحافظ” : إن الأحاديث الواردة في 
صفة التَيمَّم لم يصح منها سوى حديث آبي جهيم وعمّار - وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعهء فأَمًَا حديث آبي 
جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكقين في 
الصحيحين» وبذكر المرفقين في السّنن» وفي رواية إلى نصف الذّراع» وفي 
رواية إلى الأباط . فأمَّا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال» وأما 
رواية الآباط فقال الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع ا التب 6ي فكل 
تيم صخ لبي چ بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع ! بغير أمره فالحجة 
اام به. ومما يقري رواية الصضحيحين فى الاقتصار a‏ الوجه والكقين 
كون عار كان يفتي بعد التبن ي بذلك»ء وراوي الحديث أعرف بالمراد به 
من غیره ولا ا ااا المجتهد .اه 

ثالثاً - التية: لقوله تعالى: لم يدو ما4 ينمرا قال الحافظ : 


.)۱۲/۲( وانظر الاستذکار‎ .)٥۱۸/۲( ».)٥۳۰/۱( الفتح‎ )١( 
.)١۲/۲( وانظر الاستذکار‎ »)٥۱۸/۱( الفتح‎ )۲( 


1۹ 


واستدل بالآية على وجوب النيَة في التيمّم لأت محنى «فتَيمَموا» اقصدواء 
وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعنْ. 

ولحديث عمر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله # يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات - وفي رواية: «بالنية - وإنما لكل امرىء ما نوى» 
[رواه مالك كما فى الموطاً من رواية محمد بن الحسن» والبخاري (١)ء‏ 
وم(٤‏ £۹( د(۱۸۸۲) ت(۷1٥۱)»‏ ق(۲۱۷٤)»‏ س(0۸/۱/۱) وغیرهم]. 


رابعاً - الموالاة: بين أجزائه وهى فعله فى نفسهء ولما فعل له» وفعله 
فا 

خامساً - الصضعيد الطاهر : لقول الله - سبحانه - #فَيسّوا صعيدا طا 
[المائدة: .]١‏ وقد مر تفسیر الصعبد الطب کی عریب التّظم . ولحديث اف 
ذڙ - رضي الله عنه - عن التبي و قال : «الصضعيد الطيّب» وضوء المسلم 
ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك» فإِنٌ ذلك خير لك» 
[رواه د(۳۲٣۳)»‏ س(۱۷۱/۱)› ت وصخحه )۱۲١(‏ وصخححه ابن حبان» 
والحاکم .])۴٤١/۱(‏ 


سادساً - وصل التَيمَّم بالصّلاة: أن يكون التَيمْم مصلا بالصلاة لقوله 
تعالى: يام ايت ١امنواً‏ إا فُنََم إلى السلوة. . .4 الآية. ولان البدل 
يقوم مقام المبدل منه في الطلب بعد دخول الوقت» ويزيد التّيمَم على 
الوضوء أنه لا يصح فعله قبل دخول الوقت إجماعا"" ‏ كما قال ابن 
عبدالبر؛ وهذا الذي يظهر أته إجماع مذهبي وإلا فقد خالف أبو حنيفةء 
ورأغل الظاهن وح من المالكة این شعانء كما ذكن ذلك انن رشد . 
قال شيخنا: ذكر الصلاة من باب الجري على الغالب وإنما ينبغى اتصاله 
بالصلاة وغيرها. ۰ 


(۱) انظر الاستذکار لابن عبدالیر .)١۹/۲(‏ 
(۳) بداية المجتهد لابن رشد .)١۳٤/١(‏ 


11۰ 


رسول الله ج قال: «جعلت الأرض كلها لین ولأمتي مسحداً وطهورا 
فأینما أدرکت رجلا من آمَتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره» [حم(۲۰١٠۲)]»‏ 
ورجال إسناده ثقات» إلا سيار الأموي وهو صدوق؛ قال الشوكاني“: وقد 
استدل بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر ال بإدراك 
الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا .اه. 


سابعاً - حضور الوقت ودخوله: للآية المتقذمة» ولفعل الصحابة لذلك 
كما في حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله بي قال: «جعلت 
الأرض كلها ئ ولامَتى مسحداً وطهورأ فأينما أدركت رجلا من آمَتي 
الشكا فنت ةه رر [حم(۲۱۱۲۰)]ء ورجال إسناده ثقات إلا 


سيار الأموي وهو صدوق؛ وقد تقدم تعليق الشوكاني عليه" . 


ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في 
سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمَما صعيداً طيّباً [أخرجه ك فى 
مدرك (00۷4-1۸10رقم (۳ )ونال هذا دی صح غل 
شرط الشيخين] . 


ثامنا - الضربة الأولى: لحديث عمّار - رضي الله عنه - قال: «فضرب 
رسول الله و بكميه الأرض»› ثم مسح بهما وجهه وکقیه» [خ(۳۳۸)». 
ولحديث عمار أيضاً كما في مسند أحمد .)۱۷٦۰١(‏ ود(۳۲۷)ء 
س(۱۹۸/۱/۱): أن التي 0 قال في التيمَم : «ضربة للوجه واليدين»]. 


قال الحافظ ابن عبدالبر”“: أكثر الآثار المرفوعة عن عمّار ضرية 
وأحدة وکل مہا روي عنه من ضصربتين › فکلها مضطربة .آه. والمراد 


)۱( نیل اا للشوكاني (۲۸/۱). 


)۳( الاستذكار (۳Y)‏ . ونقله الحافظ في الفتح وارتضاه ()10۳/1(. 
٠‏ 


111 


قوله: «سننه مسحهما للمرفق . . . الخ“ آي أن سنن اليم ثلا 


3 


١‏ - مسح اليدين إلى المرفقين: أآمّا إلى الكوعين فقد تقذم الڌليل 
على فرضية ذلك وأما الدليل على سنية المسح إلى المرفقين فلحديث نافع 
مولی ابن عمر» أن ابن عمر - رضي الله عنه - أقبل من أرضه التي بالجرف 
فحضرت العصر بمزْبّد الخنم» فنزل عبدالله فتيمّم صعيداً طيّباً فمسح وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثم صلى [طا(١/٠٠٠)‏ وخت كما في الفتح »)٥٠١١/١(‏ 
ورواه قط(۱۸۲/۱)» وك من وجه آخر عن نافع مرفوعاً لكنّ إسناده ضعيف 
(۲۸۸/۷)]. وأقل أحواله أن يثبت سنية المسح إذا لم يثبت فرضيته. 


۲ - الضربة الثانية : لمسح اليدين»ء لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - 
عن التبيّ ي آنه قال في التيمَم : «ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقین» [قط(۱۸۱/۱)» ۱۸۹/۱4 ۱۸۰)]. وقد روي مثله عن عمَّار 
- رضي الله عنه - وهو غير الحديث الذي مر معنا تخريجه في الصحيحين› 
فذاك صحيح وفيه ضربة واحدة» ما هذا ففيه ضربتان» لكتّه معلول» 
وكذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔» وكلها أحاديث ضعيفة 
مضطربة» وقد قول ابن عبدالبرّ»ء ومن ذهب للعمل بها حملها على 
السَنيّةَ جمعاً بين الأحاديث . والله أعلم. 

- الترتيب: في المسح فيقدم الوجه على اليدين» لورود كيفية ولك 


< 


E‏ قال الله تعالى: مسوا وڪم وَايريځ 
ر 


منةه#% › ولحديث عمار - رضي الله عنه - وفيه: » Ln‏ 


(1) قال الذهبي في التلخيص: تفرد به عمرو بن محمد بن رزين وهو صدوق» ووقفه 
يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره. 

(۲) قال الحاكم: سليمان بن أبي داود لم يخرجاه» وإنما ذكرناه في الشواهد» قال 
الغماري فى الهداية :)۱۳١/١(‏ هو أسقط من أن يستشهد به ولذلك أشار إلى حديثه 
البخقي.وصبفه ول بجر الاحتجاح به وقال إبو ررغة (إه عدبت بان 


والله أعلم. 
:11 


بكقيه الأرض ونفخ فيهماء ثي مسح بهما وجهه» وکمیه» [خ(۳۴۸)» 
م(۸۱۸)» ود(۳۲۲)» ت(٤٤۱)‏ وغیرهم] ولحدیث انی جهيم - رضي الله 
عنه - في الصحيحين قال: «أقبل النَبيّ #6 من نحو بر جمل فلقيه رجل 
فسلّم عليه» فلم يرد عليه التب #۴ حى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ویدیه › م رد عليه السلام» «(TFV)ë]‏ ومسلم )° .[(A‏ 


أهل المغازي آ E‏ لم يصل ملد افترضت الصلاة عليه إا بو ضوء ولا 
يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. 


فائدة: قال الحافظ”" نقلاً عن ابن عبدالبر أنه قال: معلوم عند جميح 


مندوبات التَيمّم: 
قوله: امندوبه تسمية وصف حميد. . . الخ). 


آي أن مندوبات التَيمْم هما: التسمية» والوصف الحميد آي الصفة 
الحميدة المستحبّة في مسح الوجه واليدينء آمّا التسمية: فلحديث «كل أمر 
ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله - وفي رواية - بحمد الله فهو أقطع - وفي 
رواية - أجذم» [رواه أحمد .])١١١۹/۲(‏ 


وأمَّا الوصف الحميد أي الصَفة المستحبّة في كيفية التيمَم فهو ما ورد 
في كتاب الله - عر وجل -: نیوا صعیدا یا مسوا ریک 
نیکم [المائدة: »]٦‏ وفي صفته عن النَييّ 4 كما في حديثي عمار» 
وأبي الجهيم - رضي الله عنهما - ففي حديث عمّار بن ياسر لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما -: أما تذكر آنا وآنت؟ فأمَا نت فلم تصل»ء وأما 
آنا فتمعّكت فصليت. فذكرت ذلك لتب إو فقال التب ب : «إتّما كان 


.)١٥۱۷/۲( الفتح‎ )۱( 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۲۷۸/۸): الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه» وصححه 
ابن حبان أيضاً وفى إسناده مقال» وعلى تقدير صحتهء فالرواية المشهورة فيه بلفظ 
حمد اللهء وما عدا ذلك من الألفاظ التى ذكرها النووي (أي فی الأذکار ص(۹٤۲)ء‏ 
وزدت فى بشن طرق السديت باسانيك واهية. وال أغلو ي ٠‏ 
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يكفيك هكذا»» وضرب النّبيّ 4# بكقيه الأرض» ونفخ فيهماء ثي مسح 
بهما وجهه وکقیه (A1۸) «(۳A‏ د(۳۲۲)» ت (4 ٤‏ )] وفي رواية 
E E ES‏ - ثم نفضهاء 


ثم مسح بها ظهر کقه بشماله - أو ظهر شماله بکقه _ ڈ ثم مسح بها وجهه؟. 

) ولا يضر هنا تقديم اليدين على الوجهء إذ هنا لم يحك الصفة على 
الترتيب ٠‏ والرّاوي هنا اب موسی في مناظرة له مع ابن مسعود - رضي انه 
عله ہے وهى غير رواية صا حب الواقعة عمار - رضی اله عله ہے ولحديث 
بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه الي حتَى أقبل على 
الجدار فمسح بوجهه ويديه نم رڌ عليه السلام» ]خ)c(V‏ ومسلم 
.[(AT*)‏ 


نواقض التَيمَّم: 

قوله: «ناقضه مثل الوضوء ويزيد. . .الخ»؛ ناقضه .أي نواقضه لأن 
النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت. اعلم أن نواقض التيمَم هي كل ما 
ينقض الوضوء من أحداث وأسباب وغيرهماء لأنّ أحكام المبدل تنسحب 
على البدل» ويزاد في التيمَم على نواقض الوضوء ناقض آخر» وهو وجود 
الماء قبل الصَلاة إن طلبه قبل الصلاة فلم يجدهء فلمًا أراد الصلاة وجدهء 
فلو صلى بذلك التَيمَّم بطلت صلاته لوجود التَاقض . 

قال الحافظ ابن عبدالبر: «وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب 
الماء فلم يجده» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصّلاة أن تيمّمه باطل»› لا 
یجزیه أن يصلي به» وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم»"» قال الله تعالى: 

فسَيمَمُوأ# [المائدة: ١]ء‏ فمن وجد الماء بطل تيمّمه إلا من 


سے 2 


لفل دوا ما 


ا 


(۱) انظر جامع الأصول .)۲١٥۲/۷(‏ 
(۲) الاستذکار .)٠٥/۲(‏ 


ولحديث أبى ذر - رضى الله عنه - أن النبى ي قال له: «يا آبا ذر 
إن الضعيد الطْيّب طهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا وجدت 
الماء فأمِسّةُ جلدك» [1رواه د(۳۳۲)» س(۱۷۱/۱)» ت(؟٤۱۲)‏ وصخحه وفيه 
زاك فلك خير لف وجه م ود1040 


قوله: «وإن بعد يجد. . . الخ أي وإن بعد صلاته بالتيمم وجد الماء 
أعاد فى الوقت ندباً إن أمكن قبل خروجهء أمّا إن ضاق الوقت فلا إعادة 
ا كان خائفاً من لص ثم أمن» أو راجياًء كَيِمّ على الماءء أو قدم 
الماء عليه» أو مريضا وجد من يناوله. 

لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _ قال : خرج رجلان في 
سفر فحضرت الصّلاة وليس معهما ماء» فتيمَما صعيداً طيّباً فصلياء ثي وجدا 
الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصّلاة بوضوء» ولم يعد الآخرء ثب أتيا 
رسول الله 5 فذكرا ذلك له فقال للّذي لم يعد: «أصبت السَتَةء وأجزأتك 
صلاتك» وقال لذي توضصَاً وأعاد: «لك الاجر مرتين» [د(۸١۳)‏ وقال: وذكر 
أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ» وس مسنداً ومرسلاً 
(۲۱۳/۱/۱۷). قال الالاي: رواه ابن السّکن بسند صحيح موصول]. 


الجرف: ناحية قريبة من المدينة على نحو من ثلاثة ميال وهي موضع 
ولا یزال معروفا بهذا الان 


)١(‏ تعليق الألباني على مشكاة المصابيح (١/١١۱)ء‏ وانظر صحيح أبي داود له رقم 
.)٥(‏ 


(۲) المساجد الأثرية محمد الياس عبدالغني ص(۸۲). 
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المِربّد: موقف الإبل و (مربد الغنم) موضح بالمدينةء يقال على نحو 
من ميل» والمربد أيضاً موضع التمر. 

تمعكت: في التراب أي تمرّغتٌ فيه . 

أصبت السنَّة: أي الشريعة الواجبة» وصادفت الشّريعة التابتة بالسكة 
(عون المعبود). 

أجزآتك صلاتك: كفتك عن القضاءء والإجزاء عبارة عن كون الفعل 
مسقطاً للإعادة. 


قال في مراقي الشعود“: 
2 كفاية | لعبادة الا جزاء وھی أن ر يسقةط الاقتضاء 
أو الوط للقضاء وذا أخص من صحخحة» إذ بالعبادة خض 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

يباح التيمم لخوف حدوث مرض باستعمال الماءء أو زيادة المرض› 
أو تأخر البرء» أو فقد الماء الكافي للوضوء أو الخسل»ء أو فقد القدرة على 
استعمال الماء لعجز أو ربط أو إكراه» أو خاف خروج الوقت باستعمالهء أو 
فقد من يناوله» أو خاف العطش المؤدي إلى الهلاك أو الضررء أو خاف 
على حيوان محترم» وكذا من خاف من اللصوص أو السّباع» أو خاف تلف 
مالل ال 

ومن تيمم للفرض لم يصخ منه أن يصلي به أكثر من فرض واحد» 
إلا أن تكون وائ جار علي جلاف وجار له أن يضل على الجتاةة 
والتوافل بذلك التيمم» كما أله يجوز الضلاة بالتيتم ايتا فى حى المرنضن 
والمسافر وأمّا الحاضر الج العادم للماء فلا يصليها استقلالا وإتما بالتبع 


للفرض › SS‏ إن کان 
عنده ماأء وخأاف باستعماله فواتها» وانظر ما تقدم . 


(1) انظر نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي .)٦۳١/١(‏ 


۱۹٦ 


- تعميم مسح الوجه. 
۲ - مسح اليدين إلى الكوعين وتخليل أصابعه مع نزع الخاتم فإن ترك 
شيئاً من وجهه ويديه إلى الكوعين لم يجزئه. 
النية ومحلها عند الضربة الأولى وينوي نوع العبادة التي يراد 
فعلها» a‏ الصّلاة» أو مس المصحف أو غيرهماء مما الطهارة شرط 
فيه . 
٤‏ - الضربة الأولى وهي وضع اليدين على الحجر أو التراب. 
ه - الموالاة بين أجزائه» وبين ما فعل له. 

٦‏ الصعيد الطاهرء والصعيد هو وجه الأرض من رمل أو حجر أو 

فن أو تراب أو ثلج أو خضخاض . 
- أن يكون التيمَم متصلاً بالصلاة. 

۸ - دخول الوقت فلا يصح التَيمَم قبل دخوله؛ ومن غلب على ظتَّه 
وجود الماء في الوقت أخر الصّلاة إلى آخر الوقت المختار» ومن أيس من 
وجوده صلی أوّله» ومن تردّد توسّط . 

وأمّا سنن التَيمَم فثاانة 

الأولى : مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين. 

والقانية : الضربة الثانية لمسح اليدين. 

والثالثة : الترتيب فيقدم مسح الوجه على مسح اليد 

وأمًا مندوبات الَيمَم فهي 

ج اة 

۲ - الصفة المستحبة الواردة عن المصطفى بل . 
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وأمّا نواقضه: فإِنّ كل ما ينقض الوضوء يعتبر ناقضاً من نواقض 
اتمم ویزید التيمم على الوضوء بوجود الماء قبل أن يصلي إن لم يضق 


أجمع حدیث قی التيمم: 

حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - فعن عبدالرحمن بن آبزى عن 
أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إّي أجتيت فلم أب 
فلم تصلء وآما آنا فتمغكت فصليت. فذكرت ذلك لقب فقال 


البي 4#: «إنّما كان يكفيك هكذا»» وضرب التبتي 4 بكفيه الأرض. 
ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکقیه. [خ(۳۳۸)» م(۸۱۸)ء د(۳۲۲)» 
ت(٤٤١)]‏ والله أعلم. 
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لما آنهى التاظم - رحمه الله تعالى - الكلام عن الطهارة وهي الشرط»ء 
ر بالكلام على المشروط وهي الصّلاة. والصّلاة ركن من أركان الإسلام 
معلومة من الدين بالضرورة فمن جحدها أو بعضها فهو كافر مرتدَ يستتاب 
فإن لم يتب قتل» ومن آقام بها وحافظ عليها كان من المفلحين الفائزين . 
جعلنا الله منهم بمنّه وکرمه امین . 


الضلاة: 

قيل أصلها في اللّخة الذعاء لقوله تعالى: رصل عه [التوبة: ١٠٠]ء‏ 
أي ادع لهمء ثي سمي بها هذه الأفعال المشهورة لاشتمالها على التعاءء 
وهل سبيله النقل حتّى تكون الصلاة حقيقة شرعية فى هذه الأفعالء مجازاً 
لغوياً في الدعاء لأنّ التقل في اللغات كالتّسخ في الأحكام؟. خلاف 

واصطلاحا : (قربة فعلية دات إحرام» وسلام» أو سجود فقط) . حدود 
أبن عرفة. 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


2 2 


راض اة ت دة اسا واا و 

GE E‏ الإحرام» والقيام لهاءونيّةبهاترام 

فاتحة» مع القيام» والركوع» والرّفعٌ منه» والسّجوةٌ بالخضوع 
1۱۹ 


والرّفع منهء والسّلام» والجلوس ‏ له»ء وترتيب آداءِ فى الأشوس 
ولاه ا حارم اع مات ب د 


شرح الغريب: 

مقتفرة : يقال قفر الا واقتفره وتقفره : اقتفاه وتبعه (ف). 

الخضوع : التواضع والّطامُن. 

الأسوس: مفردها أس» وجمعه آساس مثل قفل وأقفال» وهي 
الاضول: والظاهر أن الواو ات بها للضرورة. 

مطمناً: اطمأن الرّجل اطمناناً وطمأنينة أي سكن . 


شرح الأبيات مع آدلة أحكامها: 

شرع التاظم يتكلم عن فرائض الصّلاة وشروطهاء آمّا فرائض الصَلاة 
فهي ست عشرة فريضة» كما أشار التاظم إليها. 

اة أي نية الصلاة المخينة بكونها ظهراً أو عصراً آو غيرهماء لقوله 
E es‏ ليعبدوا أله حلصي لَه الي ولحديث عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - عن التبى بي آنه قال: «إنما الأعمال بالتيات وإتّما 
ل مرها وا قاور مید ان ا ن 
م( )٤۹۰‏ وأصحاب السّنن والمسانيد وغيرهم وتقدذم مراراً]. 

- تكبيرة الإحرام: وهي قول المصلي: الله أكبر عند افتتاح الصَلاة 
لحديث علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عة : «(مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» [حم( (۳٤۰۳‏ د(11) 
والترمذي وصخحه (۲۳۸).ء ق(١۲۷.» .)۲۷١‏ وقال الحافظ في القتح: 

۲۰ 


وق ابی خرو ری الله عله - في حديث المسيء صلاته عن 
التب # دخل المسجد فدخل رجل فصلىء› > ثم جاء فسلم على التب و 
SS‏ «ارجع فصل فإك لم تصل»» فصلى ای 

جاء فسلم على التي 4و فقال: «ارجع فصلل» فإك لم تصل» ثلاثاً. فقال : 
ا تك الى عا اخسن غه فغلمش قال : «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّر ثم اقرا ما تيشر معك من القرآنء ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع 
حتّی تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتّى تطمئنَ 
جالساء ثم اسجد حتى تطمئنَ ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» 
(A075 (ANF «(YAT )E[]‏ ت۳ س(/16/۲)]. 

۳ - القيام لها: لقول الله - عر وجل -: #وفوموا لل ِت [البقرة: 
۸) ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «كان رسول الله يكير حين 
يقوم» [خ(۷۸۹)]» وعن آبي حميد - رضي الله عنه - کان رسول الله ي إذا 
قام إلى الصّلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثْ قال: «الله أكبر» [ق(۲٦۸)ء‏ 
وصخحه ابن خزيمة وابن حبان] قال الحافظ”؟: وفيه التّكبير قائماًء وهو 
بالاتفاق في حى القادر. 

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كانت بي بواسير» 
فسأآلت رسول الله ج عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً إن لم تستطع فقاعداًء 
فإن لم تستطع قعغلي جختب' [خ(1۱۱۷)› د(۲٥۹).»‏ س(۳/۲/٤۲۲).‏ 


ت(۷۲)] . 


؟ - الفاتحة: وهي واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم» وأوجبها 
ابن الخربي " على المامرم ف السرتةء الخديت عاد بن الصامست 
- رضي الله عنه - أن النَبيّ إل قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» 
[رواه خ(٩۷0).‏ ۰)۸۲ د(۰)۸۲۲ س(۱۳۷/۲/۱)» ت(۷٤۲)»‏ ق(۸۳۷)] 
وفي رواية من حديث عبادة - رضي الله عنه - (أن النَبيّ بي ثقلت عليه 


(1( الفتح .(TIA/Y)‏ 
(۲) أحكام القرآن )٠٠/١(‏ ط/دار الكتاب العربي . 


۲۱ 


القراءة في الفجرء فلمّا فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: 
نعم قال: «فلا تفعلوا إلا بقاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها») 
[رواه البخاري فى جزء القراءة» ت(١١١)‏ وحسنه» د(۸۲۳). وابن حبان]ء 
EG‏ 8 شاهد من حدیث آبی قتادة - رضی الله عنه - عند آبی 
داود والٽسائی» وهن حدیث انس E‏ بخان ر دلیل راجح 2 
وجوبها على المأموم في الصلاة الجهرية. 
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ك : «من 
ضل :صلا ةلم يقرا فيها بام القرآن - وفي روان تقاقحة الكتاب - فهي 
خداج» هي خداج» هي خداج غیر تمام» [طا ».)۲٥۳/۱(‏ م(۸۷۹), 
ت(۰ ۰ ) عن علي ۔ رضي ايله عنه ۔]. 

٥ه‏ القيام للفاتحة : لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه _ قال : 
کاتت بی بواسير» فسألت رسول الله عن الصلاة فقال: «صل قائماء 
فان لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلی جتب» [خ(۱۱۱۷)ء د(۲٥4)ء‏ 
س(۳/۲/٤۲۲)»‏ ت(۳۷۲)]. 

الركوخ: لقو الى «كاها الرت ماركا وا تراه 

[الحجَ: ۷۷]» ولحديث المسيء صلاته وفيه عن ا هريرة - رضى الله عنه ۔ 
ان الٽبى کا قال له: «ثمَ اركع حتى تطمئَنَ راکعاً» ]خ¥4(« «(AAT)e‏ 
د(٦٥۸).‏ ت(۳۰۲). س(۲/۱/١۱۲)].‏ 

ومن السَنّة للراكع أن يمسك ركبتيه بيديه: فعن أبي عبدالڙّحمن 
السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «إِن الوْكبَ سُنّثْ 
لكم فخذوا بالرٌّكب» [ت(۸١۲).ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحیيح› 
س(۲/۱/٥۱۸)]‏ . 

۷ - الرّفع منه: كما في حدیث المسيء صلاته أن لبي قال له: 
ثم ارفع حتی تعتدل قائما» [خ(۰)۷۹۳ م(۸۸۳). د(٩۸)ء‏ ت(۳۰۲)» 
س(۲/۱/١۱۲)]‏ . 


(۱) الفتح (۲۸۳/۲). 


1۲۲ 


چ ر س 


۸ - السشجود: لقوله تعالى: #يكأبها الز اموا أركحو واسجخدرا 

..# [الحج: ۷۷]» وكما في حديث المسيء صلاته أن التب ايو قال له: 

م اسحد حتی تطمئن ساجدا» [خ(۳ ۷۹( «(AAT)e‏ د(٦۸6).‏ ت(۳۰۲). 

س(/۲/١١١)].‏ والواجب عند مالك وضع الجبهة» وأما الأنف فمندوب 

تعاد الصلاة لتركه في الوقت وليس هناك و تعاد الصلاة لتركه في 
المذهب غيره والله أعلم . 


وعنى التاظم بقوله «بالخضوع» الخشوع والاإخبات ومزيد الاطمئنان. 


٩‏ - الرفع منه: لقوله 46 : «ثم ارفع حى تطمئن جالساً» [خ(۷۹۳)ء 
(AA e‏ د(0( ت ( ۹( س(/۲/٥4۲)].‏ 

۱۰ - الشلام: لحديث علي - رضي الله عنه _ قال: قال 
رسول الله 4# : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم» [حم(۳/١٤۳).‏ د(۱٦).‏ والترمذي وصخحه (۲۳۸).» ق(٥۲۷»‏ 
٩‏ ]) وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح؛ 
ولحديث عائشة - رضي الله عنها _ قالت: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» 
[م(۱۱۱۰)ء د(۷۸۳)ء ق(۸۱۲) مختصراً]. 


١‏ - الجلوس للسّلام: لثبوت مواظبة التب #6 في تسليمه جالساً 
ولحديث مالك بن الحويرث عن التب ي أنه قال: «صلوا كما رايتموتي 
أصلي» 3غ۳ حہ(٥/۳٥).‏ دمي ])٤۲٥(‏ . 


وقد ورد في حديث عبدالله بن بْحَيَّة - رضى الله عنه - فى 
النبى 4 قال: «حتى اذ قهن الصلاة وان الاس تمجه كر رسي 
ال [/) خ(۸۲۹)ء م(۱۲۹۹]. فدل على تسلیمه من جلوس 
کما تقدم. 


۲ - ترتیب أداء الصلاة: بحيث يقذم رة الإحرام على الفاتحة› 
والقيام لها والفاتحة والسورة عن الرّكوع› وهكذا إل أن ينتهي من صلاته 
وفقق هديه 6 «صلوا کما رآیتمونی أصلڵى» [خ(1۳۹). حم(٥/۳٥)»‏ 


۲۳ 


دمي ])٤٤٥٣(‏ وقد بين الي ية للمسيء صلاته كيف يصلي وقد وردت صفة 
ذلك في روايات متعددة نسوق الأصل منھا ثم نورد الرّيادات الأخرى كما 
بيّنها الحافظ”“ في الفتح - بين أقواس» فعن أيي هريرة - رضي الله عنه - أن 
التب ئي قال ا صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة» فكبّر» ثم اقرا ما تير معك من القرآن» [ثم اقرا بام 
أو بما شاء الله]» ثم رکم حتّی تطمئن راکعاًء [فإذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك» وامدد ظهرك» وتمكن لركوعك] ثم ارفع حتی تعتدل قائماء 
[حتی تطمئن قائماً] [فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها]ء ثم اسجد 
حقی تطمئ ساجداً [ثم یکر فیسجد حتی یمکن وجھه آو جبهته حتی تطمئن 
مفاصله وتسترخي]ء ثم ارفع حتّی تطمئن جالساً چ اد جي طن 
ساجداً [فإذا جلست في وسط الصَلاة فاطمئنَ جالسا ثم افترش فخذك 
اليشيرق ثم ۾ تشهدا] د ثم افعل ذلك في صلاتك کكلها» [خ(۳ ¥4( e‏ 
د(٦۸0)»‏ ت(۳۰۲). a‏ يل کا تتا ذلك آنماًء والله 
ا 

۳ - الاعتدال: وهو نصب القامة بعد الرّفع من الرّكوع» ومن 
السجود حتّى يعتدل جالساً لقوله 4#: «ثمَّ ارفع حتّى تطمئنَ جالسا» 
[الببخاري ومسلم وغیرهما كما تقدم]. 

٤‏ - الطمأنينة: وهي الأعضاء في جميع أركان الصَلاة ز 
مّاء لقوله ي للمسيء صلاته: aT‏ 
حتى تطمئنَ ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»". 

١‏ - متابعة المأموم لإمامه: في الإحرام والسلام وباقي صلاته كلها 
وإتّما أكد على الإحرام والسّلام لاتفاق العلماء على أن السّبق في تكبيرة 
الإحرام والسلام يبطل الصلاة؛ واختلفوا في ما سواهماء فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن التبي به قال: «إتما جعل الإمام ليؤتمَ به» فلا 


.)٣۲١ ۳۲٤/۲( الفتح‎ )۱( 


تختلفوا عليه فإذا کبّر فکبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: الله ريّنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً 
قصلوا جلوساً أجمعون» 7[ خ(۷۲۲). م(٤4۳)‏ واللّفظ له 
د(۳( س(۸۳/۲/۱). واین ماجه .])۸٤٩(‏ 


فال التووى دا رخمة اله تعالي وغ : متابعة الإمام واجبة في 
الأفعال الظاهرةء وقد نيه عليها في الحديث فذكر الركوع وغیره» بخلاف 
النيّة فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر. 

۷ -- نية الاقتداء بالإمام : EO‏ أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
التب جي قال: «إتما جعل الإمام لیوتم به فلا تختلفوا علیه» [طا(۳۹۳/۱) 
رواه خ(V۲۲()‏ )£ (A‏ واللفظ لهء د(۳٠٦)ء‏ س(۸۳/۲/۱) وابن ماجه 
.])4٤0(‏ قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله تعالى _": لأنٌ ا 


یو جب للمصلي ااا لم تکن له في الانفراد من سقوط القراءة» و سجود ۰ 
السهوء ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك فيجب أن يتفقا في التيّة فى تلك 
الصلاة ليصح تحمل الإمام عنه ..اه. قلت: وحديث معاذ يدل على جواز 
الاختلاف فى اإلنية. 

قال التاظم - رحمه الله تعالى _: 
........ كڌاالإمام في خوف» وجَمْع» جُمْعَةَء مُسَخلف 


هذه المسائل ذكرها النّاظم استكمالاً لمحل اليه عند الإمام» قال 
القاضي عبدالوهاب : «تلزم الإمام الَيَة في أربعة مواضع: أحدها: إذا کان 
إماماً في الجمعة فإ الجماعة شرط فيها فلا بد أن ينوي مصليها كونه نه إِمَاماً 
ثانيها: صلاة ETC‏ ر 
إذا كان إماماً. ثالثها: المُْستَخاّف يلزمه أن ينوي الإإمامة ليميّز بين الإماميّة 
والمآموميّة . رابعها: فضيلة الجماعة فإنه لا يحصل إلا أن ينوي آنه إمام. 


(۱) انظر الفتح لابن حجر .)۲٠۹/۲(‏ 
(۲) المعونة للقاضي عبدالوهاب .)١١١/١(‏ 


1° 


قال المازري: ولم أر من أضاف الجمع إلى القلاثة الأول إلا المتأخرين 
كالمصتف والقرافي”''. 


قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 


شرطها الاشيَفبّال طهر الحْبَب وسر عورةء وطهز الحدث 
بالدكر وال درفي رالا اة ا او عاج كي 
ذبا يُعِيدَانِ بِوَفْتٍِ كالحَطّا في قَبْلَّة لآ عَجرمًَا أو الْعَّطا 
وماعَدًا وجه وَكَف الخرة يجب سره كمَا في الْعَورَة. 
لكن لدّى كَشفِ لصذر أو شَعَّر أو طرف تيد في الوَفْتٍ المُمَرَ 
شزط وْجُوبهاالئقمَامن الدّم بقَصّةأوالجُمُوف فاغلّم 


الخبّث : التجس . 


العورة: هي سَوءة الرّجل والمرأة» وقيل للسّوءة عورة لقبح الئَّظر 
إليهاء وكل شيء يستره الإنسان أنَمَة وحياء فهو عورة. 


الغطاء : بالمدٌّ الست وهو ما یغطی به» مأخوذ من قولهم : غطا الليل 
نطو دا ترت طلفته کل شی 


N ECA N IS SC EA 
بالصَيٌ؛ من الرّمل ما خلص من الاختلاط بغيره.‎ 
.)١۳۷(ص انظر الدر الثمين‎ )۱( 


۲ 


طرّف: محرّكة - اليد والرّجل والرّأس والجمع أطراف. 

القَصَة: قال أبو عبيدة - التراب الأبيض» فإذا رأت المرأة بياضاً على 
الخرقة استدلت بذلك على براءة رحمهاء ومنه تقصيص القبور وهو 

الجفوف: يقال جفاف وجقوف _ وهما اسمان من جف الشّيء إذا 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شروط الصلاة ا وقد تقدم تعریف الشرط أحة واصطلا حا وهذه 
الشروط ھی شروط الأداء: 

أوّلها: استقبال القبلة: لقول الله - عر وجل -: # فول وَجهت سَطرَ 
کڑس وص ع ری ق ص لوي بر رمش رسا r‏ 
الَسشجد الحرام يث ما كترم فولوا وجوهكم سطرم [البقرة: .]٠١١‏ 

ولحديتث ابی هريره رضی اده عله قال للمسيء ضلاتة: «إدا قمت 
إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلةء فكبّر» [خ(١١١٠٠)‏ تقدذم 
ارا وقال عجر درق ا عد ها ين المشرق والخر ب فة اذ 
تو جه قبل البيت» [طا(1/ (٥11‏ وروي مرفوعاً]. 

قال ابن حرم : اواتققرا أن اتفال القبلة لها فرضن لين انها أو 
عرف دلائلهاء ما لم يكن محارباً ولا خائفاً اه. 

ثانيها: طهارة الخيث: من توبه وبدده ومکانه مع الذك والقدرة 
لقول الله - جل وعلا -: #وثابک صر € [المدثر: .]٤‏ 

وعن آنس - رضي الله عنه - أن التبيّ ي قال: «تنڙّهوا من البول فإِنَ 
عامة عذاب القبر منه» [فط(١/۱۲۷).‏ وقال: المحفوظ أنه مرسل من حديث 
أنس وقال الألباني" : صحيح لشواهده]. 


(1) مراتب الإجماع ص(٣۲).‏ 
() إرواء الغليل للألباني .)٠١/١(‏ 


۲¥ 


وعن عائشة - رضي الله عنه ‏ أنه 6ي قال للمستحاضة: «اغسلي عنك 
الم وصلي» [طا(۱/٦۱۷)»‏ خ(۲۲۸) وغيرهما]. 


ا a ed‏ قال: فام أعرابي ج فبال في 
سَجُلا من ماء» أو ذنوبا من ماءء فإنما بعثتم ا ولم تبعَثوا معَسّرين» 
[خ(۲۲1). 10( ط(1۸44/1)» س(/1۷/1)]. 


Saa‏ ۔ جل وعلا - #خُدوا زيت عند کل مسري 
[الأعراف: ١۳]؛‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النَبيّ أنه قال: «لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» [د(١٤٦).ء‏ ت(۳۷۷).ء وقال: حديث 
حسن؛ ق(٥٠٠)»‏ قال الزّيلعي: رواه ابن خزيمة» وعنه ابن حبان فی 
صحيحيهما]. وعن سلمة ب ا الله عنه ۔ قال : قلت : ا 
رسول الله إت أكون في الضيد وأصلّي في القميص الواحد قال: «نعم 
وأزْرزهُ ولو بشوكة» [د(1۳۲)» س(۱/۱/٤۱۲)ء‏ وصخحه ابن خزيمة وابن 
بخان رالحاكمٍ .])٠١/١(‏ وعن أمّ سلمة - رضي الله عنها - آتها سألت 
الي E‏ أتصلّي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان 
الدرع تاا يغطي ظهور قدميها» [طا(۱۲/۱)) موقوفاًء ود(ا*٤٦)ء‏ 
ك۳۸۰/۵) مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. وضعف بعض العلماء الحديث مرفوعا وموقوفاً]. 


وعورة الرّجل ما ب بين السرّة والرّكبةء اا کل ر ا ا 
٤‏ 
والكمين» قال ابن حزم : واتهقو تفقوا على ستر العورة فيها لمن قدر على 
ثوب مباح لباسه له فرض 
رابعها: طهارة العحدتث : اة من الحدذدتثت سواء کان پو جيب 
الوضوء أو الخسل وذلك لقول الله - عر وجل -: ولا جِشبًا إلا عاٍى سيل 
)۱( انظر تصب الراية لازيلعي )/40؟(. 


1۲۸ 


سرچ رر 


کی ياوا النساء: c[]٤٣‏ ولقوله کښالی: وان r CE‏ َاأطهَرواچ 
[المائدة: ]١‏ وقال - سبحانه -: # ولا کقروهنّ EE‏ 


حف امک اة إن الله عيب ألتَوَبينَ وَمحب لهرت [البقرة: .]۲٠۲‏ 


ولحديث ا هريرة - رضي الله عله - قال : قال رسول. الله : لک 
قبل صلاءٌ من أحدث حتى يتوضًاً» قال رجل من حضرموت: ما الحدثٌ يا 
آبا هریرة؟ قال: فُساء أو ضصَرَاط 1خ(٥۱۳)»‏ ت ۷)ء حم/۳۱۸)]» 
والمراد بالحدث الخارج من أحد السّبيلين» وإنما فسره الرّاوي بأخصض من 
ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغاظ . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله و : « 
تقبل صلاة بغير طهور › ولا صدقة من غلول» «(or <)e]‏ ت(۱) وقال : هذ | 
الحديث أصحَ شيء في هذا الباب وأحسن»ء ق(۲۷۳)]. 

ثم أشار التاظم بقوله «بالذكر والقدرة. . .» أي أن استقبال القبلة 

والطهر من اللخبث وستر العورة هي شروط ابتداء ودوام مح الذكر والقدرة 
دون العجز والتسيان فمن طرأت عليه أو تذكرها في صلاته إن استقرت عليه 
SS CT ES SS‏ 
عنه -: «أنه ل صلى فخلع نعليه» فخلع الاس نعالهم» فلمَا انصرف قال : 
ولم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: «إِنّ جبريل آتاني 
فأخبرني أن بهما خبشاء فإذا جاء أحدكم المسحد فليَقَّلبُ نعليه ولينظر 
فيهما› قان رأی خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصَل فيهما) [ حم( ۲۰/۳( 
د(۰ »)٦٥‏ ۳۹1/۱3( خر( ۷۸) وصحخحه» حب]» ولم يعد الصضلاة ولا 
أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليه" . 


اا ا الت وهر الا له ف ب ق الاخ د 


۲4 


ابتداءَ ودواماً فمن افتتح الصلاة متطهراً ثم أحدث فيها بطلت صلاتهء 
كمن افتتحها محدثا ولا فرق فى البطلان بين العمد والتسيانء وذلك لأنّ 
طهارة الحدث من باب الأفعال الماموز بها ولهذا لم تسقط بالٽسيان 
والجهل» واشترط فيها اليه عند الجمهورء وأمّا طهارة الخبث فإنها من 
باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث» ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد 
ولا قصده» بل لو زالت بالمطر الّازل من السّماء لحصل المقصود وال 
أعلم . 
وما قوله «تفريع ناسيها. . .» أي أن فروع ناسيها آي الشّروط 

والعاجز عنها غير الحدث كثيرة» ولذلك أفاد أن من نسي شرطاً من الشروط 
أو عجز عنه فإِنه يعيد في الوقت» وذلك كالخطاً في القبلة لا العاجز عن 
استقبالهاء وكذا العاجز عن اللناش الذي یستر عورته› والذي عبر عته 
بالغطاء فلا إعادة عليهماء وذلك كله داخل في قوله تعالى: ل كف آنه 
تقكا إلا وَسَمَهَا) [البقرة: .]۲۸١‏ ولقوله هه : «دعوني ما ترکتکم» فإِتّما 
أهلك من کان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فذا تهيتکم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [خ(۷۲۸۸)» م(٤٤۳۲)‏ 
وغيرهما]. ولحديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه - 
قال : كنا مع الّبيَ 4# في سفر في ليلة مظلمةء > فلم ندر أين القبلةء فصلى 
كل رجل متا على جيالِه» فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للَبيّ ي فنزل قوله 
تعالی: تنَا ولوا فم ود ا [البقرة: »]١٠١٠١‏ وزاد ابو داود الطباليي 

_ ٠٤٥( فقال: «مضت صلاتکم»» والترمذي دون الرّيادة وضعَفه‎ .)١٤١( 
وحسّن أحمد شاكر إسناده وقال الترمذي: وقد ذهب أكثر أهل‎ ۷ 
العلم إلى هذاء وقالوا: إذا صلى لخير القبلة ثي استبان له بعد ما صلى أنه‎ 
صلى لغير القبلة فان صلاته جائزة.‎ 


وعن بَهْزٍ بن حكيم عن آبيه عن جده - وكانت له صحبة - - رضي الله 
عنه - قال: قلت: يا رسول الله عورَاتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»» قلت : يا رسول الله فالرّجل 
يكون مع الرّجل؟ قال: «إن استطعت آن لا يراها أحد فافعل» قلت: الرجل 


۹ 


يكون خاليا؟ قال: «الله أحقَ أن بُستحيا منه من التاس» [د(۷١١٤)»‏ 
ت(۲۹۷۰ . )۲۷۹٩‏ وحسّنه» ق(٠۱۹۲)‏ وإسناده حسن» وذكره البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم في الغسل باب )۲١(‏ من اغتسل عرياناً وحده في 
خلوة]. 

وقول التاظم «وما عدا وجه وكف الحرة. .»> أي أن المرأة الحرَّة يجب 
عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ,ما عدا وجهها وكميهاء و 
كوجوب ستر العورة قال اله - عز وجل -: لا يبت رهن إلا ما 
طهر ها اامررة 1۳١‏ فال أن فاس رضي الله عتهما د: إلا ما ظهر 
مها الرجة والكفان رديت غائشة د رضي اه ها مر فرعا لا يقل :ا 
صلاة حائض إلا بخمار» [د(۱٤1)»‏ ت(۴۷۷) وقال: حديث حسن» وخز» 
وحب]. قال ابن حزم : واتفقوا على أن شعر الحرّة وجسمها حاشا 
وجهها ويدها عورة. 

ولحديث أمٌ سلمة - رضي الله عنها - آنها سألت التب 6 أتصلي 
المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الذرع سابغاً يغطي 
ظهور قدميها» [د(۳۹٦ء‏ ١٤1)ء‏ وقال: رواهء جماعة موقوفاً على أمٌ سلمة 
- رضي الله عنها - ولم يذكروا الب 46 قلت: منهم مالك في الموطاً 
.)٤١/١(‏ ورواه ك(١/١۳۸)‏ وقال: إته على شرط البخاري وأقرّه 
الذهبي] . 

لكن الحرّة إذا كشف صدرهاء أو شعرهاء أو أحد أطرافهاء أو ظهور 
قدميها» أعادت الصلاة عند مالك فى الوقت» وقال ابن يونس: سواء كانت 
ا و اف ا ا .- 


وقوله: «شرط وجوبها التقا من الدم. .» اعلم ألا أن شرط الوجوب 


(۱) مراتب الإجماع (۲۹). 

(۲) وانظر نصب الراية للزيلعي (۲۹۹/۱» .)٠*‏ وقد تقدم ذكر تضعيفه عن بعض أهل 
العلم. . 

(۳) الدر الثمين ص(۷٤١).‏ 


۱۳۱ 


إدا حصل› وحصلت القدرة على الفعل › وجيب التكليف بفعل تلك العبادة 
1 المتعلقة بو جچوده» إلا اتا غير مطالبین بتحصيله 


قال في المراقي 0 
مل دخول الوقت» والئقاء» وكبلوغ بعث الأنبياء 
e‏ الأدا وعدم الغخفلة والنوم بدا 


ن الصلاة تجب على المرأة إذا طهرت من دم الحيض والتفاس»› 
ويعرف بالقَصة وهی ماء أبيض كالجير» وبالجقوف (بحيث أتها ادا 
E E TT‏ في محل الدم تخرج جافة). 

اڭ TT‏ علقمة مرجانة مولاة عائشة - رضي الله 
عنھا ۔ آتها قالت: كان السا س إل عغاندة ثشة أَمَ المؤمنين تالدرجة :فا 
الكرسّف. فيه الصَفرة من دم الحيضة› يسألنها عن الْصّلاة فتقول لهنٌ: لا 
تعجلن حتّى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر من الحيضة» خت '. 


وروى مالك أيضاً عن عبدالله بن أبى بكر عن عمته عن ابثة زيد بن 
ثابت کک sS E‏ ج إلى 
(TT)‏ 
(خت) `. 


وقوله: «فلا قضى أيامه. . الخ» أي أن المرأة إذا طهرت من حيضها 
ونفاسها فلا قضاء عليها لما فاتها من الصلاة من آيام الحيض» بخلاف 
الصوم فيجب عليها قضاؤه لقلة أيامه» فعن مُعاذة بنت عبدالله ا قالت : 
سألت عائشة - رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 


(1) انظر نثر الورود للشتقيطي .)٥۹/۱(‏ 


)( انظر کتاب الحيض الياب (1۹)( من صحيح البخاري › فح الباري (/*۵°). 


۳۲ 


ولا تقضى الصّلاة؟ فقالت: أَحَرُْوريَةٌ أنتِ؟ فقلت: لست بحروريّةء ولكتّي 
اال E‏ «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة» [خ(۳۲۱)ء م(۹٥۷)‏ واللفظ له» د(۲۹۲)» ت(١١۱)»‏ 
س(۱/١/١۱۹)ء»‏ ق(1۳)]. وقد نقل ابن المنذر"“ وغيره الإجماع على 
ذلك فقال: «وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في آَيّام حيضتها 
فليس عليها القضاءء وأنّ عليها قضاء الصوم الذي تفطره في آيّام حيضتها 
في شهر رمضان؟ . 

وقوله: «ثم دخول. . . وقت فادها به حتماً أقول» أي من شروط 
وجوب الصلاة وصختها دخول الوقت فإذا دخل وقتها وأمكن 
کک في أوّله لقوله تعالى: إن الصاوةَ كانت عل المت 


ES 
ES 
ت‎ E 
ر‎ 


فوا [النساء: [٠١۳‏ ولقوله - جل شأنه ۔: وسارعوا ا 
e‏ [آل عمران: .]۱١۳‏ ولقوله: قر اة لدلواء الى. | سق آل 


سر کے ص ر ورو 


وقرءانَ أَلْقَجْر€ [الإسراء: ۷۸]. قال ابن عباس - رضي الله لها 
إذا فاء الفيء؛ وقال عمر - رضي الله عنه -: «لها وقتٌ شرطه الله تعالى 
لھا لا ت إلا به». 

أوعن أبي ذز - رضي الله عنه - أن النبيّ به قال: «صَلّ الصلاة 
رقا 0(5 رضن ابن سمخو برق اف عه قال الت 
رسول الله ي أي العمل أحبً إلى الشه؟ قال: «الضلاة على وقتها» 
[C(6 «(0) «(o V)t]‏ 


شرح غريب الحديث من أؤل كتاب الضلاة: 

قانتين : طائعين وستأتي معانيه في القنوت إن شاء الله تعالى. 

بواسير: واحدها باسور» وهي علة تحدث' في المَفْعَدَة» وفي داخل 
الا اها 

NT 


۳۴۳ 


خدَاج: أي ناقصة» يقال: خدجت التاقة ولدهاء إذا ألقته لخير تمام 
الحمل» وأخدجته إذا ألقته ناقص الخلق . 

الركب: مفردها ركبة» من الشخص معروفةء العظم التاتىء عند ملتقى 
السّاق والفخذ. . 

راحتيك : مفردها رأاحة» والجمع زاح وراحات› وهي ڪن الكف . 

صلبك : الصلب كل ظهر له فقار. 

مقاصل : مفردها مفصل وزان مسجد - وهي الأعضاء. 

شطر المسجد الحرام: أي نحو 


المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة. قال تعالى: فول وَجْهلت 
شط اَلْمَسجلِ لرام 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ ويطلق ويراد به المسحد الذي حول 
الكعبة ومنه قول النَبىّ : «(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» [طا(۳/۲)ء البخاري .])۱۱۹١(‏ 


ر 


ويطلق وراد به مكة كلها. قال تعالى: بحن آل اسر يعدو ید 
مر المسجد الحرام ل المسجد لن [الإسراء: ]١‏ وقد أ سري به کک ن 
بيت أ هانیء - رضي الله عنها ۔. 

ويطلق ويراد به مكة وما حولها من اك ومنه تعالى: لما 
المقروت عص جس فا يقرنواً السجد ألحرام َد َد عامهم هدا 1التوبة: ۲۸]'. 

الأعرابي : نسبة للأعراب› وهم سكان البادية ولا واحد له. 

ليقعوا به : لينالوا منه» وقد بيّنت الرّوايات الأٌخرى أن وقوع الٽاس به 
إّما هو بألسنتهم لا بأيديهم. 


(1) انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۲/۳١٠ء .)٠١١‏ 


۳4 


أريقوا: أي صبُوا. 

سجلاً: السجل مثل فلس الدّلو العظيمة» وبعضهم يزيد إذا كانت 
مملوءة . 

EFE DT E I O E 
كانت مملوءة ماء.‎ 

زينتكم : الرينة فعل من التزين وهو اسم ما يتجمَّل به من ثياب 
وغيرهاء والمأمور بها قى الاآية ما يستر العورة فى الصلاة. 

مارد ترس تحط به المراة راا : 


ٍ۶ ج م zz‏ 1 
ازرره: ای شده بالازرار. 


فساء : ر من غير صوت يسمع › والضراط عکسه . 

غلول : ال د ا ا والسرقة من الغنيمة› وکل 
من خان شيئاً حفية فقد غل . 

الدرع : قميص المرأة. 

الإإزار: الملحفة . 

سابغاً: الذرع السابغ إذا كان طويلاً تاماً. 

الذرّجة: بکسر أوله وفتح الرّاء والجيم› وقيل بالضم د ثم السكون» 
e E E‏ 
شيء أم لا» وقيل: هي وعاء. ويرجحه ظاهر الرواية هنا. 

الكرسف : بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة» وهو القطن . 

أحروريّة: الحروريٰ منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وض الراء 
المهملتين وبعد الوا الساكنة راء أيضاء يلدة على ميلين من الكوفةء 
والأشهر أنها بالمدء ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريّ لأَن أوْل 
فرقة منهم خرجوا على علي - رضي الله عنه بالبلدة المذكورة»› فاشتهروا 
اله إليهاء وقد کانوا يوجبول قضاء الصلاة على الحائض › ولذلك 


1o 


استنكرت عائشة - رضي الله عنها - على معاذة سؤالها. 

موقوتأً: مكتوباً محدود الأوقات مقدراً. 

دلوك: أي ميل الشمس بعد أو عند زوالها عن كبد السّماءء وهو ما 
مر مفسراً في قول ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا فاء الفيء. 

خسى 2 الل بالطل أو قداا: 

مهوا ائ تشهد ادنك الليل ودنك اهاز 


المعنى الإجمالى للأببات: 

در التاظم - رحمه الله تعالی - شروط الضلاةء وفرائضهاء سهان 
ومستحباتها» وما فا بذلك من أحكام تخصس الإمام والمأموم» ام شروط 
أداء الصلاة وصختها فهى أربعة: 

١‏ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 

AN E:‏ من الخبث وهو التجس» وذلك مع الذكر والقدرة ابتداء 
واا 


٤ ۳‏ - ستر الحورة» واستقبال القبلة مع الذكر والقدرة دون العجز 
وان 


ثم إن فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة فلتلتمس في 
9 فالٽاسي اا ج الشروط التّلاثة المذكورة في اول الزظم ا العاجز 
عنه» إدا صلی غير محصّل له فتذکر أو زال عجزه فإنه يستحبٌ له الإعادة 
ا ا ف ا ا و ب ار و ا ا 
رها ف الد ادل لحد رالاد اا2 هي م 
العورة» ويجب على الحرّة أن تستر جميع بدنها في الصَلاة إلا الوجه 
والكفين وجوبا كوجوب سر الور ةف دة الدك والقدرة فان غات 
بالستر وبدا صدرها أو شعرها أو أحد أ فإنها تعيد في الوقت وهو في 
رن لو روني اين فوع ار 


۱۳٢۹ 


واعلم أن شرط وجوب الصلاةء النّقاء من دم الحيض والٽفاس› 
ويحصل التقاء بالمَصة وهي : ماء أبيض كالجير» أو بالجفوف : وهو خروج 
الخرقة جافة ليس عليها أثر الم ولا صفرة أو كدرة. ولا تقضي الحائض أو 
التفساء ما فاتها من الصلاة أيام مرضهاء والصلاة في الوقت المختار أداء وما 
خرج عنه قضاء والله أعلم. ثم بين الّاظم أن الفرائض ست عشرة فريضة 
وهي: تكبيرة الإحرامء والقيام لهاء والتبة المُعنَةَ للصلاة من فرض أو نفلء 
وقراءة الفاتحةء والقيام لهاء والركوع» والرفع منه» والسشجود» والرّفع منهء 
والسلام» والجلوس له» وترتيب أداء الصضلاة» بحيث يقذم القيام على 
الزكوع» والركوع على الشجودء والتجود على الجلوس للسلام» وذلك كله 
على الصفة الواردة عن النبي ب ثم الاعتدال وهو نصب القامة ورجوع 
كل مفصل إلى محلهء والطمأنينة وهي سكون الأعضاء في جميع أركان 
الصلاة زمناً ماء ثم متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسشلام فلا يُخَرمٌ إلا 
بعد إحرام إمامه» ولا 0 إلا بعد سلامه» وتجب نيّة الاقتداء على المأموم 
في جميع الصلوات . 

وتتعيّن على الإمام الي في أربعة مواضع: في صلاة الخوف» والجمع 
ليلة المطر أو في السفر أو عند المشقة» وفي صلاة الجمعة» وكذا في 
الاستخلاف ليميز بين المأمومية والإمامية . 


3 
3 
اة 


قال الاظم - رحمه الله تعالی -: 
N O a‏ 
جهر وض E‏ هنا SEE‏ الى ا 
کا ا و 
وسمع الله الي حمده فسي الرّفع من ركکوعه أورده 


۳۷ 


الفة والإَام E‏ 
إقَامَةٌ» سجُودهٌ على اليَدَيْنء› 
به وزاند کون للخضورء 
جهرٌ ر السلامء 5 الحشهدة: 
سين لادان E EE‏ أټًَت 
وقَصضر من سَافر أربّع بُرد 
ESN‏ إليه إن قَدم 
شرح الغريب: 


الواقية : 
والشافية وأم القرآن وغيرها. 


والْبّاق كالمَنذوب في الْحُكم بَدَا 
وطرّف الرْجلين»ء مثل الركبّتّين 
على الإمام واليسّار وأخد 


و‌ 


رة ع مق اف الو 
وأن يصليّ اي مخمد 
فرضا بوَفْيه» وعَيْراً طَلَبّت 
ا غر ای ن 2 
مقيم اربعة ا يم 


أو الوافية وهي فاتخة الكتاب» ولها أسماء متها الكافة 


الفد: الواحد وجمعه فذوذء قال أبو زيد: وأفدّت السّاة بالألف إذا 
ولدت واحداً في بطن» فهي مُفِدَّء ويقال جاء القوم أفذاذاً أي أفراداً. 
الأذان: الإعلام يقال: أَذِْت بالشيء علمت به» والمراد به هنا الإعلام 


بدخول وقت الصلاةء» ويرادفه الأذين. 


اا 


م ll‏ إلى ا ل 


e 
شر الأبيات مع أدلة أحكامها:‎ 


شرع الئاظم _ رحمه الله تعالى - فى ذكر سنن الصلاة وهي ائنتان 
وعشرون ستّة منها ثمانية مؤكدة والباقي في حكم المندوب: 


)1( الفتح )41/1( المصباح ص(۳٤)‏ برد. 


- السورة بعد قراءة الفاتحة في الأوليين من الظهرين والعشائين وفي 
ا فعن بي سعيد الخدري يي - رضي الله عنه _ قال: «أمرنا أن 
ا ا اكات ا ا 6 الجا و اد ی ر 
جاءت قراءتها مفصلة في حديٿث سليمان بن يسار عن اش هريرة - رضي الله 
عنه _ قال: «ما رآیت رجلا أشبه صلاة برسول الله و من فلان (لإمام كان 
في المدينة) قال سليمان: كان بطیل الركعتين الأوليين من الظهر» ويخفّف 
الأخريين› ویخْقّف العصر› > ويقراً د فى المغرب بقصار المفصضل › ویقراً فی 
ال اله وف اا ويقرأً في الصبح بسورتين E‏ 
[س(۱۹۷/۲)» ق(۸۲۷) وإسناده صحیح› Ca r EN‏ 
خزيمة]. 


۲ القيام لقراءة السّورة في الركعة الأولى والتّانية: لأه محل لقراءة 
الظرف تابع ا ولفعل النَبيّ ي وقوله: «صلوا كما رأيتموني 
الي“ وفد نبت في صلاته فراءتها من قيام . 

۳“ ؛ - الجهر في الصَلاة والس في السَرَيَّة: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - «في كل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعتا رسول اله بب 
أسمعناكم» وما أخفاها أخفينا منکم» [خ(۷۷۲)» م(۸۸۲)» د(۷۹۷)» 
س(۱۹۳/۲/۱)] . 


وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - «أن رسول الله يي كان يقرا بأمَ 
القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصرء ويُسمعنا 
او ات) ]¥ 1°10( ۷۹4(5( ۸۲4(3( س(114/۲/1ء 
.])6٥‏ 

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله 0۴ 
يقرا بالطور في المغرب» [خ(٥٦۷)»‏ م(۱۰۳۵)» طا(۱/١۳؟)].‏ 


(1( الفتح .(YA€/Y)‏ 
(۲) الفتح (۲۹۰/۲). 


)۳( تقدم تخریجه . 


۴۹ 


وعن البراء - رضي الله عنه - قال: «صليت مع رسول الله ي العتّمةه 
فقراً فیها بالتّین والریتون» [طا(۰/۱٤۲)»‏ س(۷۳/۲/۱)] . 

وعن آَم هشام بنت حارثة بن النّعمان - رضى الله عنه - قالت: «ما 
أخذت ق والقرآن المجيد إلا من فم رسول لله ي كان يصلي بها في 
الصبح٦‏ [حم(٣/۳٦٤)»‏ س(۷/۲/۱٥١)].‏ 

قال ابن حزم : واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح» والأوليين من 
المغرب والعشاء من جهر فيهما فقد أصاب» ومن اث في الأخريين من 
العتمة وفي التالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب. 


ه - التكبير عدا تكبيرة الإحرام: فالتكبيرات عدا تكبيرة الإحرام كلها 
سنة» والدليل على ذلك أن النَبيّ #6 علم الأعرابي الصلاة فعلّمه واجباتها 
فذکر منها تکبیر الإحرام ولم يذكر ما زادء فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّر» ثم اقرا ما تير معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»"» 
وهذا موضع البيان ووقته لا يجوز التأخير عه" . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله 4# يكبّر 
ف 1 خقض ورفع وقیام وقعود» [حم(۳۸۸/۱)» س(۱۸۲/۲/۱)ء 
والتّرمذي وصخحه ])٠١۳(‏ وقال: والعمل عليه عند أصحاب النبى ا 
ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء أه. ۰ 

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ «كان 
صلی لهم» فيكبّر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف» قال: والله إّي 
لأشبهكم بصلاة رسول الله کج [طا(۲۳۱/۱)ء خ(۸۰۳). م(٥٦۸)].‏ 


که ۷ 4 التشهد الأولء والٹانی› والحلوس لکل واحد منهما : 
لحديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة رسول الله ي قالت: 


(1) مراتب الإجماع لابن حزم ص(۳۳). 
(۲) تقدم قريباً تخريج حديث المسيء صلاته. 
(۳) انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفید (۱۲۱/۱)» وشرح مسلم للنووي .)٠۹/٤/۲(‏ 


E 


« . .وكان إذا رفع من السجدة لم يسجد حنّى يستوي جالساً» وكان يقول 
في كل ركعتين التَحية. . ٩.‏ [م(۱۱۱۰)» د(۷۸۳)ء حم۳۱/۷)]» ووصف 
ابن عمر - رضي الله عنه - جلوس رسول الله ي فقال: «كان إذا جلس في 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا 
بها» ويده اليسرى على ركبته الیسریى»ء باسطها علیها» [م(۹٠۱۳)»‏ 
ٿت(٤۲۹)»‏ وس(۳۹/۳/۲)ء» ق(4۱۳)]ء فدل ذلك على ثبوت الجلوس فى 
ال اا ع ج ا کے جاو دای 
بحينة أن التبيّ 4# صلى بهم الظهر فقام في الرّكعتين الأوليين لم يجلس 
فقام الاس معه» حتّى إذا قضى الصلاةء وانتظر الاس تسليمه كبّر وهو 
جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم» [خ(۸۲۹)]» وبوّب عليه 
بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجباً. قال الحافظ : ووجه الدلالة 
أله لو كان واجباً لرجع إليه لما سبّحوا به بعد أن قام» ونقل عن ابن بطال 
قوله: والدليل على أن سجود السّهو لا ينوب عن الواجب لأنّه لو نسي 
تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهّد - أي لو كان واجباً لم يجبر 
بالسجود -؛ وقيس على هذا التشهد التّاني لأنهما في معنى واحد والله 
أعلم . .والجلوس تابع للتّشهد في الحكم» وقيل: إن الأخير واجب لقول 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كتا تقول قبل أن يفرض علينا التشهد. .٠.‏ 
ولذلك قال ابن بزيزة - رحمه الله تعالى : في التّشهّد ثلاثة أقوال: 
المشهور آنهما ستتان» وقيل: فضيلتان» وقيل: الأول ستة والناني فريضة). 


١‏ - سمع الله لمن حمده: للف والإمام بعد رفعهما من الرّكوع فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النْبيّ ي قال: «إلّما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. .)4۳٤( ء)۷۳٤(خ[ ٩..‏ طا(۹۳/۱)]ء 
وعن مطرّف بن طريف بن الحارث عن عامر قال: «لا يقول القوم خلف 


(1) انظر الذخيرة للقرافي (4۹4/۱)ء والفتح .)۳١١/۲(‏ 
(۲) الدر الثمين ص(١١٠).‏ 


۱٤١ 


الإمام ا ايله لمن حمده ولکن يقولون رینا للك البحمد» [|د(۸4۹)]. 


وقد نبّه الناظم - رحمه الله تعالى - للسنن التي مر ذكرها من السّنن 
المؤكدة التي يسجد المصلي لتركها إلا التكبير والتسميع فلا يسجد لهما 
المصلي إلا إذا تعددا وهذا معنى قوله: «هذا أكدا. ٠.‏ آمّا باقي السنن فهو 
کالمندوب في حکمه. وهي : ) 


١‏ - الإقامة للصلاة: وهى سنَة لكل فرض وتيا كان أو فائتأء وهذا 
للزجل› Eg NNE eS a E NS‏ 
واااو ع ا کاو ریا جد ایی س دی اله ا 
قال : «أمَِّ بلال - رضي الله عنه _ أن يشفع الأذان ويوتر الا (قال 
إسماعيل: فذكرت ذلك لأيوب فقال: إلا الإقامة)» [خ(۰۳٦).‏ م(٣۸۳‏ - 
4 وسئل مالك عن التداء والإقامة فقال: «لم يبلخني في التداء والإقامة 
إلا ما أدركت التاس عليه فأمّا الإقامة فإتّها لا تشتى» وذلك الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا» أي عمل أهل المدينة"'. 


۲ - السجود على اليدين والرّكبتين وأطراف الرّجلين: لحديث ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى بجي قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم» على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمینن) [خ(۸۱۲)» م(۱۰۸۹)ء د(٩۸۸.‏ ۸4۰( ت(۲۷۳)ء 
س(۸/۲/۱٠۲)].‏ وهذا على القول بأن الأمر هنا لغير الوجوب. 

۳ - إنصات المقتدي: وهو المأموم لقراءة إمامه في الصَلاة الجهرية 
في الفاتحة وغيرهاء لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه _ «أن 
رسول الله ب انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي 
منكم أحد آنفاً؟» فقال رجل: نعم EEE E E‏ 
رسول الله ل : «إني أقول ما لي أتارّع القرآن؛» فانتهى النّاس عن القراءة 


(۱) انظر نظم المتناثر ص(١٥۸).‏ 
(۲) شرح الزرقاني (۲۱۲/۱). 


£۲ 


مع رسول الله ي فيما جهر فيه رسول الله و بالقراءة حين سمعوا ذلك 
من رسول اله E‏ [طا(۲۹۸/۱)ء د(۸۲۹)ء ت۳۲۱)ء س(۲/۱/١٤۱ء‏ 
[O4‏ 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله 6 خطبنا فبيّن لنا 
ستتنا وعلّمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤتّكم 
أحدكم : فإذا كبر فكبّرواء وإذا قر فأنصتوا. .» [م(۰۲٠۹)»‏ وصخحه أحمد 
وتكلم في الزيادة أبو داود (4۷۳) «وإذا قرأ فأتصتوا»» وقط(۷١)].‏ 

وآما الفاتحة فالأولى ألا يتركها المأموم خروجاً من الخلاف» ولورود 
الآثار الذّالة على وجوبها كما مر في فرائض الصلاة. والله أعلم. 

٠١ ٤‏ - رد المأموم السلام على الإمام ورد المأموم السّلام على 
یساره إن کان به أحد أدرك ركعة: ويرد ولو كان المردود عليه مسبوقاًء فلم 
يسم حى ذهب إمامه» ويرد فَبَالّهء لما روى نافع أن ابن عمر - رضي الله 
عته كان تشهد دا قى دة اراد ان يسلم قال: «السلام على 
ابي ورحمة الله وبركاته» السشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
عليكم عن يمينه» ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه» 
[طا(/١۲۷)]‏ قال الزرقاني”: ولعلّ مالكاً ذكر حديث ابن عمر هذا 
الموقوف عليه لما فيه من أن المأموم يسلّم ثلاثاً إن كان على يساره أحد 
لأته المشهور من قول مالك إه. 

١‏ - الزائد على آقل ما يطلق عليه اسم الطمأنينة: أمَّا الطمأنينة 
ففرض كما تمذم وأمّا ما زاد فلحديث ثابت البّانِي عن انج رضي الله 
عنه - قال: «إني لا آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله و يصلي بناء 
قال: فكان أنس يصتع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من 
الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة 
مکث حتى يقول القائل قد نسي» [خ(۸۲۱)» م(۰٦۱۰)].‏ 


(۱) شرح الزرقاني (۴۷۱/۱). 


4۳ 


۷ - السترة للإمام والمنفرد: وهو المراد من قوله غير مقتدا إذا 

خشى المرور بين يديهء فإدا وضع السزة وتكن في ارتفاع قدر أخرة 
له و مها وقد اققا على كراهية المرور بن يدي المصلي 
وسنرتةت وال فاعل ذلك آثم» کما نقله ابن حزم في موا ونقل ميّارة 
عن ابن بشير الإجماع على الأمر بالسّترةء والأحاديث في ذلك كثيرة فعن 
ات سعيد الخدري - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 4# : «إذا 
أحدكم فليصل فليصل إلى سترةء وليدن منها» [د(4۹۸٦)ء‏ ق(٤٠۹)].‏ قال عطاء: 
آخرة a‏ ذراع فما فوقه. وعن ابن عمر - رضي الله عنه _ «أنٌ 
رسول الله بي كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبَّة فتوضع بين يديه» فيصلي 
إليها والتاس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرة فن ن اتخذها الأمراء» 
[خ(۹6٤)ء‏ م(١١١١)»‏ د(۸۷٩)].‏ وعن طلحة قال: كنا نصلي والدوابِ 
تمر بين أيديناء فذكر ذلك للتَبيْ 4# فقال: «مُؤْخِرَةٌ الرّحل تكون بين يدي 
أحدکم» ثم لا يضره ما مر عليه [م(۱۱۱۱)» د(٥1۸)»‏ ت(٥۳۳)‏ وقال : 
حديث حسن صحیح] وإتما اخترز الناظم بمن خاف مرور أحد تين بده 
اق لم خا فلا خر اديت ابن ان وي ال عا عنهما - أن التب ب 
«صلى في فضاء ولیس بينه وبين يديه شيء٠‏ [حم(۱/٤‏ ۲۲( ورواه البيهقي 
)۳٤۸۰(‏ قال: وله شاهد صحیح بإسناد صح من هذا عن الفضل . وروى 
طا(١/٠٥٤)‏ عن هشام بن عروة: أن أباه کان يصلي ذ في الضصحراء إلى غير 


5ے 


وأمّا المأموم فسترة الإمام له سترة» وقيل: إن إمامه له سترة» لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال «هبطنا مع 
رسول الله ي من ثنيّة أذاخر» فحضرت الصلاةء فصلى إلى جدار فاتّخذه 
قبلة ونحن خلفه فجاءت بَهمَّة تمر بين يديه» فما زال يُدَارئهًا حتى لصق 


)۱( مراتب الإجماع ( * {f‏ وانظر الدر الثمين .(\o¥)‏ 
(۲) قال الهيٹمي في مجمع الزوائد (/): رواه خمد وأبو یعلی وفه الحجاج ب بن أرطاة 


وهو ضعيف . 


44 


بطنه بالجدار» ومرّت من ورائه» [د(۸٠۷)]‏ وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: «صلى رسول الله 6 بمنى إلى غير جدار فجثت راكباً على 
حمار لي» ونا يومئذ قد راهقت الاحتلام» فمررت بين يدي بعض الصف› 
فنزلت» وأرسلت الحمار يرتع» ودخلت مع التاس» فلم ينكر ذلك أحد» 
[ 441/44۳( 


قال العلماء"“: الحكمة في السترة: كف البصر عمّا وراءهاء ومنع من 


۸ - الجهر بالسلام: وذلك من الإمام والمأموم جهراً يسمع من يليه 
لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي 6ه فكان 
يسلم على يمينه: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السّلام 
عليکم ورحمة الله وبركاته» [د(۹۹۷) بإسناد صحيح]؛ وقالتة اة 
- رضي الله عنها -: «ثم یسلم تسلیماً يُسمعنا» [م(۱۷۳۹)» د(۲٤۱۳)].‏ 


۹ - لفظ التشهد: وهو أن يأتي المصلى بالصيغة الواردة في التشهد 
لأر ولاخ اح ها خد ب عَبْدالمًاري أه سمع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وهو على.المنبر يعلم الاس التّشهد يقول: 
قولوا: «التحيات له الزاكيات لله الطيّبات الصلوات لث السلام عليك أيّها 
النبّ ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
an O e N UES‏ زط a ADET eg‏ 
باستحباب التشهد. وحديث ابن مسعود أصح من هذا كما في [د(۲٥۸)].‏ 

١‏ - الصلاة على النبى 4# فى التشهد الأخير: وقيل باستحبابها 
EE BYE‏ ابي a‏ الأتنصاري تا وض الله عنه ۔ قال: آتانا 
رسول الله #6 ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت 


)١(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني (۳/) ط/دار الحديث تحقیقی عصام الصبابيطي› 
ط/الأولی - ۱۹۹۳. 


1 


رسول الله ي حتی تمتینا آنه لم يسألهء ثم قال رسول الله 6 : «قولوا: 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إِك 
حميد مجيد والسلام كماقد علمتم» [طا(۱/٥۷٤)ء‏ م(0٠4)ء‏ 
س(۷/۱/۱٤)].‏ قال ابن عبدالبر"“: رويت الصلاة على التب 6ي من طرق 
متواترة» بألفاظ متقاربة» وليس في شيء منها «وارحم فد فلا أحتٌ 
لأحد أن يقولهء لأن الصلاة إن كانت من الله الرّحمةء فإن التبى 4# قد 
فا ا ول و عا ع ا ا د ا ف 
e‏ ۰ 

١‏ - الأذان: تقدّم معنى الأذان في اللخة في شرح الغريب» وأمّا 
المعنى الاصطلاحي فهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة› 
لجماعة يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته» ويسنّْ للمسافر» ولمن 
كان بفلاة من الأرض. والأذان من شعائر الإسلام» وسنن الذين وهو على 
الكفاية اش إن قام ب بها البعض في البلدة سقط عن الباقين› وقیل بوجوبه. 
فال الا وممّن قال بوجوبه مطلقاً الأرزاعيء وداودء وابن المنذر 
وهو ظاهر قول مالك في الموطأء وحكي عن محمد بن الحسن»ء وقيل: هو 
واجب فى الجمعة فقط وقيل: فرض كفاية» والجمهور على أنه من السنن 
المؤكدة اف 

ومن أدلة مشروعيته من الكتاب والسَنَّة والإجماع - في الحضر 
والسفرة قول الله تعالى: وتا ميث إل الكو دوا هيا ولبا حيتت بد 
قوم لا يقلن 4 [المائدة: .]٥۸‏ ولقول الله عر وجل - : 5# ودی 
ا E EN E ECE TEL EEE A‏ أمر 
رسول الله ي بالأذان متواترة» وقال ابن رشد في أوائل المقدمات انها 
منقولة بالتواتر وأن العلم بها حاصل ضرورة. 
(۱) انظر شرح الزرقاني .)٤۷٩/١(‏ 


(۲) الفتح .)۹٩/۲(‏ 
(۳) نظم المتناثر (۸۳). 


اكرات الما الإاجماع فقال: وأجمعوا على أن من السَنَّة أن 
يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. 

ومن الأحاديث فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «أَيرَ بلال أن يشفع 
الأذان» وأن يوتر الإأقامة» [خ(۳٠1٦)ء‏ م(١۸۳‏ - ١۸۳۹)]ء‏ ولحديث مالك بن 
لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنًا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما» [خ(٥1۸)ء‏ 
»)۱٥۳٦(۲‏ س(۱۰/۲/۱)ء د(۹٩۸٥)»‏ ت(٥٠۲).‏ ق(۹4۷۹)؛ وألفاظهے 
als‏ 


تنبیه لا بد منه للمؤذنين: 

إن الأذان دعوة للتوحيدء وشعار آهل الإسلام والإيمان» ولذا كان 
راما على المزذين آن ,يعن بابخكامةا وان يجيو اللخ الك روه 
وصفائه» وكثيراً ما تسمع بعض المؤذنين يلحنون لحناً فاحشاً قد يودي 
بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى» ولهذا كان الأولى بالمسؤولين عن 
المساجد أن لا يرتبوا على هذه المهنة العظيمة إلا من كان أهلاً لها من أهل 
الفقه والعربية السّليمةء وهذه الأغاليظ ليست جديدة فقد قال الإمام القرافي 
والإمام الزركشي - رحمهما الله تعالی = «ليحترز من أغلاط يستعملها 
المؤذنون: 

أحدها : مد الهمزة من أشهد فيخرج من الخبر إلى الاستفهام. 

ثالثها: الوقف على إله ويبتدىء: إلا الله فربّما يؤذي إلى الكفر. 

رابعها: [عدم] إدغام الال (أي تنوينها) من محمد في الرّاء من رسول 
وهو لحن خفيٰ علد القَرّاء. 

خامسها: أن لا ينطق بالهاء من الصلاة فيصير دعاء إلى التار. 


() الإجماع (۷). 


4¥ 


سادسها: أن يفتح الرّاء في أكبر الأولى أو يفتحها ويسكن التّانية . 

سابعها : ل الألف من اسم الله ومن الصضلاة» والفلاح› فان ف مدا 
زافدا غل ما تكلمت به العرت لح 

امنها: قلب الألف هاء من اله اه. 


۲ - قصر الصضلاة ت يسن للمسافر قصر الصلاة الرّباعية الظهر 
والعصر والعشاء» ولا قصر في الصبح والمغرب إجماعا"» وقصر هذه 
الصلوات لمن سافر أربعة برد فأكثرء رکعتین رکعتین»› قال الله تعالی: #وا 
صم فی الأرض فیس یکر ج جاح أن لصوا مى ألصكوة إن حف أن يفيت آلب 
قروا [الساء: .]٠١١‏ 


E E Tet 
فقلت : افلس کک جاح أن فصا من الكلاة ك الأية. وقد اف الان فقال‎ 
ا عجبت لما عجبت منه فسألت رسول اله‎ 
د(۱۱۹۹)ء‎ »)۱٥۷۱(۲[ فقال: «صدقة تصدَق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته»‎ 
.])٤٥/۱(س‎ ».)۱۰٦(ق‎ 


وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد (وهو أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد قاله ابن عبدالبر فى التقصى) - أنه سأل عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنه . فقال: يا آبا ا ا إن نجد صلاة الخوف› 
وصلاة الحضر فى القرآن» ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر - رضى الله 
ع اا أخي» إن الله - عر وجل - بعث إلينا رسول الله ي ولا 
نعلم ا فإتما نفعل كما رأيناه یقعل» [طا(۱۹/۱٤)»‏ س(۲۲۹/۱)» 
ف( *)]. وعن ابن عمر - رضي الله عنه ا قال صا القت 


)١(‏ انظر الذخيرة للقرافي ›»)٥٦/۲(‏ وإعلام الساجد (۳۹۷» ۳۹۸)ء والمغني لابن قدامه 
)۹١/۲(‏ وعن الأخيرين نقل صاحب المناهي اللفظية الشيخ: بكر بن عبدالله أبو زيد 
(),. 

)۲( الإجماع لابن المنذر ص(۹) والفتح .(er/Y)‏ 


٤۸ 


الي ك وآبي بکر: وعمر وعثمان» فکانوا لا یزیدون على رکعتین في 
السفر» [خ(۱۱۸۲)» م(1۸۹)]. 


مسافة القصر: فقد ذكر الناظم أنها أربعة برد» وقد مر معنى 
البريد في اللغة» آما :بالمقاييس فالبريد واحة وغرؤن كلو متا 
وة ورون سرا ومسافة القصر أربعة برد فتكون المسافة تقر 
أربغة وتمانون د كىلومرا ا وتشعماة :وارية امار > وا ا واش 
أعلم . 

وقد ثبت عن سالم بن عبدالله عن أبيه أله ركب إلى ريم» فقصر 
الضلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. قال عبدالرٌّزاق: 
وهي على ثلاثين ميلا من المدينة”» وکان ابن عمر وابن عاس - رضي 
عنهما - يمَصران ويفطران في أربعة برد»ء وهي سنّة عشر فرسخاً [ خن“ 
باب () في كم يقصر الصَلاة]. 


وأمَا بدء القصر فقد أشار الاظم إليه بقوله «مَا ورا السكنى . .» أي أن 
الصحيح في بدء القصر هو مجاوزته البلد الذي يخرج منه - وإليه ذهب 
جمهوز العلماء - قال نس - رضي الله عنه -: «صليت الظهر مع التب 4# 
آزتا تالكننه: وبڏي الحليفة رکو [خ(۸۹ 1°( م ({(\OAN*‏ 
د(۱۲۰۲)» ت٤٥)].‏ 


وعن علي بن ربيعة قال : «خرجنا مع علي - رضي الله عنه - فقصرنا 
الصضلاة ونحن ری البيوت› ثم رجعنا فقصرنا الضلاة البيوت» 

ا 

١‏ باب )١(‏ يقصر إذا خرج من موضعه» ورواه الحاكم*» وقد أجمع 


(1) الفتح الرباني لأحمد البنا (/۸٠۱)ء‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحکام )۲۷۳/١(‏ 
وقال: اثنان وسبعون کیلومتراً: 

(۲) مالك في الموطاً )٤۴/۲‏ وانظر فتح الباري .)٤٦۰/۲(‏ 

.)٦٥۹/۲( الفتح‎ )۳( 

)6( الفتح ۳/7( 

(ه( الفتح (T/9)‏ 


1۹ 


أهل العلم""“ على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت 
القرية» ويبقى مقصّراً حتى يعود. 

وأمَا مدّة القصر: فقد أشار لها بقوله: «مقيم آربعة آيام يتم» » أي إذا 
كانت الإقامة بنيّةء قال الترمذى" - رحمه الله تعالى -: أجمع أهل ل أن 
المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون اه. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة هي ار يام صحاح» وقد 
اتدل الالك" وغيرهم على أن النَبيّ 4# قال: «للمهاجر مقام ثلاثة أيام 
ا بعد قضاء نسکه» [غ(۳۹۳۳)» م(٤۳۲۸)»‏ س(۱۲۲/۳)» ت(۹٤4)»‏ 
ق(۱۰۷۳)]. قال ابن رشد: فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست 
تسلب عن المقيم فيها اسم السّفر» وهي التكتة التي ذهب الجميع 
إليها ..إه. 

ون ابن غم دري اله غنه کان قول أصلي صلاة المسافر ما 
لم أجمع مکثا وإن حبسني ذلك الي عشرة ليلة [طا(١/١١٠٤)].‏ 


شرح غریب الحدنث: 
العتمة: وقت صلاة العشاء . قال الخليل : العتمة الثلت الأول من 
الل ف ره الق . 


() الإجماع لابن المنذر ص(4)ء وانظر فتح الباري .)1٦۳/١(‏ 

(۲) الجامع الصحيح للترمذي .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد (۳۲۷/۱)» وتقسیر القرطبي جامع الأحكام «(Fo¥/o)‏ 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي .)١١١/١(‏ 

(4) فائدة: قال البخاري في صحيحه: باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعاً وذكر 
+ رحمة الله تعالى -أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها صحيحة. «حاصلها: بوت 
تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء ثم إن الحافظ حرر الخلاف على ثلاثة 
أقوال : الكراهة والجواز وأنه خلاف الأولى قال: وهو الراجح› ثم أعاد الخلاف 
رطا وقال: ولا بعد في أن ذلك کان جائزاًء فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لثلا 
تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم بدليل أن الصحابة 
الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة اه الفتح (۲/٦ه).‏ 


10۰ 


أنازع : من المنازعة وهي المجاذبة في المعاني والأعيان» قال الباجي : 
معنی منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه. 

التشهد: هو تفل من تشهد وسمُي بذلك لاشتماله على التطق بشهادة 
الحقّ تغليباً لها على بقية أذكاره لشرفها. 

لا آلو: بهمرة ممدودة بعد حرف المي ولام مضمومة بعدها واو 
خفيفة أي لا أقصر. 

الحربة: آلة من آلات الحرب» أهداها التجاشي لتب 4ة . 

مؤخرة الزحل: وآخرة الرّحل بالمد» والسّرج الخشبة التي يستند إليها 
الات ولا تقل مۇخرة بتثقیل الخاء (مختار الصحاح) . 

ثنيّة أذاخر : التَنية : العقبة أو طريقها أو الجبل» أو الطريقة فيه أو إليه» 
وأذاخر: موضع قرب مكة من جهة المدينة. 

اة ولد الا وال والقر أو ا رلك هال لكك الا 
نوا 

يدارئها: يدافعها مهموز وهو من الدرء والمدافعة» وليس من المداراة 
التي تجري مجرى الملاينة» هذا غير مهموز وذلك مهموز. 

راهق الاحتلام: قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. 
من الآفات والتقص أو الملك قال المحبٌ الطبري: يحتمل أن لفظ التحية 
شترك بين المعاني المتقذمة وكونها بمعنى السّلام أنسب. 

الزّاكيات: زكا الرّجل يزكو إذا صلح والزاكيات هي صالح الأعمال 
التي يزكو لصاحبها التواب في الآخرة. 

الطيبات : أي ما طاب من القول وحسن أن یٹنی به على الله دون ما 
EIN IROL TALE a a E‏ 


(1) انظر شرح الزرقاني على الموطاً .)١۹۸/١(‏ 


CA 


الضلوات: جمع صلاة وهي في اللخة الذعاء وفي الشرع مر تعريفهاء 
وهل المقصود الخمس أو ما هو أعَ من الفرائض والتّوافل في كل شريعة 
أو العبادات كلها أو الذعوات أو الرّحمة لله على عباده“ أقوال. 

وقیل : التحيات العبادات القولية› والطببات الصدقات المالية» 
والصلوات العبادات الفعلية . 

الاك: ”ائ أل الرجل والمقصود بهم في التشهد آهل التبن 4 وهم 
في باب الدعاء أمة الإإجابةء وفي المدح الأتقياء وفي باب التطهير آهل 
الا وفي باب الصدقة مؤمنو بٺني هاشم باتهاق› أو بني المطلب علد 


وال ۰ e‏ انا الهاء همزة› فصارت ال وات 


لا جناح: الجناح بالصََ الاثم والميل. 

ريم : واد لبني شيبة بالمدينة التّبوية على ساكنها صلوات الله وسلامه. 

ذو الحليفة: تصغير حليفة بفتح الحاء وكسر اللآم» اسم لماء بين بني 
جشم بن بكر من هوازن وبين بني خفاجة رهط توبة» وهي قرية٬‏ بينها وبين 
المسجد النبوي اثنا عشر كيلا - وتسمَى بأبيار على » ويقال له مسجد 
الميقات لآله ميقات أهل المدينة ومن يمر بهاء ويقع شمال مكة ويبعد عنها 
بحوالي أربعمائة وخمسون )٠٥١(‏ كلم. 


المعنى الإجمالى: 
بين الئاظم فى هذه آلاتات فس الصلاة وهئ النتان وغشرون نة 
وهي على قسمين مؤكدة وخفيفة : 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۳۳۷/۲). . 

(۲) تنبيه: يعرف ذو الحليفة أيضاً باسم (آبار علي) أو (أبيار علي) وهي تسمية مبنية على 
قصة مكذوبة» مختلقة موضوعة هي أن علياً - رضي الله عنه - قاتل الجن فيها. وهذا 
من وضع الزافضة د لا مامح اه ماهير ولا صبَحهم به - وما بني على الاختلاق 
فينبغي أن یکون محل هجر وفراق . (المناهي اللفظية ص(٤٦)‏ بكر بن عبدايث أبو زيد 
تصرف ): 
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١‏ - قراءة السورة أو ما تيسّر من القرآن بعد قراءة الفاتحة فى الرّكعة 
الأولى والتانية من الصلوات كلهاء وقد عبر عن الفاتحة بأحد أسمائها 
المباركة وهي الوافية . 

٠ ۳‏ - الجهر والسَرَ يمحلهما: فمحل الجهر الصبح وركعتي الجمعة 
وال ر کین الأولتين من المغرب والعشاء ن ومحل ار الظهر والعصر وأخيرة 
المغرب واخرتا العشاء . 

ه ‏ التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإتّها فرض كما تقدّم. 

2¥ اشد الأول واكان 

٩ >۸‏ - الجلوس الأول والتّاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام فإِلّه 
فرض . 

۰ - سمح الله لمن حمده في الفح لاومام والفرة وهذه الشتن 
المؤكدة من قراءة السّورة إلى السئّة العاشرة 'وهى ثمان بتكرير التشهد 
والجلوس من السنن المؤكدة التي يسجد المصلي لتركها إلا التكبير والتسميم 
فلا يسجد لهما المصلي إلا إذا تعددتا. وهذا معنى قول الَاظم «هذا 
أكدا: :ا والبافن ادوب غير اكد ولك ته أن ف غل 
تار که . 

١‏ - إقامة الصلاة وهي ستَة لكل فرض حاضراً أو فائتاً هذا للرجل 
وما المرأة فإن أقامت ا فحسن وتصح صلاتها ولو تركت الإقامة عمداً. 

- السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرّجلين. 

۳ - إنصات المقتدي أي سكوت المأموم حال قراءة الإمام الجهرية. 

٤‏ - رد المأموم السّلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقاً فلم يسلّم 

٥‏ _ رد المأموم السلام على من كان على يساره إن كان وإلاً فلا. 
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١‏ _ المكث الزّائد على أقلَ ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي 
سكون الأعضاء أي السكون الرائد على القدر الواجب منه. 

۷ - السترة للإمام والمنفرد إذا خافا المرور بين أيديهماء فإن لم 
یخافاه جازت صلاتهما بدون سترة كما تقدم . 

۸ _ الجهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من الصلاة. 

۹ _ لفظ التشهد وهو التحيات له الزاكيات . . الخ ما تقدم. 

. الصلاة الإبراهيمية وقد تقدذمت‎ _ ١ 

١‏ _ قصر الصّلاة الرّباعية لمن سافر أربعة برد بعد خروجه عن 
موضح سکناه بمجاوزته القرية آ9 الان وحتی رجوعه ما لم ينو إقامة 
أربعة أيام عشرين صلاة - فإن نوى الإقامة أكثر أتيّء وإن نوى العودة 
ولكن تعلقت إقامته بأمر من أموره ولم يدر متى ينقضي فإنه يقصّر ولو بقي 

۲ _ الأذان لدخول وقت الصّلاة. والله أعلم. 


کو ی ي 
Ê Ê‏ 


| مندوبات الصلاة 


قال التاظم - رحمه الله تعالى - 
مندوبها: تَيَامُنْ مع السّلام» تأمِينُ مَنْ صَلّى عدا جهر الإمام 
وقول رتنالك الحمدعَدًا من آم والقنوت في الصبح بدا 
ردا وتسبيح ج اجرد والركوع ی ا ن 
وتخا أن يوم ين وشطاه وعَفدّه اللات من مناه 
لدى الكَسَهْدِ وبَنط ماخلاه تحريك سَبّابَيِهَّا حين نلاه 
والبَطْنّ من فَحْلٍِ رخال دوت ويزققا من رة إذ ينجدون 
وصفة الجُلوس تمكينْ اليَلِ من ركبتيوفي الركوع وزد 
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تف ها قَرَاءَةَ المَأمُوم في 
دى الك آذن وكذا 
تَطْوِيلّة صُبْحاً وظَهْراً سُورَتين 
کالسو رة الا حرق ذا انرشط ا 


شرح الغريب: 


رفع يتير عند بد الإخرام 2 ا 
سبق يد وفي اركب 


التّأمين : قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحةء ومعناها اللهم استجب 


فقال : 

واف غا الإتسان قل اسيا 
ER E GS BEE‏ 
آي اد اله جا ا 
EE EE GEE E‏ 
قال الفتى المجنون في ليلى التي 
ایت ا ولي فؤادي أا 
ويرحم الرّحماأان عبداً قالا 
فال وا ا 


تالوص پک وره ا 
في الأسديٰ فطخل فلكَضبط 
لمتاراتي ق اتن اسل 
کا اراو و و ا 
أُولََةُ من طول الهوى ما أولتي 
حب التي لم ثبي ععدي جلد 


اسي قى اة اهال 


س الطاعة» والسكونت› والدعاءء والقيام في الصلاة والإامناك 


قال الحافظ : وقد نظم شيخنا الحافظ زين الدين العراقى - رحمه الله 


تعالى - معانى القنوت فقال : 


(1) انظر الفتح .)٥۷١/۲(‏ 


دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتهاإقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 

الشدل: يقال: سدلت الوب سدلاً أرخيته وأرسلته من غير ضة 
جانبيه» فإن ضممتهما فهو قريب من التلفف» وهو هنا بمعنى إرسال اليدين 
إلى جانبيه . 

الرداء: الذي لن ودی وارتدی ا راء 

السبابة: هي الأصبع التي تلي الإبهام وقيل لها السَبابة لأنّه يشار بها 
عند السَب» وتسمى الموحدة لأه يشار بها لتوحيد الله عز وجل . 

حذو: والحذاء بمعنى واحد» وهو الإزاء والمقابل. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع الناظم - رحمه الله تعالى - يتكلم عن مندوبات الصّلاة فذكر أنها 
إحدى وعشرين مندوباً: 

١‏ - التيامن أثناء السلام: قلت: وعن اليسار آيضاًء وإتّما مشى الناظم 
على حديث التسليمة الواحدة» أو أنه لا يسلم على من بيساره إلا إذا كان 
به أحد كما مر فى السّنن» والذي حققه شيخنا العلامة محمد بن البوصير 
U SESE N o‏ 
إلى عمل أهل المدينة بجريان العمل على التسليمة الواحدة بعمل الصحابة 
وغيرهم فلينظر في کتابه اأُسنی المسالك. فلك بل إن أخادنت السلجي 
متواترة» والاقتداء بالمصطفى يي في هذا أولى . 

رقال الکانى ‏ وهه اله تغالى : أؤرة السافظ إن ج 
رحمه الله تغالى - في اللخيص احاديت من رويت عتيم الشنليمعات» وان 


(1) أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك ص٣۲۳).‏ 
)۲( زظم المتناثر ص(۱۰۸). 
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القيّم في الهدي فانظره وقال التووي" : وقال مالك وطائفة إنّما يسن تسليمة 
واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو 
ت شيء منها""“ حمل على آنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة 
واحدة» وأجمع العلماء الذين تنل بهم على آنه لا یجب إلا سل واخدة 
فان لم واحدة استحت له أن يسلمها تلقاء وجهه» ومن الأحاديث في E‏ 
عن عامر بن سعد عن آبيه - رضي الله عنه _ قال: «كکنت آآری النبن 4 
بعل عن یمینه» وعن یساره» حنّی یری بیاض خده» [۱۳۱۵(۵)» 
س(11/۳/۲).» ق(٥41)]ء‏ وعن وائل بن حجر ۔ رضي أله عنه - قال : 
«صليت مع النَبيّ ج فكان يسلّم عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» وعن شماله؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [د(4۷۹)» وإستاده 
صحيح كما قال الحافظان ابن عبدالهادي» وابن حجر] . 

- التأمين: وهو قول آمين عقب الفاتحة» للفذٌ على قراءة نفسه في 
السَرَ والجهر» وللمأموم على قراءة نفسه في السَرّ» وعلى قراءة إمامه في 
الجهرء ولامام على قراءة نفسه في السَرَ دون الجهر (هكذا قال الشراح) 
والأحاديث الصضحيحة وردت في هذا وهذا. 

حن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 6 قال: «إذا أَمَنَ 
الإمام فأمَنُواء فمن وافق تأميئه» تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» 
قال ابن شهاب: وکان رسول الله ي يقول: «آمین» [طا(۰/۱٠۲)ء‏ 
خ( (۷۸٩‏ م 41)]. 

وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله ئي قال: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين› فقولوا آمين»› فإته من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقذم من ذنبه) [طا(1/ ۲۲( ›)414(٥ E‏ د(٥4۳)].‏ وعنه 
- رضي الله عنه - «کان رسول الله غ إذا تلا ع غير المغخضوب عليهم ولا 


(۱) المنهاج شرح مسلم للنووي .)۸٤/۳(‏ 

(۲) كما روى ذلك ابن خزيمة والبيهقي والضياء في «المختارة٠»‏ وعبدالغني المقدسي في «السنن» 
)۱/۲٤۳(‏ سنده صحيح . وانظر تخريجاته في صفة صلاة النبي ي للألباني ص(۹٤۱).‏ 

(۳) المحرر في الحديث لابن عبدالهادي )۲١۷/١(‏ وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ص(۱۸١).‏ 
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الضالين»› قال : «آمین» حتی يسمع فن يليه فن الصف الاأوّل» [د(٤۹۳)ء‏ 
ق(۳٥۸)]»‏ وقال «حتّى يسمعها أهل الصف الأول فيرتَجٌ بها المسجد» ورواه 
الحاكم -۴٤/۱(‏ رقم : ۲ وقال: صحیح على شرطهماء وابن حبان في 
صحیحه بسند غير سند ابن ماجة» وهق (۸۳/۲) وقال: «آمین يمد بها صوته» . 


۳ قول ربّنا ولك الحمد للمأموم: وكذا المنفرد فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النَبى بج قال: «إتما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
رټنا لك الحمد. ٩.‏ [خ(٤۷۳)ء‏ م(٤4۳)ء‏ طا(۳۹۳/۱)] قلت: وقد وردت 
عن إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه ما يثبت التسميع والتحميد للإمام 
معاً فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله ي إذا قام 
إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن 
حمده حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» 
[خ(۷۸4)ء م(۸11). واللفظ له د(۷۳۸)]. 


قال الحافظ"“ - رحمه الله تعالى -: «التسميع ذكر النهوض. والتحميد 
ذكر الاعتدال» ومن قال ربّنا ولك الحمد وهو إمامء أو سمّع وحمد وهو 
إمام» أو سمع وحمد وهو مأموم فلا ينكر عليه لما مر ولعموم حديث «إنما 
جعل الإمام لِيْوْتم به» [خ(٤۷۳)ء‏ م(٤4۳)ء‏ طا(۳۹۳/۱» ])4۳٤‏ وقد تقدم. 
فال ا رسد :ولال اجهادة: 


٤‏ القنوت في صلاة الصبح : القنوت له معان قد مرت في الغريب› 
وهو هنا بمعنى الذعاء قبل الرّكوع الأخير أو بعده في الصبح» قال ابن 
العربي: ثبت أن النبيْ ي قنت في صلاة الفجر» وثبت أنه قنت قبل 
الركوع وبعد الرّكوع» وثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو 
وحدوث حادث» ولكن قنت الخلفاء بالمدينة» وسنه عمر - رضي الله عنه - 


(۱) فتح الباري (۳۱۸/۲). 
(۲) بداية المجتهد لابن رشد (۲۹۳/۱). 
(۳) عارضة الأحوذي (۱۹۲/۲ء ۱۹۳) وانظر المدونة .)۱١۹۲/١(‏ 
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واستقر بمسجد رسول الله 46 فلا تلتفتوا إلى غير ذلك» ولكن ليس فيه 
دعاء صحيح › فخدذوا من دعاء التب E‏ ما منت ولا تلتزموا هذا الذي 
يرويه الاس فإنما روي في قنوت الوتر ولم يصح اه. 

عن آنئن :د رقي ا فة قال كان القرت فل المخرب وال 
قال : حديث البراء حديث حسن صحيح» واختلف أهل العلم في القنوت 
في صلاة الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النَبيّ جه وغيرهم 
القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي» وقال أحمد وإسحاق: 
لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللإمام 
أن يدعو الجيرش المستلمين. 

وعن ای ری الله عنه _ قال : «ما زال رسول الله 4# يقنت في 
الفجر حتی فارق الدنیا» [حم (۱۹۳/۳)› ورواہ ھی(٥۰٠)‏ ٹم قال: قال 
أ عبدالله - أي الحاكم - هذا إسناد صحيح سََدهٌ ثِقَهٌ روان . 


واا هل قبل الرّكوع أو بعد الركوع؟ فقد اختلف أصحاب 
البيّ 4# في ذلك وهو من الاختلاف المباح فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال: «لمّا سئل عن القنوت أقنت النَبيّ ي في الصبح؟ 
فال تو فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا» 
[خ(١١٠۱)‏ وفي سنن ابن ماجه (۱۱۸۳) من رواية حميد عن آنس أته سئثل 


.)٠١٠۱/۲( الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 

() قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وفيه أبو جعفر الرازي متکلم فيه وساق من 
جرحه» قلت : وهذا نجوه من الإإنصاف بل فيه من ونقه أيضاء قال ابن معین ٠‏ َه 
وقال أبو حاتم : ثقة صدوق» وقال ابن المديني ثقة كان يخلط وقال: مرة أنه يكتب 
دة الخدت ووا نفا الدارقطني (۹/۲)ء ورواه المقدسي في الضياء المختار 
۱۲۹/۲) وقال: إسناده حسن» وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار ورجاله 
موثقون .)۲٤٤/۲(‏ قال الشيخ سلمان: إن القنوت لخير نازلة محدث كما قاله طارق 
الأشجعي لابنه (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود: وهو صحيح. وذکر أن 
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عن القنوت فقال: «قبل الركوع وبعده» قال الحافظ في الفتح: إسناده 
قوی وال وروي اتو المددر فن طرق اخرى فن حم عو اس هان 
بعض أصحاب النَبيّ 4 قنتوا في صلاة الفجر قبل الرّكوع وبعضهم بعد 
الركوع»]. 


بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل 
الزكوع وقد اختلف الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح. 


وأما لفظه: فهو ما رواه عبيد بن عمير - رحمه ايله تعالی ۔ قال : 
صليت خلف عمر - رضي الله عنه - صلاة الصبح - فقنت فيها بعد الركوع 
وقال في قنوته: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك 
ونخلع وش من يفجرك› الله اڭ دعبك ولك نصلي ونسجد» ولك نسعی 
ونحفد» ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق» 
[رواه هق موقوفا على عمر(۳٤۳۱)‏ - بزيادة فيه - والطحاوي في معاني الاتار 
(۲۹/۷) وقال ابن حازم فی الاعتبار :)۲٤۳(‏ هذا مرسل أخرجه أبو داود 


ه ‏ الرّداء: أي أن اتخاذ الرداء عند الصّلاة مستحبٌ» وهو الوب 
الذي يلقيه المصلي على عاتقه ولأنه من زينة العبد التي يأخذها في مناجاته 
لربه. قال - عر وجل - : لخدو زیت عند E‏ ول شك أن الرّداء 
من تمام الزينة» وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن التبيّ 4# : «إذا صلى 
أحدكم فلیلیس ثوبيه فان الله احق من يزين له» قال الهيثمي : رواه ابو داود 
)٦۳(‏ خلا قوله: «فإن الله أحق من يزين له» - ورواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن كما في المجمع (/0£). وعن ابن عمر - رضي الله تة 
غ ا قال: «إذا صلى أحدكم فليأتزر ولیرتد» [رواه ابن حبان في 
صحيحه كما في الموارد )۳٤۸(‏ وهی(۳۲۹۹)]. ويقوم مقام الرداء كل ما 


)1( الفتح (/64). 


يستر الرأس والعنق وتحصل به الزينة والسكينة كالعمامة وغير ذلك. 

تنبيه: قال الإمام الصالحي - رحمه الله تعالى -: «قال الإمام سراج 
الذين ابن المُلقن وتلميذه الحافظ - رحمهما الله تعالى - كلاهما في شرح 
البخاري: ذكر الواقدي - رحمه الله تعالى - أن طول رداء رسول الله او 
کان س أذرع ف عرض ثلاثة أذرع» طول إزاره أربعة أذرع وشبران في 
ذراع وشبر» كان يلبسها في الجمعة والعيدين» قالا: ووقع في شرح 
الأحكام لابن بريدة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار» قال 
الحافظ : والأول أولى اه ثم قال الإمام الصالحي”: وروى ابن سعد" 
عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أن طول رداء النبي 6إ أربعة أذرع» 
وعرضه ذراعان وشبر»ء وروی ابن عدي عن ابن عمر - رضي الله عنه - 
قال: کان رسول الله ي يلبس رداء مربعاً» اه. 


:- التسبيح ف الركوع والسجود: لحديث حذيفة - رضي الله عنه‎ ٦ 
أئه صلى مع النَبي ي فكان يقول في ركوعه «سبحان ربّي العظيم» ثلاث‎ 
مرات وفي سجوده «سبحان رټي الأعلى» [١(١١۱۸)ء د(١۸۷)ء واللفظ له‎ 
. ت(۲۹۲)» ق(۸۸۸)]‎ »)۱۷٦1/۲(س‎ 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النّبي ي كان يقول في ركوعه 
وسجوده سوح تدوس رت الملائكة والروح» [م(1۰41()› «(AYY)»‏ 
س(۱۹/۲)]. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: کشف رسول الله چ 
الستارة والٽاس صفوف خلف أبي بكر فقال: «آيّها التاس إنه لم يبق من 
مبشرات التبوة إلا الرّؤيا الصالحة يراها المسلم أو تَرَى له ألا وإِنْي نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداء فأمَا الركوع فعظموا فيه الرْبٌ عر وجل 


(۱) سبل الهدی والرشاد (۳۰۷/۷). 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد )٤٥۸/۹(‏ دار صادر ۔ بیروت. 

(۳) الکامل في ضعفاء الرجال )۲۱۹/٤(‏ ط/الثالغة - دار الفکر - بیروت ۱۹۸۸ - تحقيق 
یحیی مختار غزاوي . 


۱٦۱ 


وأمَّا السّحود فاجتهدوا في الدعاء فقَمنّ أن یستحاب لکم» [م(£€ 1۰¥(« 
(AY J3‏ س(۱۸۹/۲)› فھ(۹٩۸۹)]‏ . 


۷ - سدل اليدين: أي إرسالهما لجنبيه في الفرض» وفي المدؤنة""': 
إن وضع اليد على الأخرى مكروه في الفرض لا في التفل لطول القيام وقيل 
مطلقاًء وهل كراهته فى الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبهء أو إظهار 
ENS E SANS SU E EE‏ 
ا 

فلت رل ا وعو ع ا ا ر ا اک اه ا ت 
لا الشرعية فلينتبه لهذا» ولا ينبغي ترك سنّة من أجل رأي عالم خيفة كذا 
وكذاة إلا أن يخشى فة فقد انتح العلماء تركها تألقا للقلوب إن كان 
مما يعتقد أنه يؤذي إلى جمع القلوب وعدم تنفيرها. 

وقد حقق كثير من آهل العلم مسالة السدلء وألفت في القبض كتب» 
فلم يلف حديث واحد ولو ضعيفاً يصلح أن يكون حجَة لأهل السدلء وأتى 
لهم وقد قال شيخنا العلاأمة محمد بن البوصير الشنقيطي الملقّب ببداه 
احفظه اله تخالى. ؟: يت القيض عن زسول اله رتا ل مرد لةه 
فهو متواتر معنى"» وثابت عنه 46 قولاً وفعلا وتقريراً. . ولا رتبة للصحة 
فوق التواتر وكفى القبض صخة آنه بوب له في صحيح البخاري ومسلم وفي 
سنن آبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي الموطاً والطبراني وبقية 
المسانيد والمعاجم» ولا يوجد باب إرسال اليدين في كتاب من كتب 
الأجاديت المخداولة. والا اديت ف القع تجو فخرب حديا عن تمانة 
عشر صحابياً - فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السٽة عن التبن ل 
ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشةء وأبو بكر الصديق» وعلى» وابن مسعود» 
وف ل ها لی ال کی ی ن ا 


(1) المدونة .)1٦۹/١(‏ 
(۲) أسنى المسالك ص(۱۹۰) فما بعدها. 
(۴) نظم المتناثر للكتاني (۹۸). 


1۲ 


عرفة كما في البغية (ص٠١٠٠)»‏ ما نضه: وفي إرسال يديه ووضع اليمنى 
على اليسرى أربعة مذاهب - الأول : استحبابه في الفرض والنفل... ثي ذكر 
بقيّتها. قال الشيخ: وفي شرح المواق على مختصر خليل ما نصّه: في 
رواية أشهب عن مالك أن وضع اليد على الآخرى مستحبٌ في الفريضة 
والتافلة ابن رشد: وهذا هو الأظهر لأن الاس كانوا يؤمرون به فى الرّمان 
الآوّل» ثي تطرّق إلى أقوال أصحاب المذهب فقال ناقلاً عن حاشة البناني 
عن الزرقاني (ص٤٠۲‏ ج١)‏ ما نصه: وهو قول مالك في قول مطرّف وابن 
الماجشون عنه في الواضحةء وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد 
من المحققين منهم: اللخمي» وابن عبدالبر» وأبو بكر بن العربي» وابن 
رشد» وابن عبدالسلام وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاةء 
وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور» وكذا نسبه 
لهم اة ات E‏ قول الأئمة النَلاثة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم من آئمة المذاهب. . الخ. ثم قال: وحاصل ما في شروح مختصر 
الشيخ خليل كشروح الزرقاني والخرشي والدّردير والمحشّين مثلاً أن كراهة 
القبض مدارها على الاعتماد فإن انتفى القصد انتفت وبقى الّدب) اه. 
وسأقتصر على ثلاثة أحاديث تثبت سنيّة القبض : ۰ 

أولها: قال مالك في الموطاً [(١/١٠٤)ء‏ خ(١٤۷)]‏ عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه - قال: «كان الئاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة». قال آبو حازم سلمة بن دينار المدني: لا أعلم 
إلا أنه ينمي ذلك قال الزرقاني: أي يرفعه إلى التَبنَ 4# . وهو مصطلح 
معروف عند .أهل الحديث انظر المرفوع في كتب المصطل”؟. 

الثاني : عن وائل بن حجر - رضي الله عنه ‏ آنه «رأى النَبيّ 0 رفع 
يديه حين دخل في الصضلاة» كبر حيال أذنيهء ثم التحف بثوبه» ٹم وضع يده 


)١(‏ قال السيوطي في ألفية الأثر: 
گا ایتا وكذاكنانرى فى عههد أوعن إضافة عرى 


1۳ 


اليمنى على اليسرى. . الحديث» ]4)0 4^([« وروی ابن خزيمة في صحيحه 
)٤۷4(‏ عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي 4# 
ووضع يده الیمنی على يده الیسری على صدره). 

الثالث: عن مُلْب الطائي - رضي الث عنه _ قال: «كان رسول الله ا 
يمنا فیاخذ شماله بیمینه» [ت(۲٥۲)‏ وقال: حدیث حسن ق(۸۰۹)]. 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى “: لم تختلف الآثار عن 
التب بي في هذا البابء ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا 
إلا شیء روي عن ابن الزبیر آنه کان يرسل يديه إذا صلى»ء وقد روي عنه 
ااه ا قدمنا ذكره عنه» وذلك قوله - رضي الله عنه -: وضع اليمين 
على الشّمال من السَنّة» وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين 
من أهل الرّأي والأثر.. اه). 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند آهل العلم من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 

وموضع اليدين في القيض على الصدر لما ورد عن قبصية بن هلب 
عن آبيه - رضي ا e‏ «رأيت رسول الله 4# ينصرف عن يمينه 
وعن يساره» ورأیته يضح يده على صدره» [حم في مسنده )۲۲٣/۰(‏ 
)۲۰۹٦۱(‏ واللفظ له» ت(١٠١٠٠).‏ ق(۹٠۸).»‏ وحسّنه الترمذي» وآقرّه النووي 
في المجموع وحسنه لشواهده]" . 

قال العلماء : والحكمة في القبض آنه على صفة السّائل الذليلء 
وهو أمنع من ٠‏ العبث› وأقرب للخشوع ومن الآطائف قول بعضهم : القلب 
موضع النية ا أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه . 

۸ التكبير حال الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلسة 
الوسطی فلا كبر حتى يستوي قائماً لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
)١(‏ التمهيد .)۷٤/۲١(‏ 


(۳) انظر شرح مسلم للنووي )۳٠١/۲(‏ لأن فيه قبيصة وهو مقبول كما في التقريب . 
(۳) الفتح (۰۲۹۲/۲ ۲۹۳) والمنهاج للنووي .)۳٣/۲(‏ 
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قال: «كان رسول الله #6 إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر 
حین یرکع› تم يقول : سمح الله لمن حمده)» حین يرفعح صلبه من الرّكوع› 
ولك الحمد ثم يكير حين بهوي: کر برف راه ثم يفعل ذلك 
في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» 
[غ(۷۸)ء م(٩۸)‏ واللفظ لهء د۷۳۸)]. قال التووي: فيه دلیل على 
مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليهاء فيبداً بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الركوع» ويمده حتى يصل إلى حد الركوع اه» ولم تظهر الدلالة 


قال شيخنا: ويستشنى مما قاله النووي حال الانتقال من جلوس 
الوسطى فإنه يؤخر التكبير حتى يستوي قائماً بدليل (حين يقوم) لأنه 
كالمبتدىء لصلاة جديدة اه. قال ابن المنير - رحمه الله تعالى 1 
والحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرّفع لأنَ المكلّف أمر بالتيّة أوّل 
الصضلاة مقرونة بالتكبير وكان من حقه أن يستصحب النَيْةَ إلى آخر الصّلاة 
فأمر أن يجدَّد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النيّة اه. 

اق اجان ع اد هن اة الي وس الوط وال 
والبنصر» ويبسط غيرها وهي السّبابة والإبهام. 

٠‏ اريك الشبابة: لخديت ابن من د رضي اله عة = ان 
رسول الله و كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليجرى على رکبته 
اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار 
بالسَبّابة» وفي رواية: «وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه 
کلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» [م(۱۳۱۰» »)۱۳١١‏ طا(۱/٤١١)].‏ 

وعقد ثلاثة وخمسين قال الحافظ: صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة 


(۱) انظر الفتح ٣٠١/۲(‏ ۔ .)۳١۱۸‏ 
(۲) انظر في الفتح .)۳۱١ »۳۱٣/۲(‏ 


11٥ 


تحت المسبّحة وقوله «وقبض أصابعه كلها» أي أصابع يده اليمنى قبضها على 
الراحة وأشار بالسَبّابة وفى رواية وائل بن حجر - رضى الله عنه _: «حلقى 
بين الإبهام والوسطى» [41۲(6)] قال في الرّوائد: وإستاده صحیح › فهذه 
ثلاث هیئات ذکرت فى الأحاديث : 

- جعل الإبهام تحت السَبّابة مفتوحة. 

- ضم الأصابع كلها على الرّاحة والإشارة بالمسبّحة. 

التحليق بسن الإبهام والوسطىی د ثم الإشارة بالسبًاية . 

ووجه الحكمة في هذا شغل كل عضو بعبادة والله أعلم اه. 

ومن السّنة أن برهي رة إلى السانة لا يجاوزهاء فعن عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنه ۔ قال لرجل: ولکن أصنع كما کان رسول اله کي 
و قال : وکیف کان یصنع؟ قال : «فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى› 
4 باضه التي تلي الإبهام في القبلةء ورمی صر بضر إلنها أو نحوهاء نم 


قال : هکذا زانت رسو الله 2 يصنع) 40۷(1( قال التووي : . صحيح › 
س(۲۳۷/۲) وأصله عند مالك]. 


1۱ ان تال الرجل في سجوده بطنه عن فخذيهء ومرفقيه من 
رکبتیه : ی ی ا اا ن ان «لعلك من الذين 
PY‏ على آوراكهم فقلت : ل١‏ أدري واللّه) . قال مالك : «يعني الذي يصلي 
ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض»› [ 1£(« bطoo۲/1)l(‏ 
وھقی(۸٤٥)].‏ 


a‏ ان ی e‏ الله عه _ وقبه «فادذا سحد س 
وفی رواية : «فإذا سحد فرج بین فخذيه غير حامل نة على شیء منها) 
]د)°Y¥([«‏ وفي رواية: «ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه» . 


1٦ 


«كان إذا سجد لو أن بهمة أرادت أن تمر بین يديه مرّت» [م(۱۱۰۷)» 
۰)۸۸ س(۲۱۳/۲)ء د(۸۹۸)] وزاد ابو داود والٽسائي بعد قوله سجد - 
جافی بين جنبيه حتى ..الخ» وفي أخرى للٽسائي «کان إذا سجد خرّى يده 
حتی یری وضح إبطيه من ورائهء وإذا رفع اطمأن على فخذه اليسرى» وفي 
هذه الأحاديث دليل على المجافاة المعتدلةء بين البطن والفخذين»ء والفخذين 
والسّاقين» وبين العضدين والجنبين» وهذا خاص بالرّجال أما المرأآة فهي في 
الحكم كالرجل ولا دليل للتفريق بينهما في الحكم وقد كانت أم الدرداء 
فقيهة وكانت تجلس جلسة الرجل وقال إبراهيم النخعي: تفعل المرأة في 
الصلاة كما يفعل الرجل» وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال : «إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرىء 
فإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لهاء وإ الله تعالى 
ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم آني قد غفرت لها» [ابن عدي 
0 ى و 


وم عحملك بن مسلمة» فذکروا صلا رسول الله 9 فقال ایی حميد: آنا 
أعلمكم يصلاة رسول الله 2 وفبه ثم جلس فافترش رجله الو وآقبل 
بصدر اليمنى على قبلته ووضع كقه اليمنى على ركبته اليمنى. .. الحديث» 
«(A1^A)È]‏ د(€ (V۳‏ وروی ارخذ دعضصه زص ححه (۰)]. وروی 
الجلوس في التشهد» فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى» وجلس على 
ورکه الاس ولم يجلس على قدمه› شم قال: آرانى هذا عبدالله ہن 
عبدالله بن عمر وحدثني أن أباه کان يفعل ذلك») وفي روأية: «(وقال 


(1) انظر کتز العمال .)۲۲٤۹۱۰/۸(‏ 


(۲) قال الترمذي )٤٤/۲(‏ في الجامع الصحيح: أبو حميد الساعدي اسمه: عبدالرحمن بن 
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عبدالله بن عمر - رضى الله عنه -: إلّما ستّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتشني رجلك السرا 


وعن عامر بن عبدالله بن الزّبير عن أبيه قال: «كان رسول الله جو إذا 
قعدذ فی الضلاة» جعل دمه السرى بین فخذه وساقه» وفرش قدمه التمن؛ 
ووضصح يده لسر علی رکبته انسر ووضصح يذه الج على فخدذه 
الیمنى» وأشار بأصبعه» [٥(۷١۱۳)ء‏ د(۰)4۸۸ س(۳۹/۳/۲)] ۔ 


قال التووي: قوله «وفرش قدمه اليمنى» مشكل. لأن السنَّة في 
القدم اليمنى› أن تكون منصوبة باتفاق العلماءء إلا أن القاضي عياض قال : 
وقد تكون الرّواية صحيحة في اليمنى» ويكون معنى فرشهاء آنه لم ينصبها 
على أطراف أصابعه هذه المرّةء ولا فتح أصابعهاء كما كان يفعل في غالب 
الأحوالء واختاره الّوؤي وقال: ويكون فعل هذا لبيان الجواز» ون وضع 
أطراف الأصابع على الأرض» وإن كان مستحباًء يجوز تركه» وهذا التأويل 
له نظائر كثيرة» لا سيما في باب الصّلاة» وهو أولى من تغليط رواية ثابتة 
في الصحيح . اه. 

٠١ ۳‏ - تمكين اليدين من الركبتين في الرّكوع مع نصب الرّكبتين : 
لما في حدیث عباس بن سهل وفیه «ثمّ رکع فوضع يديه على رکبتیه کاله 
قابض علیهما ووتر یدیه فتجافی عن جنبیه. ٩.‏ [د(٤۷۳)»‏ ت(۱٣٨۲)]ء‏ وفي 
دنت أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - «وإذا ركع أمكن ا 
رکبتیه ثم هصر ظهره. «])۸^1A)¿] ٠.‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : «كان رسول الله بي يفتتح الصلاة بالتكبير - الحديث وفيه - وكان إذا 
رکم لم يحص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. .» [م(١۱١١)].‏ 


٠‏ - قراءة المأموم في السرية: أي يقرأ المأموم فيما لا يجهر فيه 
الإمام فعن نافع أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه ‏ كان إذا سثل: هل يقرأ 
خلف الإمام؟ فيقول : «إدا صلی أحدكم خلف الإمام فحسىه قراءة الإمامء 
)4( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (AYA)‏ 


۸ 


وإذا صلى وحده فليقرآ» قال: وکكان عبدال بن عمر - رضى الله عنه - لا 
يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: «الأمر عندنا أن يقرا 
الرّجل وراء الإمام فیما 5 يجهر فره الإمام بالقراءة» وة القراءة فما يجهر 
فيه اللإمام بالقراءة» [طا(۱١/۷٠۲)].‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله ج انصرف من 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟» فقال رجل: 
نعم»ء آنا یا رسول الله» فقال رسول الله که : «إنّي آقول مالي ازع القرآن» 
فانتهى الاس عن القراءة مع رسول ا کا فا خر ده وسل ا که 
بالقراءة»ء حين سمعوا ذلك من رسول اله ی [طا(۸/۱٥۲).‏ د(٣۸۲)»‏ 
ت(١۳)].‏ فدل الحديث على بقاء الحكم في السرَية. 

١‏ - وضع اليدين حذو الأذنين في السجود: وهي أن يضع المصلي 
يديه حذو أذنيه إذا سجد» قال مالك: يتوجه بهما إلى القبلة»ء لحديث 
وائل ن جر ب ری اله ة2 قال دمت المد قات لانطرن إلى 
صلاة رسول اله کک «فكبّر ورفع يديه حتّی رأيت إبهاميه قريباً من أذنيهء 
فلمَا أراد أن یرکع کبر ورفع يديه تم رفع رات فقال : سمح الله لمن حمده» 
ثي كبّر فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة 
eR‏ وفي رواية: «وسجد بين كفيه» [حم م د] وعند ابن آبي 
شيبة قال: «رأيت رسول الله يي حين يسجد يضع يديه قريباً من أذنيه». 
ولحديث أبي حميد السشاعدي - رضي الله عنه - وفيه « ...ثي سجد فأمكن 
آنفه وجبهته ونخی يديه عن جنبیه» ووضع کقمیه حذو منکبیه» [د(٤۷۳)‏ 
وأصله في صحيح البخاري (۸۲۸)] . 

۷ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو الأذنين: قال بن الحاجب: 
يستحبَّ رفع اليدين إلى المنكبين» وقيل إلى الصدرء فقيل قائمتين» وقيل 
بطونهما إلى الأرض› وقيل يحاذي برؤوسهما الأذنين . 

والأحاديث فى ذلك كله واردةء بل يستحب للمرء أن يعمل كل مرَة 
e a‏ ومن ذلك حديث وائل - رضي الله عنه - في 


۱۹۹ 


رواية عنه: «فرأيته یرفع يديه إذا افتتح حتّى يحاذي منکبیه» [س‌(۲/۱/٣۲۳۹)‏ 
وخ(۸۲۸) من حديث أبي حمید» وطا(۲۳۹/۱) من حديث ابن عمر]. 


وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن رسول الله يهي «كان إذا 
كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» [م(۳٦۸)]ء»‏ وفي رواية له: «حتَّى 
يخاذي بهما فروع أذنيه» .])۸4٦٤([‏ قال الحافظ” : روى أبو ثور عن 
الشافعي أله جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر کفيه المنكبين وبأطراف أنامله 
الأذنين . أآه. 


والرجل والمرأة في هدا الحكم مستويان»› ولم يرد ما دل على 
التفرقة؛ واه أعلم . 


) ۸ - تطويل الشورتين في ركعتي الصبح» والأوليتين من الظهرء 

يقرا فى كل ركا ها سور من رال الم ر في 
الزكعتين الأوليين من صلاة العشاء» وقصرهما من الركعتين الأوليين من باقى 
الصلوات وهما العصر والمغرب . 


لحديث سليمان بن يسار عن آبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : 
رایت رجلا آشبه صلا برسول اھ چک من فلان (لإمام کان في المدينت 
قال سليمان : 8 ین الأوليين من الظهرء ويخْقّف الأخريين› 
ويخفُف العصر› ويقراً ذ ا ا ی ويقرأً في العشاء 
بالج واا را هيا ويقراً في الصبح بسورتين طويلتين» 


[س(۱1۷/۲)›» ق(۸۲۷) وإستادە O‏ 


ل و هو و و ا 
الحجرات إلى آخر القرآن على ما اختاره بعضهم؛ وطواله إلى عبس 


.)۲٥۹/۲( الفتح‎ )۱( 

(۲) فال الحافظ في الفتح (۲۹۰/۲): صححه ابن خزيمة» وقال ابن عبدالهادي: إسناده 
صحیح › کما في المحرر في الحدیث له .)۱۹۲/١(‏ 

(۴) الدر الثمين )۱۷١(‏ وانظر الأقوال في الفتح (۲۹۱/۲» ۳۹۲). 


۷۰ 


ومتوسطه الى الضحى › وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. 


۹ - تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الرّكعة الأولى من كل 
الصلوات لحديث آبي قتادة - رضي الله عنه - قال: «كان التب لو يصلي 
بنا فيقراً في الظهر والحصر في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتينء 
ويسمعنا الآية أحيانأء وكان يطول الركعة الأولى من الظّهرء» ويقصّر الانيةء 
وكذلك في الصبح» [خ(¥9۹)› وم(۱۰۱۲)] وفي أمظ للبخاري )۷۷٩(‏ 
«ويطوّل في الرّكعة الأولىء ما لا يطيل فى الركعة التّانية» وهكذا فى العصر 
وهكذا AE‏ ۰ 

قال الشيخ تقيّ الذين": كأن السبب في ذلك أن التشاط في الأولى 
يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل .اه. 

وقال التووي ‏ رحمه الله تعالى -: قال العلماء: والحكمة في إطالة 
الصبح والظهر آنهما في وقت غفلة بالتوم آخر اليل وفي القائلةء فيطولهما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت 
تعب أهل الأعمال فخقَّفت عن ذلك» والمغرب ضيَقة الوقت فاحتيج إلى 
زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة التاس إلى عشاء صائمهم وضيفهم»ء والعشاء 
في وقت غابة الوم والتعاس» ولكن وقتها أوسع فأشبهت العصر”" والله 
أعالم. 

١‏ - تقصير الجلسة الوسطى: فضيلة كما قال ابن رشد فإن دعا بعد 
التشهّد فلا يطول لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمني 
رسول الله E‏ التّشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. . فذكر التشهد قال: 
ثم إن كان في وسط الصّلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهّده بما شاء أن يدعو ثم يسلم» [حم(۳۷۳۹) وأصله في 
الصحيح قال الهيثمي في المجمع :)٠٤١/۲(‏ رجاله موتقون]. 


(۱) فتح الباري .)۲۸٥/۲(‏ 
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١‏ -- تقديم اليدين قبل الركبتين: في الهويّ للسجود وتأخيرهما عن 
رکبتيه FF‏ قيأمه»› وروی ابن عبدالحكم عن مالك التخيير› وهذا واسع : 
لحدیث ا هريرة - رضیى الله عنه - قال : قال رسول الله : دا سحد 
أحدكم فاد يرك کما يبرك البعير»› وليضع يديه قبل ر کبتیه» [حم(۳۸۱۹/۲)ء 
د(۰٤۸)»‏ س(۲۰۷/۲)» ت۲۹۸)]» بمعناه. قال الحافظ: وهو أقوى من 
- رضي الله عنه - ثم قال: رواه البخاري معلَقاً موقوفاً على ابن عمر 
- رضى الله عنه -» وصخحه ابن خزيمة: فعن نافع قال: «کان ابن عمر 
- رضي الله عنه - يضع يديه قبل ركبتيه» [خت]" قال الألباني : 
وعبدالعزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرّد مخالفة أيوب له فاته قد زاد الرّفع 
وهي زيادة مقبولة منه قال الحافظ” : وصله ابن خزيمة )۳٠۸/۱(‏ 
والطحاوي وغيرهما من طريق عبدالعزيز الدار وردي» عن عبيداله بن 
عبدالله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في اخره «ويقول: كان النبي ي يفعل 
ذلك» قال البيهقي .)۱٤٤/۲(‏ كذا رواه عبدالعزيز ولا أراه إلا وهما - يعثى 
رفعه - والمحفوظ ما اخترنا اه. وقال ابن التركماني: وما علّله به البيهقي 
فيه نظر لأ كلا منهما معناه منفصل عن الآخرء وحديث أبي هريرة دلالته 
قولية وقد تاأيّد بحديث ابن عمر فیمکن ترجیحه على حدیث وائل لان دلالته 
فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين” . أما حديث وائل بن حجر 
- رضى الله عنه - أنه قال: «رأيت النّبيّ 4# إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه» وإذا نهمض رفع يديه قبل رکبتیه» [د(۸۳۸)»› س(۲۰۷/۲)» 
ت(۲۹۷)]› وقال : حديث حسن غریب ک نعرف أتدا رواه مثل هذا عن 
شريك. وقال الحافظ: وقال مالك هذه الصفة (أي تقديم اليدين على 
الركبتين أحسن في خشوع الصَلاة). 


(۲) انظر الفتح (۳۳۸/۲) باب يهوي بالتکبیر حين يسجد. 
(۲) إرواء الغليل (۷۷/۲). 

(۴) الفتح (۳۳۹/۲). 

() الجوهر النقي حاشية البيهقي .)٠٤١/۲(‏ 
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وقد أبدى الزّين بن المُتَيّر لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض 
عن جبهته» ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما والله أعلم. 
الاخافجت:الاول فتسوخة ديت سخد ثم ساقة بيده الى أنه قال ذ5ا 
نضح اليدين قبل الرّكبتين»ء فأمرنا بالرّكبتين قبل اليدين»ء وقال بعد ذلك: 
وأمَا حديث سعد ففي إسناده مقالء ولو كان محفوظاً لدل على التٽسخ قال 
الحافظ : وادعی ابن خزيمه اَن حدبث ابی هريرة منسوح بحدذديث سعد 
وهذا لو صح لكان قاطعاً للتزاع لكنّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن 
يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان اه. 
شرح غريب الحديث: 

المغضوب عليهم: هم اليهود لأنَ الله غضب عليهم نعوذ بالله من 
الضالين : هم التصارى لأنهم ضلوا عن الحقّ المبين. 
يرتج: من فعل رجج بمعنى تحرّك وتزلزل» وارتج البحر وغيره» قال 

نخلع : خلع بمعنى نزع» ومعناه في الحديث: نبغض ونتبراً. 

نحفد: من حقد بمعنى أسرع» أي نسرع في الطاعة. 

الحد: يعني الصدق . 
مفعول لأن الله ألحقه بالكمار أي ينزله بهم. 

يأتزر: أي فليلبس الإزار. 

ویرتد ٠‏ أي فلیلیس الرّداء. 


(1) الاعتبار للحازمي ص(۲۲۱). 
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سبّوح: من أبنية المبالغة» والمراد به المنزّه والمبرّء عن التقائص . 

قوس: من أبنية المبالغة» مرادف لسبّوح الطاهر المنزه عن العيوب» 
قال ابن الأثير في النهاية: وفعول من أبنية المبالغة» وقد تفتح القاف وليس 
بالكثير» ولم يجىء منه إلا قدوس وسبّوح وذروح (وهو دويبة حمراء منقطة 
بسواد تطير وهي من السَموم) وانظر ما أورده صاحب المصباح. 

قمن: بفتح القاف وبكسر الميم وفتحها - أي جدير وحقيق - وفيه لغة 
ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم. 

الشتارة: هي بكسر السّين» وهي الستر الذي يكون على باب البيت 
وألذار: 

حيال : بكسر الحاء أي قبالتهما . 

أوراكهم : مفردها ورك: بالفتح والكسر» وككتف: ما فوق الفخذ. 

جافى: من المجافاة أي المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشّيء. 

خؤى: الرّجل في سجوده رفع بطنه عن الأرض وقيل: جافى 
عضصديه . 

وصح إبطيه: أي بياض إبطيه والوضح: البياض من كل شيء. 

وتر : أي عوّجهما من التوتير وهو جعل الوَتّر على القوس. 

هصَر: ظهره أي ثناه إلى الأرض» وأصل الهصر: أن تأخذ برأس 
العود فتثنيه إليك وتعطفه. 


2 
% 


يُشخص: آي يرفعه. 

يصوّب : أي يخفضه يقال: صوبت الإناء أملته وصوبت رأسي 
۰ ن 1 

افا تمك ازل وكير الرن أن ساة: 

يبرك: يقال برك البعير بروكا - من باب قعد - وقع على بركه وهو 
صد ره . 

المفصل: بفتح الصاد وكسرهاء فالفتح باعتبار كثرة الفصل بين سوره 

بالبسملة» والكسر باعتبار كثرة تفصيله لأحوال القيامة . 


1V٤ 


المعنى الإجمالي: 


ذكر الناظم ۔ رحمه الله تعالى - مندوبات الصّلاة وهى إحدى 


وعشرول : 
أوّلها: إشارة المصلي بالشلام لجهة يمينه ويكون ذلك عند التطق 
بالکاف والميم من علیکم . 


الثاني : قول المنفرد آمين بإثر قراءة الفاتحة في السَرَّ والجهر» والمأموم 
غل قراءة نفسه في السَرّ» وعلى قراءة إمامه في الجهرء وآمّا الإمام فيقولها 
في السَرّ دون الجهر على المشهور في المذهب. والرّاجح بالدليل إن قالها 
فمستحب له ذلك وإِلاً فالأمر واسع . 

التالث : قول ربتا ولك الحمد في الرّفع من الركوع للمأموم والمنفرد 
دون الإمام. 

الرّابع : القنوت في الصبح وقد تقدذم لفظه - ومن تركه عمداً أو سهواً 
فلا شيء عليه ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته على المشهور من 
كونه مستحباء وعلى الشاذ من كونه سنَّة لا تبطل» وقيل للخروج من 
الخلاف سجد بعد السلام لتركه. 

الخامس: اإتخاذ الرّداء للضلاةء والرّداء ثوب يلقيه على عاتقه فوق 
ثوبه وتقوم مقامه البرانس 

السادس : e‏ والسشجود يقول: سبحان رى ي العظيم 
لاا في رکوعه» وسبحان ر الأعلى ثلا في سجوده. 

الشابع : سدل اليدين كما ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - على ما هو 
مشهور في المذهب» والذي يرجَحه الدليلء وينبغي عليه التعويل هو 
القبض» وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة فرضها 
ونقلها. 

القامن : التكبير حال الشروع في أفعال الضلاة إلا في القيام من 
الجلوس الوسط فلا يكبّر حتّى يستوي قائماً. 


Yo 


التاسع : عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطى 
والخنصر والبنصر ويبسط غيرها من السبابة والإبهام مح جعل جنب السبابة 
إلى السّماءء وأمّا اليد اليسرى فيبسطها على فخذه الأيسر ولا يحرّكها. 

العاشر: تحريك السبابة تحريكاً ما. 

الحادي عشر: أن يباعد الرّجل في سجوده بطنه عن فخذيه» ومرفقيه 
عن رکبتيه . 

القاني عشر: صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين» وذلك بوضع 
الرجل اليسزى على الأرض مفترشة تحت الساق الأيمن» وأن يضع إبهام 
الرّجل اليمنى على الأرض وهذا الذي في المذهب هو المشهور في كيفية 
جلوس التشهدين وأما افتراش الرّجل اليسرى تحت الإلية اليسرى ونصب 
القدم اليمنى مستقبلاً بأصابعها القبلة في الجلسة الوسطى فهو الأقوى 
والأشهر لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث» وفعل هذا وذاك أولى من الاقتصار 
على صفة واحدة. 

القالث والرابح عشر: تمكين اليدين من ارين في الرّكوع مفرَقة 
الأصابع مع نصب الركبتين والأكمل إبرازهما قليلا ليتمكن منهما. 

الخامس عشر: قراءة المأموم في الصَلاة السريّة . 

السادس عشر: أن يضع يديه في السجود قرب أذنيه مضمومة الأصابع 
ورؤوسهما إلى القبلة. 

السابع عشر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين» وقيل إلى 
الصدر ويرفعهما قائمتين» وقيل بطونهما إلى الأرض. 

الامن عشر: تطويل السورتين في الركعتين الأولى والتّانية من صلاة 
البح والظهرء وتوسيطها في الأوليين من العشاء» وتقصيرهما في الأوليين 
من العصر والمغرب» وهذا إذا اسع الوقت ولم تكن ضرورة وأما عند 
ضيقه أو كانت ضرورة من سفر ونحوه فله الخفيف أو ترك السورة رأسا. 

التاسع عشر: تقصير قراءة الركعة التانية عن قراءة الركعة الأولى من 
گل الصلوات . 

۱۷٦ 


العشرون: تقصير الجلسة الوسطى وهي غير الجلوس الأخير. 
الواحد والعشرون: تقديم اليدين قبل الرّكبتين في الهوي إلى السجود 
وتأخیرهما عن رکبتيه في قیامه . 


3 Ê 3 


مكروهات الصلاة 


قال التاظم - رحمه الله تعالی ۔: 
وكَرمُوابشْمَلة نَعَرذا في الفرض» والسجود في الوب كذا 
ف اة وت هه که وحمل شيء فِيه» أو في فيه 


قراءة لد اة والركوع ا القَلْب ہما تافی الخشوع 
وا والالتَقمَات والدَعَا اا قرَاءة کا إن تجا 


تشبيك أو فَرْفُعَة الأصّابع صر تعيض عين تابع 
شرح الغريب: 


البسملة: هي قول المتكلمء أو كتابته (بسم الله الرّحمن الرّحيم)» 


التعوّذ: هو قول المتكلم أو كتابته: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم وهو 
في اللّخة الاعتصام واللجوء إلى الشيءء وهو هنا اللجوء إلى الله والاعتصام 
به سسحانه . 


قال فى احمرار لامية الأفعال': 
ولاختصار كلام صيغ منفردا من المركب َسيل إن ويا نَل 
(1) الطرّة على شرح لامية الأفعال لابن مالك للعلامة حسن بن الزين الشنقيطي ص(۰۳۱ 
۲ تنسيق عبدالرؤوف علي . 


۱۷¥ 


وقال الشاعر : 
نقد جلك هند عة لفيا ها ااك الخيب اليل 


كؤر العمامة: يقال كار الرّجل العمامة كوراً - من باب قال - أدارها 


التخصّر: وضع اليد على الخضر - والخصر من الإنسان وسطه وهو 
المُْسْسَدَق فوق الوركين» والتخصر في الصضلاة وضع اليد على الخصر. 

الخشوع : هو الخضوع› وخشع في صلاته ودعائه أقبل بقلبه على 
ذلك» وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت . 

فرقعة الأصابع: قال في القاموس: فرقع الأصابع نقَضَها فتفرقعت 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
لما فرغ التاظم من عد الفرائض والسنن والفضائل شرع في عد 
المكروهات› وھی ستة عشر مکروهاً: 
أئمة المذهب» وقد حرّر ذلك شيخنا العلاآمة محمد بن البوصير فى كتابه 
السيي. الموسوم باستى, المسالك قفانظره متقضلا وقال: فال زروق 
رحمه اله 0 کان المازري رحمه اده تعالی - یبسمل فقيل له في 
(1) أسنى المسالك ص(۲١١)‏ فما بعدها وانظر زاد المعاد )۷١ - ٥۲/١(‏ ابن القَيّم فقد قال : 
وکان کل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب 
SS I‏ 


على خلفائه الراشدين 7 2 اب في ا الماضلة هذا من ا 


ا غير صريح› ET‏ غير صحيح› E‏ رصح ا مجلداً 
خا اه. قلت : وللحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله تعالی ۔ کتایاً سماه (الإتصاف فيما 
بين العلماء في فراءة بسم بسم ايله الرحمن ن الرحيم من الخلاف). 

(۲) مواهب الجلیل )٥٤٤/۲(‏ ط/الثانية - دار الفکر - بیروت ۹۸١١ه.‏ 


¥۸ 


ذلك فقال: مذهب مالك على قول واحد من بسمل لم تبطل صلاته» 
ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته اه؛ وفي الذردير 
على هذا اا ما نصه (قال القرافى من المالكيّة والغزالى ن ا 
وغيرهما: الورع البسملة أوّل الفاتحة خروجاً من الخلاف اه؛ ومثله في 
حاشية عليش وفي شرح الخرشي - وفي حاشية كئون على حاشية الرّهوني 
ما نصه: قلت: قال القلشانى: ومختار الحذاق قراءتها سرًّا)» وانظر بمَيْة 
ا اکت الکو ها فو اق ان اع ا اف ت 
المحققين والمجددين نفع الله به آمين. وقد ذكر - حفظه الله تعالى - مجمل 
القول بعد إيراده للأدلة فقال: فتحصّل من مجموع ما تقدّم - أن من اسر 
بالبسملة أو جهر بها ليس ببدعيَ ولا آت بما يمنع من إمامته حتى يُهْجّر 
مسجد هو إمامهء وان أآحاديث الترك تأويلها ممکن بخلاف أحاديث 
الجهر. أه. 

قلت: بل إن الشيخ اور عن ابن رشد في رواية عن مالك القول 
بوجويها» وعن المازريّ كذلك أفلا يكون في ذلك متسع بين المسلمين يعذر 
بعضهم بعضاًء اللْهِمّ إلا التعصّب الذميم الذي لم يبن على دليل صحيح ولا 

ومن الأدلة على الإتيان بها وعدمه والجمع بين ذلك ما أورده الحافظ 
- رحمه الله تعالى -: فعن أنس - رضى الله عنه -: أن النّبى ك وأبا 
بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» [غ۷۳9). 
(۸۹۰)» طا(۳/۱٤۲)‏ موقوفاً على أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم -» وزاد مسلم )۸۹١(‏ «لا يذكرون بسم الله الرّحمن الرّحيم» في أوّل 
قراءة ولا في آخرها؛ وفي رواية لأحمد (۱۷۹/۳)» وس(۲/١١٠)ء‏ 
وخر(٤۹٤)‏ «لا يجهرون ب (بسم الله الرّحمن الرّحيم)» وفي أخرى لابن 
خزيمة )٤۹٩(‏ «كانوا يُيرّون»]. وبوّب عليه ابن خزيمة في صحيحه (باب 


)1( بلوغ المرام ص(۹٥‏ ٠۱ء .)۱١١‏ 
(۲) صحيح ابن خزيمة )۲٠۹/١(‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي - دار المكتب الإسلامي 
ط/ ۱۳۹۰ ۔ ۱۹۷۰ بیروت . 


1۷4۹ 


به من لم يتبخر بالعلم فتوحم أن التبنَ ئجي لم 


کو EE‏ 
ا 


وعن نعَيم المجمر قال: «صليت وراء بي هريرة - رضي الله عنه _ 
فقراً ب بسم الله الرحمن الرّحيم؛ ثم قرأ بام E‏ الضالين قال : 
آمین › e‏ كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. نم يقول إذا 
نبلم اوالدى نفسي بيده إني لأشبهكم صلاهة برسول الله جي 
[س(۲/٤١۱)»‏ وابن خزيمة )۲١١/١(‏ وأصله في البخاري دون البسملة 
(۸۳). وطا(۲۳۱/۱)]؛ وقال الحافظ'؟: وطريق الجمع بين هذه الألفاظ 
(حمل نفي القراءة على نفي السماع» ونفي السّماع على نفي الجهرء ويؤيده 
أن لفظ رواية منصور بن زاذان a‏ الله الرحمن الرحيم» 
وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أ نس - رضي الله عنه - عند ابن خزيمة 
بلفظ «كانوا یسرون بسم الله الرّحمن ¿ الرّحيم) فاندفح ا 
بالاضطراب کابن e‏ الجمع إذا أمكن تعيّن المصير إليه». 
قلت : وقد تعقّبه الإمام الررقاني” فقال: ولا یخفی تعتفه ثم خلص إلى 
أن الإنصاف هو قول السيوطي - أنه قد كثرت الأحاديث 'الواردة في البسملة 
إثباتاً ونفياًء وكلا الأمرين صحيح أنه ي قرأ بها وتركها وجهر بها 
وأخفاهاء ثم ذكر قول أستاذ القرّاء المتأخرين الامام ابن الجَرّري بعد أن 
حكى خمسة أقوال في كتابه التشر» وهذه الأقوال؛ ترجع إل الٽفي 
والإثبات» والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأ كل ذلك حقّ فيكون 
الاختلاف فيها كاختلاف القراءات .اه. 


وهو الحكم نفسه الذي قاله فى شرحه على المختصر كما نقله شيخنا 


(1( الفتح (۲۹۹/۲ - .)۲٤٤‏ 
(۲) الاستذکار لابن عبدالبر .)٠١۲/۲(‏ 
(۳) شرح الموطاً للزرقاني .)۲٤٤/۱(‏ 


A 


في أستى المسالكف* وأندي ية إن الراجح عن نافع البسملة من رواية 
قالون وورش من طريق الأصبهاني - وورد التخيير عنه من طريق الأزرق .اه 
بتصرف . وهذا التعليق المختصر على متن ابن عاشر ليس المقصود منه 
تحرير كل مسألة والتطويل فيها - فليس ذلك من شرطي ولا أنا أهل لذاك - 
ولیرجع من شاء إلى ما حققه شیخنا فی کتابه جزاه الله خیراً. 

قال العلامة يحيى بن أحمد فال الشنقيطي : 
الأفنضل أن يبسمل المصلي فا E E EE‏ جال 

تنييه : وليكن منك على بال أن الكراهة هنا وفى التَعرّذ مذهبيّة 

۲ - الاستعاذة: أي وكرهوا الاستعاذة في صلاة الفرض»› وإنّما أخرها 
عن البسملة لضرورة التظمء وهو أيضاً لم يراع الترتيب بين الأحكام في 
سائر نظمه إلا ما أشار إلنه کی في الحج مثلا. ومن أدلة الاستعاذة قوله 

- سبښحانه وتعالی -: لدا ها ت لفان سيد باه مِنَ ليطن َر (@4 

[النحل : 4۸[ وهو دلیل عام للتلارة داخل الصلاة وخارجها. 

وقال شيخنا بدا" : قال ابن العربي - رحمه الله تعالى _: «كان 
الٽبي ا إذا افتتح القراءة في الصلاة كبر ثم يقول: «سبحانك الله 
ويحمدك› وتبارك أسمك › وتعالى جدك ولا إله تم قول : لا إله إلا 
آنت (ثلاثاً)؛ ثم يقول: الله أكبر كبيراً (ثلاثاً)؛ ثم يقول: أعوذ بالل چ 
2 من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ هذا رواه ا 
ET‏ وغيره والأفظ له عن أبي سعيك الخدريّ - رضي الله ية «أنْ 
النبي ي کان يتعوذ في صلاته قبل القراءة» وهذا نص في الرذ على من 


(1) أسنى المسالك للشيخ بداه .)٠١١(‏ 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي .)٠٠/۱(‏ 
)۳( رواه أبو داود رقم (۷۰) کما في عون المعبود» ورواه الترمذي (YY)‏ وقاڵل : حدیث 


ا سعيد أشهر حديث في الباب» وفي نسخة شاكر التي حققها قيد هذا (إذا قام إلى 
الصالدة من الليل) ورواه أبن ماجه ( ۷ه ۰ ن وابن حبان مختصراً. 


۱۸1 


يرى القراءة قبل الاستعاذة بمطلق ظاهر اللفظ. وقال مالك: لا يتعرّذ فى 
الفريضة . . إلى أن قال: وما أحقنا بالاقتداء برسول ي فى ذلك 2 
اا فلن اج ر و ا ره ا ا ن ق ا ف 
العملء ولم يثبت عندنا أن أحدا من علماء الأَمَةَ ترك الأساذة فاته يفعل 
ا وک ترف ی انتهى بتصرف. آمّا في النفل فلا خلاف في 
جوازها والأمر فيها واسع والله آعلم. 


فائدة: 


قال الشوكاني”" : الأحاديث الواردة في التعوّذ ليس فيها إلا أه فعل 
دل في الرّكعة الأولىء وقد ذهب الحسن E‏ وابراهیم إلى استحبابه في 
گل رکعةء واش دلا a‏ قوله تعالى: قدا قرات الان سيد باه 4 
[التحل: ۹۸]ء ولا شك أن الآية على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن 
وهي أعمَ من أن يکون القارىء خارج الصلاة أو داخلها. وأحاديث التهي 
عن الكلام في الصلاة ة تدل على المنع منه حال الصَلاة ةَ من غير فرق بين 
الاستعاذة وغیرها مما لم یرد به دلیل يخصه»ء ولا وقح الان تة 
فالا حوط الاقتصار على ما وردت به السنَّةء وهو الاستعادة قبل قراءة الرّكعة 
الأولى فقط. 


۳ - السحود د على الوب : فقوله في النظم (ففي) بمعنى على وهذا 
مثل قوله 2 وواصتم في جن اَل [طه: ]۷١‏ أي على . قال مالك 
في المدونة؟: يكره أن يسجد على الطنافس وبسط الشَعر والأدم وثياب 
القطن ..الخ» ولا شيء على من صلى على ذلك اه وإنما كره لأنه 
مدعاة للرفاهية وعدم الخشوع» آمَا إذا كانت ثمَة ضرورة من برد أو حر 
فلا كراهة. بل صخ عن التبيّ 4# فعل ذلك؛ وقد بوب البخاري 
- رحمه الله - في صحيحه فقال: (باب الصّلاة على الفراش» والخمرةق 


() نيل الأوطار للشوكاني .)۳١/۲(‏ 
(۲) المدونة .)١۷١/١(‏ 


۱A۲ 


والثوب في شلة الحر)ء قال: «وصلى أنس على فراشه»ء وقال أنس: «كتا 
نصلي مع النبيّ #6 فيسجد أحدنا على ثوبه» وقال: (باب السجود على 
الوت ف دة الخ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «رأيت 
رسؤل الله کا تل يسجد على ثوبه» قال الهيثمي في المجمع )1٠/۲(‏ 
رواه أبو يعلى والظبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في 
كمه» وفي رواية عند ابن ابي ا (وأيديهم في ٹيابهم) قال ابن بطال: 
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها (أي الخُمرة) إلآً ما 
روي عن عمر بن عبدالعزيز آنه كان يأتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد 
علبي ولاه كان يفعله على جهة المبالغة في التواد ضع والخشوع › فلا يکون 
ها مدال للجماعة . 


وقد روی ابن ابی شيبة عن عرو چن E‏ آنه کان یکره الضْلاة ةَ على 
شيءَ دول الأرض› وكذا روي عن غير عروة» ویحتمل أن نجل هال 
كراهة التنزيه» والله أعلم . 


وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم الٽخعي عن الأسود ِ 
وأصحابه» أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفِرّاء والمسوح› 
وأخرج عن جمع من الصحابة والتّابعين جواز ذلك. 
وقال مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا كان ج جبهته ویدیه على 
الأرض . قلت: وهذا يمكن فعله في البلاد الحارة غالبا في زمن اعتدال 
الحرارة» أمّا في البلاد الباردة أو الأوقات الباردة فلا يمكن #ومًا جَمَلَ عل 
في ال من ن حر الح ٨۸‏ والله أعلم . فظهر معنى الكراهة إذا لم تكن 
ثمت حاجة آلف الفراش 
٤‏ - السشجود على كور العمامة: مكروه إذا كان خفيفاًء وأَمّا إن كان 
کا فتعاد الضلاة لعدم e‏ الجبهة من الأرض. قاله التونسي»ء قال مالك 


)1( كما في الفتح .)٥۸۸/١(‏ 


۱A۳ 


في المدونة": من صلى وعليه عمامته فأحبٌ إِليّ أن يرفع عن بعض جبهته 
حتّی یمس الأرض بعض جبهته» فإِن سجد على کور عمامته کرهته ولا 
يعيد. قال ابن حبيب: هذا إن كان قدر الطاقتين وما كر فالإعادة. 

وقد ثبت عن الصحابة الشجود على عمائمهم إلا أنه يحمل على عدم 
كثافتها والله أعلم . 

وروی غبدالرزاق في مصنفه» وابن ابي شيبة (۲۳۸/۱) عن هشام بن 
حسان عن الحسن أن أصحاب النَبيْ ي كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرّجل منهم على قلنسوته وعمامته». قال ابن القيم في 
زاد المعاد : لا يصح في السجود على كور العمامة حديث. 

ه - السشجود على طرف الكم: قال ابن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد 
على ثوب جسده ولا على يديه في كميه» وقال المازري: كشفهما 

>٦‏ ۷ - حمل شیء فی که آو فی فمه: کره مالك آن یصلی وفی 
فمه درهم أو دينار أو ا الأشياى وكذلك إن حمل شيعا ۳ 
لا سيما في بعض البلاد كمصر وما جاورها فإنهم يلبسون ثيابا متسعة 
الأكمام» وذلك لئلا ينشغل في صلاته بما يشرّشها عليه ويذهب خشوعه» 
وسيآتي الكلام على الخشوع إن شاء الله تعالى. قال شيخنا: ومحل 
الاقتصار على الكراهة فيما يحمل في الفم أن يكون غير متحلل وغير مائع 
لقراءة ما تجب قراءته وإلا فإن حمله مبطل .اه 

۸ - القراءة في الركوع والسشجود: مكروهة» وذهب البعض لبطلان 
الصلاة لاقتضاء التّهى الفسادء وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ 
قال: قال رسول الله ##: «آلا وإني نهيت أن قرأ القرآن راكعاً أو ساجداء 
فما الركوع فعظموا فيه الرَبَ عر وجل وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء 


.)١۷١/١( المدونة‎ )١( 
.)٤١١/١( انظر شرح الزرقاني على الموطاً‎ )۲( 
.)٠١١( انظر تقريب علوم ابن القيم للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد‎ )۳( 


1A4 


فقمن أن یستجاب لکم» [م(٤۱۰۷)»‏ د(٩۸۷)‏ س(۱۸۹/۲)ء» ق(۳۸۹۹)]ء 
وعن علي - رضي الله عنه - «أن النْبيّ #6 نهى عن لبس القَسيّء 
والمُحَصَفَر» وعن تخَّم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع» 
[طا(۱/۱٤۲)ء»‏ ت(٤٠۲)]‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ وهو قول أهل العلم 
من أصحاب التي 4# والتابعين» ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع 
والسشجودء قال عياض: إلى الٽهي عن القراءة في الركوع والسجود» ذهب 
فقهاء الأمصار» وأباح ذلك بعض السّلف»'. 

٩‏ - تفكر القلب بما ينافي الخشوع: من أمور الدَنيا وإن طال وضبط 
صلاته فمكروه» فعن عائشة - رضى الله عنها -: «أن التب 6 صلى فى 
خميصَة لها أعلام فنظر إلى اعلامها نظرة فلما ا قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائنوني بأنبجانية أبي جهم فإتها ألهتني آنفا عن 
صلاتي٤٠‏ وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : 
قال التبىّ # : «كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة فأخاف أن تفعتّى» 
[ ا( خ(۳۸۳)» ۱۲۳۸( واللفظ للبخاري]. ۰ 

قال الحافظ في الفتح” : قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرّسول بلي 
على مصالح الصلاةء ونفي ما لعله يخدش فيها. وقال: ويستنبط منه كراهية 
كل ما يشخل عن الصلاة من الأصباغ والتقوش وغيرها؛ ونقل عن الطيبي أنه 
قال: فيه إيذان بان للصّور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة 
والتفوس الرَكيّة» يعني فضلاً عمن دونها. 

وقال الحافظ” فی تعلیقه على حدیث عثمان - رضی الله عنه - عند 
قوله: «ثمٌ صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» المراد به ما تسترسل التفس 
معه ويمكن المرء قطعهء لأنّ قوله: «يحدث» يقتضى تكسَباً منهء فأمّا ما 
يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك عنه» ثم إن تلك 
)١(‏ الدر الثمين ميارة ص(۷۴١).‏ 


)۲( الفتح .)٥۷٦/۱(‏ 
(۳) الفتح )۳٠۳/١(‏ وانظر مبحثاً نفيساً في القبس لابن العربي (۲۵۲/۱ _ .)٠١۷‏ 
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الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقاًء ومنها ما يتعلّق بالآخرة 
ن گان اجا اه وال الا ٠‏ وان كان مى لفات تلك اة 
فلا .اه. 
- العبث في الصلاة : وهو عبث المصلي بلحيته أو هندامه أو 
خاتمه اق بساعته › أو غير ذلك ر له ينافي e‏ وقد قال الله 
و و : ت أف الم 9 ) آل هم ف صلاتيم ا ©4 
وعن ابن مسعود - رضي E‏ ل الله 3 «إِن فى 
الضلاة لشغلا [خ(۱۱۹۹)] وعن علي - رضي الله عنه - آنه سئل عن قول 
- عر وجل -: ال هم في صَلَام حَشِثّ ©4 قال: «الخشوع في 
القلب» وأن تلين كتفك للمرء ا وان لا تلتفت في صلاتك» [رواه 
الحاكم ف المستدرك (/۹؟£) وقال: حديث صحيح الإسشتاد ولم 
يخر جاه]. 
والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشيةء وتارة من فعل البدن 
کالسکون. 
عن مجاهد قال: «كان ابن الزّبير - رضي الله عنه - إذا قام في الصلاة 
كأته غود» وحدث أن أبا بكر الصَدَّيق كان كذلك؛ [رواه البيهقى بإسناد 
صحیح (۲۹۸/۲) والظبراني كما في المجمع (۱۳۹/۲) وقال: رجاله رجال 
الصحيح]. 
قال ابن القت" ما الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع الفاق : 
«خشوع الإيمان هو و القلب لله ا والإجلال والوقار والمهابة 
والخاءء كر القلب له رة فة من الول والخجل وال الحا 
وشهود نعمة اللهء وجناياته هوء ا 
الجوارح»› وما ج الفاق فيبدو على الجوارح د تھا كف والقلب غير 
خاشع . والخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته» وسکن دخانها عن 


9 نالرت الاتان 4% ۴ 
(Y)‏ الروح ن القيم ص(۲/٤1۹)‏ تحقیق د . بسام علي سلامة العموش - طادار ابن 
الرياض . 


۱۸٦٩ 


صدره» فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة» فماتت شهوات التفس 
للخوف والوقار الذي حشي به» وخمدت الجوارح» وتوفر القلب» واطمأن 
إلى اللهء وعلامته أن یسجد بین يدي ربه إجلالا له» وذ اناا بین يديه 
سجلدة لا يرفع رأسه عنھا حتی يلقاه. . › فهذا خشوع الإيمان. وأمَّا التماوت 
وخشوع الفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصتعا ومراءاة» ونفسه 
في الباطن شابة طريّة ذات شهوات وإرادات فهر يتخشع في الظاهر وحيّة 
الوادي واس الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة .اه. 


وا آمر عظيم ا سريع فقده» تادر وجوده» وخاصة في هذا 
الرّمان الذى نعيشه» وقد أخبر الصادق المصدوق برفعه آخر الرّمان» فعن 
اث الدرداء - رضي الله عنه - أن الي 0 قال : «أوّل شيء يرفع من هذه 
الأمَة الخشوع» حى لا ترى فيها خاشعا» [طك وإسناده حسن كما في 
المجمع .])۱۳۹/١‏ وحقيقة الأمر أن من تأمّل حال سلفنا - رحمهم الله 
تعالى ۔» وحالنا لأدرك الفرق الشاسح» والبون الواسعح تا وبينهم في 
أداء الصلاةء والتلدذ بطيب المناجاة. قال مجاهد - رحمه الله تال 
إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرّحمن أن يشد بصره إلى شيء. أو يلتفت» 
بقلب اللحصى» أو يعبٹ بشيء» أو يحذث نفسه من SUE‏ اا 
ما دام في صلاته» . 


تنبيه: وي عن ابي هريرة - رضي الله عنه _ قال: «رأى 
رسول الله 4 رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : ا 
لخشعحت جوارجه». قال الألباني - رحمه الله تعالى ": إل هذا الحديث 
موضوع»ء أي رفعه» والصحيح أنه موقوف على تابعي وهو سعيد بن 
المسيّب» رواه ابن المبارك في الزهد“) وابن أبي شيبة في مصتفه 
09 واه أعلم. 


(1) انظر إرواء الغليل للألباني (4/۲). والسلسلة الضعيفة رقم .)١١١(‏ 
(۲) كتاب الزهد لشيخ الإسلام عبدالله بن المبارك ص(۹١٤)»‏ طا/دار الكتب العلمية ‏ 
تحقيق الأعظمي . 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۔ طادار الرشد - الأولى ۱٤١۹‏ - تحقيق يوسف الحوت. 


AY 


١‏ - الالتفات في الصلاة: لغير ضرورة» مكروه إجماعاً كراهة تنزيه» 
إل أن يستدبر القبلة فيقطع الصلاة إجماعاً؛ قال ابن حزم“: واتفقوا على 
أن من تحوّل عن القبلة عمد لغير قتالء أو لغير غسل حدث غالب أو 
بنسيان الوضوء له» أو لغير غسل رعاف» أو لغير ما افترض على المرء من 
أمر بمعروف أو إصلاح بين الاس أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من 
ماله» أو لخير إكراه فإ صلاته فاسدة .اه. 


وقد نهى الشارع عن الالتفات لما فيه من معنى الإعراض عن الله 
eys‏ الشيطان على العبد في صلاته. فعن أبي ذز 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله #6 : «لا يزال الله عر وجل مقبلاً 
على العبد وهو في صلاته» ما لم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه» 
[د(۹۰۹)» س(۸/۳)ء وخز(۸۱٤).‏ وك وصخحه وأقرّه الڏهبی .»)۲۳١/۱(‏ 
حم .])۱۷۲/١(‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت التب ي عن 
الالتفات فى الصلاة؟ فقال: «هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
[خ(۷۵۱)» د(4۱۰)» ت(۹۰٥)»‏ س(۸/۳)ء وزاد حم (۱۰۹/۹)» وخز 
])٤۸٤(‏ من حديث الحارث الأشعرىّ نحو الأول وزاد: «فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا»؛ والاختلاس هو الاختطاف بسرعة» وقيل: المختلس الذي يخطف 
من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له. قال الطيبي: سمي اختلاساً 
تصويراً لقبح تلك المّعلة بالمختلس» e‏ طط 
وجل -» والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا التفت اغتنم 
الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة" . وقال ابن القيّم : ومثل من يلتفت 
في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السّلطان فأوقفه بين يديه» وأقبل 
يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه 
به» لأ قلبه ليس حاضراً معه» فما ظنَّ هذا الرّجل أن يفعل به السلطان؟ 


)1( مراتب الإجماع ص(۲۸). 
(۲) الفتح .)۲۷٤/۲(‏ 
(44/۲. 


A۸ 


أفليس أقل مراتبه في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط 
هن ية هذا النصلل لا متري: والغاضر لقب اقل عن اه ال 
فی صلاته» ال ا وف م ی وات بے د فامتلا قله 
من هیبته» وذلڵّت عنقه له» واستحيا من ربّه أن يقبل على غيره أو يلتفت 
عنه» وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطيّة: إت الرجلين ليكونان في 
الصلاة الواحدة وإن بينهما في الفضل كما ؛ بين السّماء والأرض» وذلك أن 
E De OE EEE‏ 


وقال الشيخ أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم - رحمه الله تعالى .“: 
وأمًَا الالتفات لحاجة فلا بأس به لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظليّة 
قال : ثوب بالصلاة - صلاة الضبح - فجعل رسول الله #6 يصلي وهو 
يلتقت إلى الشعب قال أن کاود ب وکان آرسل فارسا من الليل إلى الشُعب 


ا و كحمله أمامة بنت أبي العاص - رضي الله عنه "» وفتحه 


لا و من المنبر لما صلى بهم يعلمهم وتأخره في 
اة الكسوف 4 اساد ر لما أراد أن يقطع صلاته"» 
٤ a oa a Ea.‏ وأمره برد ڌ المارٌ بين يدي المصلى 
ومقاتلته". وأمره التساء بالتصفيق'. وإشارته في الصلاة""» وغير ذلك 


(۱) مجموع الفتاویٰ .)٥٥۹/۲۲(‏ 

(۲) ابو داود رقم .)4۱٩(‏ 

() البخاري (۹۹7٥)؛‏ مالك فى الموطاً .)٤۸۷/١(‏ 

)٤(‏ آبو داود (4۲۲)ء والتسائی (۱۷۸/۱)۔ 

٠ .)٠۲٠٠( البخاري معلقاً‎ )٠( 

.)٠٠۵۲( البخاري‎ )۷ 

(۷) البخاري (۱۳۱۰). 

(۸) أبو داود .)۷۸١(‏ والترمذي )۳٣۵١(‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه 
(1). 

(۹) البخاري (۰۹4)» ومسلم (۱۱۲۹). 

.)۱۲۰۳( البخاري‎ )٠١( 

(۱۱) آبو داود »)۸۰٦(‏ وأحمد .)۱۱۹٥۸(‏ 


۸۹ 


من الأفعال التي تفعل لحاجة» ولو كانت لغير حاجة لكانت من العبث 
المنافي للخشوع المنهيّ عنه في الصَلاة 

۲ - الدعاء أثناء القراءة أو في الرّكوع: آمَا الدعاء أثناء القراءة سواء 
في الفاتحة أو ذ في السّورة فمكروه لئلا يشتغل عن الفريضة والستّة بما ليس في 
مرتبتهما ولا أعلم ثبوته عن التب إو في الفريضةء أمّا في التّافلة فثابت عنه 
وخاصة في قيام اليل فعن حذيفة - رضي الله عنه قال e‏ 
التي #6 ذات ليلة فافتتح بالبقرة > فقلت: يركع عند المائة الأولى» ثم 
مضی» فقلت : يصلي بها في ركعة» فمضی فقلت : ا 
فقراها ڈ نم افتتح إل عمران فقرأها يقراً مترسلا E‏ 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوَّذ» ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربّى 
العظيم» فکان رکوعه نحواً من قیامه» ثم قال: : سمع الله لمن حمده ثم قام 
طویلا قریباً مما رکم › ثم سجد فقال: سبحان ربّي الأعلى فكان سجوده قرياً 
من قیامه» e e‏ د(1 ۸۷)» ق(1۷)]. 


المختلف فيها 2 وفي الركوع والمعروف الكراهةء قلت: e‏ 
مذهبيّة لا شرعيّة» وقد تحمل الكراهة هنا أيضاً على الأولويّة فحديث ابن 
عباس رضي ايله عنهما ‏ والّذي تقدم ذکره فیما يقوله المصلي في الركوع 
والسشجود د يقتضي الفعل به أوَلا وأمّا حدذیث عائشة - رضي الله عنها _ 
قالت: کان التب ا يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَهمْ ربَنا 
Sa.‏ للم اقفر اي يتاؤل e ٠‏ فلا يخالف حدیث 
يمتنع الدعاء في الرّكوع» ولا معارضة بين الحديثين فيحمل حديث عائشة 
على الجواز» وحديث ابن عباس على الأولويّة”“. والله أعلم. 

١ <1۳‏ - تشبيك الأصابع وفرقعتها: في الصلاة مكروه فعن أبي 

سعيد - رضي الله عنه - أن النبيْ ل التفت إليه وقال: «إذا صلى أحدكم 


»0 انظر الفتح (۳۲۹/۲) في الجمع بينهما. 
۱14۹۰ 


فلا يشبكن بين أصابعه فإِنَ التشبيك من الشيطان فإِنّ أحدكم لا يزال في 
صلاة ما دام في المسحد» [حم(۳/٤٥)].‏ قال الشارح : وسمع ابن القاسم 
يقول: لا بأس بتشبيك الأصابع بالمسجد في غير الصلاة وإِنّما يكره في 
الصلاة. وقد ورد التهي عن التشبيك في المسجد إذا كان ينتظر الصلاة» بل 
إِذا وقصد المسجد للصلاة لحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله 

- أن التبى ‏ قال: «إذا كان US‏ 
e‏ وإِنّ ن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حقى 
یخرج منه) [حم(4۳/۳)] قال الهيثمي ا (۸۲): وإسناده حسن . 
وعن كعحب بن عجرة - رضي الله عنه _ أن النبي ي قال: «يا كعب إذا 
توضأت فأحسنت الوضوء»› ثم خرجت إلى ا فلا تشبکنَ بين أصابعك 
فإتك في صلاة» [د(۲٦٥)‏ وصححه ابن خزيمة» ت۳۸0).» وحب كما في 
موارد الظمان رقم .])٠١(‏ وقال الحافظ في الفتح“ وفي إسناده اختلاف 
ضحفه بعضهم بسببه» وورد فعلل التشبيك منه 4 في المسجد وبوّب 
البخاري عليه: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: وأورد حديث ابن 
عمر أو ابن عمرو «شبّك التب 4ه أصابعه» وحديث أبي هريرة» وعبداله 
رقي اه غي اجمعين. قال أبن الم ب رة آله قحالي ولمى :ن 
هذه الأحاديث تعارض إذ المنهيّ عنه فعله على وجه العبث» والذي في 
الحديث إنما هو لمقصود التّمثيلء وتصوير المعنى في التّفس بصورة 
الحس. قال الحافظ : واختلف في حكمة النّهى عن التّشبيك فقيل : لكونه 
من الشيطان» وقيل : لأن التشبيك نات الوم وهو من مظان الحدث› 
وقيل : لان صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف وقد قال للمصلين: ‹ 
تختلفوا فتختلف قلوبکم"» اھ مختصراً. 

وأمّا فرقعة الأصابع فقد روى ابن أبي شيبة )۱١۸/۲(‏ وقال الألبانى ^ 
إسناده حسن؛ عن شعبة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «صليت 


(۱) الفتح .(¥e/1)‏ 
(۲) مسلم .)٠٥٤(‏ والنسائي (۹۰/۲/۱)ء والترمذي (۲۱۱). 
(۳) إرواء الغليل للألباني (44/۲). 


۱۹۱ 


ال جنب ابن عباس ففقعت أصابعي» فلما قضيیت الصلاةء قال : 5 ام 
لك!! تفقع أصابعك وآنت في الصلاة؟» ينكر عليه فعل ذلك. 


٠‏ - التخصر في الصضلاة: أي وضع اليد على الخاصرة وسط قامته 
عند الكلى وذلك في الصلاة > فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ل هي 
أن يلي کک مختصرا) [خ( ١‏ وفي روایة (۱۲۱۸)» ت(۳۸۳) : 
«نهى الَبيّ 46 أن يصلي الرجل مختصراً» ورواه د(۷٤4)»‏ س(۱۲۷/۲)]ء 
قال ابن سیرین: هو أن یضع يده على خاصرته وهو يصلي» وروی أبو داود 
(۳). س(۱۲۷/۲)» عن زياد بن صبيح الحنفي قال ضلیت إلى جتت 
ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلمّا صلی قال: «هذا الصَُلْب فى 
الصلاة» وكان رسول الله ي نهى عنه». ال اتن خر :اقلت ف 
حكمة التهي عن ذلك فقيل: «لأنٌ إيليس أهبط مختصراء"» وقيل: لأنّ 
اليهود e‏ فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم» وقيل: لأنه راحة أهل 
التار» وقيل: لأنها صفة الرّاجز حين ينشد» وقيل: لأله فعل المتكبرين› 
وقيل: لاله فعل المصائب . 

١‏ - تغميض البصر في الصلاة: وإلما كره لئلاً يتوهَم أن التخميض 
مطلوب في الصاد: وهذا إذا كان فتح عينيه لا يثير عليه تشويشاًء ولعدم 
وروده عنه 4# أله كان يغمض عينيه في الصَلاة ة بل ورد العكس في أحاديث 
كثيرة» ومن الكلام القيّم لابن الق" : : لم يكن من هديه #6 تخميض عينيه 
في الضلاةء وقد كان في التشهد يومىء ببصره إلى أصبعه فى الدعاء ولا 
اة ف وول على ولك مد و ف د الكسنوف 
اول الترد ااي ال ك وکل و ا وتا ال 


(۱) الفتح (۱۰۷/۳). 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة موقوفاً .)١١١/٥(‏ 
(۳) زاد المعاد (۴۹۳/۱) ط/الرسالة. 

(4) النسائي (۳۹/۳/۲). 

.)۲۰۹۹ مسلم (۲۰۹۷ ۔‎ )٥( 

.)۲۰۹۹( مسلم‎ )٩( 


۱۹۲ 


فيها"“» وصاحب المحجن"ء وكذلك حديث مدافعته للبهيمةء التى أرادت 
آ یر ن دا ورده الغلام والجارية» وحجزه بين اا 
وكذلك أحادیث رڏه السلام بالإإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فإنه 
اعا کات بير الى شن ورا وكذلف خد رظان لة فاخ 
فخنقه"“ وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديث وغيرها. يستفاد من مجموعها 
العلم بأّه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهتهء 
فكرهه أحمد وغيره وقالوا: هو فعل اليهود» وأباحه جماعة ولم يكرهوه 
والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل› وإن 
کان يحول بینه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والترويق أو غير مما 
شر عا الك و بک ال ها واقرل اا ت هن 
الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة اه. قال الشيخ 
سلمان: والقول باستحبابه فيه نظر لعدم فعله يه له وقد ألهته خميصتهء 
وحديث الستر ذي التصاوير والله أعلم. قال شيخنا: وكل هذا مقيد. بما إذا 
كان في فتح عينيه رؤية ما لا يجوز نظره من عورة أو أجنبية. وقد روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 6 : «إذا قام أحدكم 
فى الضلاة فلا يغمض عينيه» رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة - قال الهيثمى 
ى الد (۸/۲): وفیه لیث ابن أ سل و ٠ e‏ 


شرح غريب الحديث: 


الشيطان: قيل: إنه من شطن إذا بعد عن الح أو عن رحمة الله 


)1( مسلم .)۰۹٩(‏ 
(۲) مسلم (۲۰۹۹). 


)۳( آبو داود (V*A)‏ وحم ( 100( . 

.)٠٥/۲/۱( والنسائي‎ .)١٠١( آبو داود‎ )٤( 

.)٥/۳/۲( النسائی‎ )٥( 

.)٤٦۱( البخاري‎ )0 

(۷) قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك (خت» م» )٤١‏ 


فالحديث ضعيف . 


۱4۳ 


فتكون الّون أصلية ووزنه فيعال وكل عات متمرّد من الجن واللإنس والدواب 
فهو شيطان - والقول النّاني : أن الياء أصلية والتون زائدة عكس الأول وهو 
من شاط يشيط إذا بطل آو احترق فوزنه (فعلان). 

تعالى جُدّك: تعالى تفاعل من العلوء والجَدٌ: العظمة أي علت 
وارتفعت عظمتك على عظمة غيرك» غاية العلوّ والرّفعة. 

همزه: الصرع» الموتة التي تأخذ بني آدم. والهمز: التخس والغمز. 

نفثه: الشعر لأنه ينفث من الفم. 

الطتافس : جمع طنفسة بكسرتين وفي لغة بفتحتين وهي بساط له خمل 

الفراء: جمع فروة وهي التي تلبس» وقيل: نصف كساء يتّخذ من 
أوبار الإبل. ۰ 

المسنوح: واحده مسح وهو الكساء من الشْعَّر. 

القلنسوة: بفتح القاف وض السين قال ابن وريد اراد مقا ف 
قلس الرجل إذا غطاه وستره والتون زائدة وفبها لغات سبح . والقلسوة 
معروفة يغطى بها الرس . 

القَسَّي : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد الياء التحتية . 
لها: القس بفتح القاف› وبعض أهل الحديث يكسرها. بتصرف . 

المعصفر : ما صبغ بالعصفر» والعصفر نبت بأرض العرب يصبغ بها التياب . 
صوف فإن لم يكن معلما فليس بخميصة والأعلام: جمع علم وهو التطريز 
في الوب . 


144 


أنبجانية : بفتح أوله وثالثه» وبكسرها وبالتشديد والتخفيف وبالتذكير 
والتأنيث . قال ثعلب: هى كل ما كثف من الأكسيةء وقال غيره: إذا كان 
الكساء بعلمين فهي الخميصة وإلاً فهي الأنبجانية . 

ثۆب بالصلاة: يقال: ثوب الذاعى تثويباً أي ردد صوته. 

الشعب: بالكسر الطريق» وقيل: الطريق في الجبل»ء والجمع شعاب. 

مترسلا: قال اليزيدي: الترسّل والترسيل في القراءة هو التحقيق بلا 

الصلب: آي أن يشبه المصلوب - لأنّه يمد باعه على الجذع» وهيئة 
الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في 
القيام . 


المعنى الإجمالى للأبيات: 

مکروهات الصلاة سته عشر : 

الأول والتّانى: البسملة والتّعوذ فى الصّلاة الفرضيّة» وأمّا التّافلة فلا 
يكره ذلك فيها؛ والكراهة مذهبية لا شرعية. 
الوجه والكفين وأمّا غيرهما من الرّكبتين والرّجلين فلا يكره أن يحول بينهما 


وبين الأرض ثوب أو غيره والكراهة في الوجه والكفين مقيّدة بما إذا لم 
تدغه لذلك ضصرورة من حر أو برد وإلاّ فلا كراهة حينئذ. 


الرّابع : السجود على كور العمامة وهذا إذا كان الكور لطيفاً وإن كان 
كثيفاً أعاد الصلاة. 
الخامس: التجود على طرف الك . 


السادس والسابع: حمل شيء في كمه أو في فمه فيكره ذلك لأنّه 
یشغله عن صلاته . 


1۹٥ 


الامن: قراءة المصلي القرآن في الزكوع والسجود لأتهما حالتا ذل 
وحخضوع وتعظيم ودعاء فخصتا بالذكر . 

التاسع : تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدنيا ولا تبطل 
الصلاة بذلك إن ضبط صلاته وإلا فالبطلان. 

الحادي عشر: الالتفات في الصلاة ما لم يستدبر القبلة. 

الثاني عشر: الدعاء في أثناء قراءة الفاتحة أو السورة فى الفريضة وأمّا 
التافلة فالأمر واسع . وفي الرّكوع الأمر وارد. 

الثالث عشر والرابع عشر: تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصلاة. 

الخامسس عشر : التتخصر وهو وضح الك على الخاصرة في القيام . 

السشادس عشر: تعغميض بصره وکره لئلا يتوهم أنه مطلوب في الصلاة 
إلا إذا كان يتشوّش بفتح عينيه فالتغميض حسن. 

Ê 3 


فصل في أقسام الضلوات 


(فصل) وخمس صَلوَات فض عَين وهي كِمَايَة لمَيْتِ دُونَ مَيْن 
ع اواد و س ي ا 
وكالصّلاة العشل دَفُنْ وَكَقّن ونر كُسُوفٌ عِيدٌ اشيَسْقًَا سُكَنُ 
جر رَغِيبَة وَنْفْصّى لِلروال والفَرْض يُفْصّى أَبَداً وبالكّوال 
ا ر وا کی ر اف 
وَقَبْل ونر يفل ظهرعَضر وبعد مغرب وبغد ظهر 
شرح الغريب: 

ال الین الكذب رجحم رن قال أك القن وة 

الضحى : ضحوة التهار بعد طلوع الشمس. 

۱۹٦ 


استسقاء : طلب السقيا بنزول المطر ونحوه. 

الوتر: بكسر الواو» الفرد. 

الكر ذفان اخ ال 

العيد: ما يعتاد من نوب وشوق وه ونحوه» والعيد كل يوم فيه 


فرح» واشتقاقه من عاد يعود» كأنهم عادوا إليه؛ وقيل: اشتقاقه من العادة 
لاهم اعتادوه» والجمع أعياد . 
شرح الأبيات مع أدلَّة أحكامها: 

شرع التاظم يتكلم في هذا الفصل عن أقسام الصلاة وقسّمَّها إلى 
قسمين : فرض ونفل: والتفل كل ما عدا الفرض» لأ التفل في اللّغة هو 
الزيادة»ء فكل ما زاد على الفرض فهو التافلةء والفرض ينقسم إلى قسمين: 
فرض عين وهو الصلوات الخمس» وفرض كفاية وهي الصضلاة على الميت› 
والٽفل على قسمين: ماله اسم خاص لتأكده من سَّة ورغيبة كالوتر 
والكسوف والعيد والاستسقاء وسنة الفجرء وهي المذكورة هنا وما له اسم 
عام هو التفل كالرّواتب قبل الصلوات وبعدها وغيرها مما يوقع في غير 
أوقات التّهي وإن كان بعضها آكد من بعض. 

وقد بدأ بذكر ما هو على الأآعيان فذكر أن الله قد افترض على عباده 
خمس صلوات في اليوم والليلة وذلك في ليلة الإسراء والمعراج كما في 
البخاري )٤۳۹(‏ (باب كيف فرضت إلصلوات في الإسراء؟) وفيه قال: قال 
التبي #6 : «ففرض الله على أمَتي خمسين صلاة - وذكر مراجعته لنب الله 
موسى عليه وعلى نبيّنا أزكى الصلاة والسلام - حتّى قال الله: هي خمس 
وهي خمسون»ء لا يبدل القول لديّ» من حديث آنس بن مالك وأبي ذرَ 
زفي الل ت وروا عملم ( 060 وال هتي مخضا 02 
ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سأل رجل نبي الله جو 
فقال: يا رسول الله» كم فرض الله على عباده من الضلوات؟ قال: 
افترض الله على عباده صلواتِ خمساء قال: يا رسول الله» هل قبلهنٌ أو 


۱4۷ 


بعدهنٌ من شی۲؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمساًء» فحلف 
الرجل لا يزيد عليه شيئاً» ولا ينقص منه شيثاًء قال رسول الله 5 : إن 
صدق ليدخلن الجنة» [خ(۳٦)ء‏ م(۲٠٠)»‏ وت(۱۹٦)]‏ هذا القدر في حديث 
طویل ورواه التسائي واللفظ له (۲۲۸/۱). 

وأمّا فرض الكفاية فهى الصّلاة على الميّت» وعليه الأكثر؛ وشهره 
الفاكهاني» وقال ابن ات هو الصضحيح وقيل: سنَّةء فإن قام بها 
البعض سقطت عن الاخرين وهي مفروضة بالإجماع على الكفاية . 

قال ابن المنذر”: وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته» 
وانتهل: :ل عليه. وقد ذكر القرطبي“ في تفسیره عند قوله تعالى: ولا 
صل ع أحد و ت ا بات ادا [التوبة: ]۸٤‏ قال: قال علماؤنا: هذا نض في 
الامتناع من الصلاة على الكمار» وليس فيه دليل على الصَلاة على المؤمنين 
واختلف هل يؤخذ لأنه علّل المنع من الصّلاة على الكفار لكفرهم لقوله 
تعالى: #إنهم كفروا ياه ورسولي4 [التوبة: ]۸٤‏ فإذا زال الكفر وجبت 
الصلاة» ويكون هذا نحو قوله تعالى: 5# م عن رم بوي اخجروة) 
[المطففين: ]٠١‏ يعني الكمّار» فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون 
فذلك مثله» وال أعلم. أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الاية وهي 
الأحاديث الواردة في الباب والإجماع» ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب 
وترکه. روی مسلم (۲۲۰۹) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله کو : 
«إِنّ أخاً لكم قد مات - يعني التجاشي - فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا 

ثي قال: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز 
المسلمينء من أهل E‏ كانوا أو صالحين» وراثة عن نبيّهم قرلا 
وعملاً والحمد لله» واتفق العلماء على ذلك إلا فى الشهيدء > وإلاً فى أهل 
البدع والبغاة اه. ۰ 


(1) الإجماع لابن المنذر ص(١١).‏ 
)۲( تفسیر القرطبي (YTYTI/N)‏ ط/دار الشعب ے القاهرة ITYY‏ ط/ثانية ۴% تحفیق البردونى . 


14۹۸ 


ولما كان التاظم قد ذكر أن الصّلاة على الميت من فروض الكفاية ؛ 
كمل الفائدة بيان فرائضها فأخبر أن فروضها أربع : 

أ الارن الك كي آ0 واا له 
وخ(١٤۱۲)» [C(1‏ و ای ee‏ زی E ET‏ 
رسول الله 4 نعى التجاشي للتاس في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم 
إلى المصلى» فصف بهم وکبّر أربع تکبيرات». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «انتهى رسول الله 6 إلى 
قبر رطب فصلى عليه وصفُوا خلفه وکبّر أربعاً» [طا(۸۲/۲) من حدیث أیى 
أمامة - رضي الله عنه -» خ٣۱۳۳)ء‏ م(۹٠۲۲)].‏ قال الترمذي : والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب التبي ي وغيرهم» يرون التكبير 
على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيانء ومالك» وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق اه. قال الحافظ” : روى البيهقى بإسناد حسن 
لن أي و فل اا © رر ها عي ورل اه و ا ر 
ET‏ اوت فجمع عمر التاس على ربع كأطول الصضلاة» اه. 

ثانياً: العاء: للميّت المسلم لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الڌعاء» [د(۳۱۹۹)» ق(۹۷٤۱)ء»‏ وصخحه ابن حبان )۳٤٥/۷(‏ 
هى(٤/٠٠)].‏ وعن أبى سعيد المَمَبْري أنه سأل أبا هريرة - رضى الله عنه - 
كيف تصلي الجنازة؟ فقال ا «أنا لعمر الله أخبرك ا آهلهاء 
فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نببّه» ثم أقول: الله انه 
عبدكء زاين غبدك واين امك كان شهدت أن ل إله إلا أنت :ران يدا 
عبدك ورسولك» وآنت أعلم بهء الله إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن 


.)١١١/۳( الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 

.)۲٤۱/۳( الفتح‎ )۲( 

(۳) صحیح ابن حبان ۔ مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ۔ ۱٤۱٤‏ - ۱۹۹۳ ط/الثانية - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط . 


۱۹۹ 


کان ا فتجاوز عن سيئاته »› الله لا تحرمنا أجره» وللا تفنًا بعده) 
.[(Ao «A€£/ lb]‏ 


وروى مالك في الموطاً (۸/۲) «أنّ ابن عمر - رضى الله عنه - كان 
اا اا عل اا ر ا E‏ 
بل هو ضحد الأرجح» إذ الفاتحة ثناء على الله عر وجل وتمجيده 
ودعاء» وقد ثبت عن ابن عباس - رضى الله عنهما - «أن التبن ۴ قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب» [خ(١١۴١١)‏ والشرمذي مرفوعاً ( °( 
وابن ماجه »)٠٤۹١(‏ وفي رواية للبخاري قال: «لِتَعْلَمُوا أنَهّا سنَّة» وللتسائى 
)۷١/6(‏ والترمذي )۱١۲۷(‏ «سئة وحق» ولعموم حديث لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه]. 


ر م 


ثالشها: الثية: لقول الله - عر وجل -: اوا أا إل ليعبدوا له لوين 
له الب [البيّنة: ٠]؛‏ ولحديث عمر القرد الصحيح المرفوع «إتّما الأعمال 
بالنتات» . 

رابعها: السلام: الذي يخرج به الإمام والمأموم من صلاة الجنازة 
ويكون التسليم سرا إلا أن الإمام يُسمع من يليه ليسلموا فعن نافع: «أنّ 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا صلى على الجنائز؛ يسلم حتّى 
يسمع من يليه» [طا(۸۹/۲)] وكذا كان أبو هريرة - رضي الله عنه - وابن 
سيرين يفعلان» وهو أحد القولين لمالك من رواية ابن القاسم» وكان على 
وابن عباس وأبو أمامة - رضي الله عنهم - وابن جبير والٽخعي يسرونه وهو 
القول الثاني عن مالك. 

وروئ الساري تاعا فی باب التكير على الجتارة ربعا وقال 
حمید : ايا ا ين رقي ا ي ا و فقيل له: 
فاستقبل القبلةء ثم كبر الرّابعة» ثي سلم»» وعن علي - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله 4# : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التّكبيرء 


.)۲٤١/۳( القتح‎ )۹( 


وتحلیلها التسلیم» [حم(۳/١٤۳)»‏ د(۱٦)»‏ ت۲۳۸) وصخحه» وابن ماجه 
.[(Yo)‏ 


ودکر التاظم فی قوله: «وكالصلاة الغفسل کقن ودفن)› ان الغسل»› 
والدفن» والكفن للميّت» كالصلاة عليه من فرؤض الكفايةء قال ابن 
حزم" : اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض» واتفقوا على أن غسله 
والصلاة عليه ما لم يكن شهيداًء أو مقتولاً ظلماً في قصاص» فرض. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : E‏ 
رسول الله E‏ بعرفة إذ وقع مو واا اة ر ال فا 2 بقل 
رسول الله 0 «(اغسلوه بماء وسدر› وکقنوه ه في ثوبین › ولا تحٽطوه› ولا 
تخمّروا رآسه» فان الله يبعشه يوم القيامة ملبیًا» [خ(٩۱۲۹)»‏ م(٤۲۸۸).‏ 


وعن أمّ عطيّة - رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علينا رسول الله وله 
ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيا من کافور - فإذا فرغتن فاذنني»› 
فلمّا فرغنا آذنّاه» فألقى إلينا جقَرَهُ فقال: «أشْعرْتَها فيه» وفي لفظ «ابدأن 
بميامنهاء ومواضصحع ا منها» [خ(4 1۲( «LOT‏ وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: «كَمُنَ رسول الله 4# في ثلاثة أثواب سَحُولِيّة من 
كُرَْسف» لیس فیها قمیص ولا عمامة» [طا(۲/٤۷)ء‏ خ(٤۱۲۹)ء‏ م(۲۱۷۹)ء 
د(۱١۳۱).»‏ س(٤/١۳).»‏ ت(۹4۹41)]. 


وعن جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «إذا كفن 
أحدکم آخاه فلیحسن کفنه» [م(۲۱۸۲). د(۸٤۳۱)»‏ ت(44)» 
س(۲/٤/۳۳)].‏ 

وصفة الخسل الواجب أن يعمَم بدن الميّت بالماء مرَة واحدة» ولو 
کان جتباء آو اقا والمستحب کی ذلك أن يوضع الوت فوف مکان 


(۱) مراتب الإجماع .)٤(‏ 


مرتفع» ویجرّد من ثیابه» ویوضع عليه ساتر یستر عورته ما لم یکن صبيَا 
ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره»ء وينبغي أن يكون 
الام اها الا ا اوي لر ر ر جوا 
ثي يبدأ فيعصر بطن الميّت عصراً رفيقاًء لإخراج ما عسى أن يكون بهاء 
ويزيل ما على بدنه من نجاسة» على أن يلف على يده خرقة يطهر بها 
مواضصح الأذى منهء فإن لمس العورة مباشرة باليد حرا م ما لم یکن زوجا» . 
ثم يوضئه وضوء الصلاةء ويبدأً في ذلك بميامين الميَّت ومواضع الوضوء 
منه» تم م تخل Û‏ بالماء والضابون» فإن رای الزيادة على الثلاث فعل 
خا ار سا فا كان الم ارا ندب ق مرها وك اة 

ضفره ثلاث ضفائر ثم يوضع له الطيب بعد تنشيفه في مواضع السجود 
تكريماً لهاء وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت» وأخذ شيء 
من شعره أي كان» وجوّزه بعضهم» والله أعلم. 


وآما الدفن""“: فقد أجمع المسلمون على أن دفن الميّت ومواراة بدنه 
a E N SEES e‏ 
a‏ جيفها على وجه الأرض. قال الله - عر وم امام 
َم €6 [عبس: ١۲]؛‏ وقال ۔ سبحانه وتعالی -: أل َمل آلارش مان 
اَحاء واوا €6 [المرسلات: ۲۵ء .]۲١‏ 


ويستحب في الدفن إعماق القبر: فحن هشام ب بن عامر - رضي الله 
عنه - قال: شكونا إلى رسول الله ج يوم أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر 
علينا لكل إنسان شديد» فقال رسول الله 4 : «احفروا وأعمقوا 
وأحسنوا. ٠.‏ الحدیث [د(٣٠۳۲)»‏ س(٤/*٠۸)»‏ ت(۳١۱۷)‏ وصخحه 
والأّفظ له]. 

تنبيه : الصلاة والخسل متلازمان طلباً وسقوطاًء وشروط طلبهما: 


)١(‏ مراتب الإجماع ص(٤۳)›‏ والإجماع لابن المنذر ص(۱). 


ê 


١‏ - تقرير الحياة قبل الموت. 

۲ - الإسلام ولو بالحكم. 

۳ - وجود الكل أو الجل من الميت . 

٤‏ - عدم الموت في المعركة لإعلاء كلمة الله تعالى. 
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فصل في ذكر السنن المؤكدة 


والرغانب والنوافل 


لمَّا أنهى الناظم الكلام عن فروض الكفاية من الصلاة على الميّت 
وتخسیله وکمنه ودفنه» شرع في بیان ما يدخل في السنن المؤكدة والرّغائب 
والٽوافل» فذكر كما تقدم في التظم صلاة الوتر»ء وصلاة الكسوف» والعيد» 
والاستسقاء» ورغيبة الفجر» وتحيّة المسجد» وصلاة الضحى› والتّراويح»› 
والرّواتب» والتوافل مطلقاً. 

أ - الوتر: ستّة مؤكدة لا يسع أحداً تركهاء فقد ثبت عن النبى له 
فعله حضراً وسفراً سلما وحرباًء خوفاً وأمتاً. 

فعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ع : «يا آهل القرآن › 
أوتروا فان الله وتر يحب الوتر» [حم(۱/٦۸)ء›‏ د(١۱٤۱)»‏ ت(١٥٤)ء‏ وقال: 
حدیث حسن»› ق(۱۱۹۹)» س(۲۲۹۸۳)]. والوتر إمَّا ركعةء أو ثلاث أو 
خمس» أو سبع» أو أكثرء والأمر فيه واسع وأقله ركعة» فعن آبي أيّوب 
الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: «الوتر حق على كل 
مسلم» من أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحبَ أن يوتر بثلاث فليفعل› 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل» [د(۲٩٤۱)»‏ س(۲۳۸/۳)» ورجح وقفه» 
ق(۱۱۹۰)» وصخحه ابن حبان كما في الموارد(٠۷٦)].‏ 


وروی مالك في [طا(۸٦۳)]‏ «أن ابن ع٧ر‏ - رضي الله عته - کان يسلّم 


۳ 


بين الركعتين والركعة في الوترء حى يأمر ببعض حاجته» ومن أصرح 
الا ادت ى وة جحد ل د .رجي الله عنه - «الوتر ليس بحتم 
كصلاتكم المكتوبة» ولكن ستّة ستها رسول الله ية قال: «إِن الله وتر يحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» [حم(۱/٦۸)ء‏ د(٩۱٤۱)»‏ ت(۳٥٤)ء‏ وقال: 
حدیث حسن» ق(۱۱۹۹)» س(۲۲۹/۳)]. وقال البغوي'؟: أجمع أهل 
العلم على أن الوتر ليس بفريضة وهو سنَّة عند عامَتهم .اه. ووقته بعد 
صلاة العشاء اأصحبحة» وبعد البقي وآخره طلوع الفجر. 


قال ان ال وأجمعوا على أن ما بین صلاة العشاء الف طلوع 


ت الوق اق الها عل آن ف کف س وک 
ف ی الرجال والساء ا15 كفت التمن أو اتخيف القمر سن 
للمسلمين الهروع للصلاة والمناجاة» والصدقة» والعتتق وأنواع البرّء وينادى 
إليها بقول: الصّلاة جامعة» والذي عليه أن صلاة الكسوف تُصلى جماعةء 
وان خسوف القمر لا يصلى له في جماعة لأنه لم يثبت عن النبي يي أنه 
صلاه في جماعة“» قال ابن رشد : وزعم ابن دال أله رو عن ابن 
عباس وعثمان أتهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان 
مثل الشافعي اه. قال الشيخ سلمان: قوله 4# : «وصلوا حتى ينجلي» في 
الحديث الأتي دليل على مشروعية الصلاة للخسوف أيضاً في جماعة» وعدم 
النقل ليس نقلاً للعدم» ويكفي هذا مع فعل الصحابة اه. 


.)٠٠٠/۲( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲۴) الإجماع لابن المنذر ص(١٠).‏ 

(۳) مراتب الإجماع لاین حزم (۳۲). 

)٤(‏ قال الغماري: بل روي ذلك عنه - رضي الله عنه - من حديث أبي بكرة عند الحاكم 
والبيهقي› وصححه الحاكم» وقال الذهبي : إسناده حسن» ورواه ابن حبان قي 
صحيحه . انظر الهداية .)۲٠۱۲/٤(‏ 

(ه) بداية المجتهد لابن رشد .)٤١۸/١(‏ قال محققه: وقد روى ذلك الشافعي عن ابن 
عباس بسند ضعيف . 


€ 


وصلاة الكسوف أحاديشها متواترة» فعن المغيرة بن شعبة قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله ي يوم مات إبراهيمء فقال 
التاس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله 4# : إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات اللهء لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأیتموهماء فادعوا الله ء وصلوا حتی ينجلي» [خ(۹۰١۱)»‏ م(۲114(« 
د(۱۱۸۰)» س(۱/٦٩٥)].‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : #كسفت الشمين على هدذ 
رسول الله ي فقام النّبن جي فصلى بالتاس» فأطال القراءةء ثم م دک 
فاطال الركوع» تم رفع ا فاطال القراءة وهي دون قراءته الاولىء ى 
ركع فأطال الركوع دون رکوعه الأول ثم رفع رأة فسجد سجدنین »> 
فام فصنح في الرّكعة التانرة مثل ذلك ت قام فقال : إن اليش والقمر ل 
يخسفان لموت أحد ولا لحیاته» ولکتهما آیتان من آیات الله یریهما عباد 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»» [خ(۸١٠٠).‏ وفي رواية لمسلم 
(۲۰۸) «فلذا رآيتم ذلك فادعوا الله وكبروا» وتصدقواء ثم قال: يا أَمَة 
محمد؛؟ ؛ والله ما من أحد آغير من الله آن يزني عبدّةُ أو تزني آمئهء يا أَمَة 
O‏ والله لو تعلمون ما 2 مالك 


ج - العيد: في الإسلام عيدان - عيد الأضحى وعيد الفطر -» والعيد 
مشتق من العود لتكرّره كل عام» أو لعود السّرور بعوده أو لكثرة عوائد الله 
سبحانه وتعالى على عباده فيه» والصلاة فيهما ستّة مؤكدةء لاتفاق المسلمين 
على ذلك» قال الشارح: وفي كونها ستّة عين أو كفاية قولان» ومشهور 
المذهب أنهما ستتا عين على من تلزمه الجمعة وتندبان لغيره. . 


فعن أنس - رضي الله عنه _ قال : قدم رسول الله 46 المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كتا نلعب فيهما فى 


(۲) نظم المتناثر للکتاني ص(١٠١).‏ 


الجاهلية. فقال رسول الله غي : «إن الله آبدلکم بهما خيراً منهما: يوم 
الأضحى. ويوم الفطر» [ د(٤‏ 41۳( سس (۱۷۹/۳). EEE‏ صحیيح › 
حم(۱۰۳/۳)]. 


وقد تدب الشارع المسلمين رجالا ونساء» كباراً وصغاراً للخروج إلى 
هذه الشعيرة العظيمةء استدرارأ للخيرء وتكثيرأ لسواد المسلمين» ورجاء 
لبركة ذلك اليوم. فعن أَمٌ عطيّة - رضي الله عنها - قالت: «كنّا نؤمر أن 
نخرج يوم العيد» حى نخرج البكرَ من جذرمَاء حتى تُخرج الحْيّض» فيك 
خلف الناس» فیکبرن بتکبيرهم› ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته») [خ(٤۳۲‏ - ۷1( )0(« د(١۱۱۳).»‏ س(۱۸۲/۳/۲)]ء ولا 
يتادى للصلاة فيها ولا يقام لهاء فعن مالك - رحمه الله تعالی “ أته سمع 
غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء 
ولا إقامة منذ زمان رسول الله بي إلى اليوم - وتلك السَنَّة التي لا اختلاف 
قبها عندها .اهھ. 


وعن ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم - قالا: «لم يكن يوذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى» [خ(١٦۹)ء‏ م(١٤٠۲)]‏ ولمسلم عن جابر 
- رضي الله عنه - «لا آذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء٠»‏ وتصلى 
صلاة العيد ضحى» فعن عبدالله بن بسر - رضي الله عنه ۔ أنه خرج مع 
الاس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: «إن كنا قد فرغتا 
ساعتنا هذه وذلك حین التسبیح» 1م(۲۳۸٤)»‏ د(١۱۱۳)ء»‏ ق(۱۳۱۷)]. 


وأمَّا العمل فيهماء فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدذه: «أنّ 
رسول الله #٤‏ كبر في عيد نتو عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى› وخمساً في 
الأخيرةء ولم يصل قبلها ولا بعدها» [حم(۲/٠۱۸)ء‏ د(١١١١)ء‏ 
هى(/٩٦۲۸)]‏ وقال: قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخارىّ عن هذا 


(۱) شرح الزرقاني .)٥۱۱/۱(‏ 


وعن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فكبّر في الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة» [رواه مالك 
في طا(١/۱۷١)‏ وقال: وهو الأمر عندنا]. 
و «كان يقرأ فيهما عليه الصلاة والسّلام جهراً ب #إف ولفرءان المجيد 
و افر السَاعةً4» [ط(۱۹/۱٥)‏ م۲۰۹۹) د(٤١٠۱).‏ ت(٤۳٥)۔‏ 
س(۱۸۳/۳/۲)] . وفی حدیث سمرة بن جندب - رضی الله عنه -: «کان يقراً 
في العيدين ب لس أ ك آل4 و لكل أتلك حيبت الي“ [حم 
وطك كما في المجمع )۲٠۷/٠۲(‏ وقال: ورجال أحمد ثقات]. 


ثم يرقى الإمام بعد الصضلاة المنبر» فيخطب خطبتين كما في حديث 
سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - «يفصل بينهما بجلسة» رواه البزار فى 
a‏ ابا الكت واا به بلا حد» ثم يتعرض لأحکام الفطر 
في يوم الفطر من زكاة فطر ونحوها وهكذا لأحكام الأضحى في يومه. ٠‏ 

د - الاستسقاء: هو طلب السقي» كما أن الاستفهام طلب الفهمء 
والاستسقاء سنّة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى 
E E E‏ 
موس لقوميء# [البقرة: .]٦١‏ قال القرطبي”": الاستسقا إّما يكون عند عدم 
الماء وحبس ار وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبوديةء والفقر 
والمسكنة والذلة مع التوبة التصوح» وكثرة الاستغفار للحليم الغقَّار» وقد 
استسقى نبنا ي فخرجح إلى المصلى متواضعا متخشعاً مترسّلاً متضرّعا 
وحسبك به فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العبادء فأتّى 
E‏ 


(۱) انظر مجمع الزوائد )۲٠۰۳/۲(‏ قال: هذا مما رواه البزار وجادة وفي إسناده من لم 
أعرفه اه؛ إلا أن له شواهداً عند الطبرانيء وانظر نيل الأوطار للشوكاني (۳۹۳/۳). 
ط/دار الجيل 7۳م وعول المعبود (£/£(, 

(۳) انظر مختضر تفسير القرطبي )۷۳/١(‏ للشيخ كريم راجح . 


¥ 


عن خا اة م ر ی )ات قال جك الام اتن 
رسول الله ي قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى»ء ووعد 
الكاص توا فون فف قالت عائشة - رضي الله عنها -: فخرج 
رسول الله 5ج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبّر ك 
وحمد الله عر وجل نم قال : «إنكم شکوتم جدب دیارکم»› واستگخار المطر 
عن ان زژمانه عنکم» وقد آم ركم الله عر وجل أن تدعوه» ووعدكم أن 
یستحیب لکم› تم قال : الحمد الله رب العالمين» الرزحمن الرحيم ٠‏ مالك 
يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد الهم آنت الله لا إله إلا أنت. 
تت الغنى › ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث › واجعل ما آنزلت لا قَوّة 
وبلاغاً إلى حين»ء ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثي 
حول ظهره» وقلب رداءه وهو رافح يديه » ثم اقبل على التاس ونزل فصلی 
رکو فاا الله سحابة فرعدت وبرقت. ثم أمطرت بإذن اللهء فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيول» فلما فلا رأى سرعتهم إلى الكنْ ضحك ي حتى 
RE E‏ فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قديرء وآتي عبد الله 
ورسوله» (11Y۷۳)5]‏ وقال : حدذبث عریب› إسناده جد ورواه این حبان 
کما شش الموارة (£ ل( والحاكم )6۷/1( وقال : هذا حدیث صحیح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي . وفي رواية «كما يصلي في 
العيد» a‏ وت )٠١۹۷ .۱٥۹٦۹/۳/۲(سو »)٥9۸( e‏ وفی روایة 
ويس الاج ياء ا من غير صلاة» فعن قتادة عن أنس 
- رضى الله عنه - قال: ابينما رسول SS‏ الجمعة إذ جاءه 
رجل فقال : يأ رسول أنه حمل المطر فادع أله أن نقتا دعا فمطرنا» 
[خ(٥١1۰)]»‏ وفي رواية «ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة» وفي 
روأية فرفع رسول الله E‏ يديه يدعو ورفع التٽاس أيديهم معحهةه يدعون) 
ولمسلم (Y * A)‏ «فاستسقی واستقبل القرلةء وقلب ردأءه» وصلى رکعتبن؟ . 
ه - رغيبة الفجر: المشهور أن ركعتى الفجر رغيبة وقيل: سنَّةء وقد 


۰۸ 


تقدم معناهما في المقدمة› وهي رکعتان تصلی بعد طلوع الفجر الصضادق 
وقبل صلاة الصبح وقد رعب فيهما النَبيْ ب4 فقال: «اركعتا الفحر خير من 
النيا وما فیها» [م(٥۱۹۸)‏ ولأبي داود ])۱۲١۸(‏ وقد ضعف عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه قرغا «لا تَذَعوهُمًَا وإِن طردتکم الخيل» وقالت عائشة 
- رضي الله عنها - «لم يكن النّبيّ ج على شيء أشدَ تعاهداً منه على 
ركعتي الفجر» [خ(۹۹١۱١۱)ء‏ م(۱۹۸۳)]. ومن فاتته صلاتهما قبل صلاة 
الفريضة فليصلهما بعد طلوع الشمس إلى الرّوال وتسقط بعده» ويجوز 
صلاتهما بعد الفريضة عند من قال بجواز.ذوات الأسباب بعد الفريضة إن 
كان أدّى الفريضة في جماعة» ولم يتمكن من أداء ركعتي الفجر قبلهاء» وفي 
ذلك آثار صحيحةء فعن قيس بن عمرو - رضي الله عنه ‏ قال: رآی 
رسول الله جي رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ع : 
«(صلاة الصبح رکعتان» فقال الرّجل ا ل ان فلت ال ق كعتين اللتين 
فاا فليا الان سكت رسرل اله ک0 0۲۹۷(1 :> ال 
0 6 ا نروئ مرا ونکت بان روئ وضولا د ان 
خزيمة وصخحه»ء وابن حبان كما في الموارة »)۲٤(‏ ورواه ابن ماجه 
(١١٠١)؛‏ أو يصليهما بعد طلوع الشمس والأمر واسع إن شاء الله تعالى إلى 
الزوال كما تبه الاظم لذلك فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال : عرسا مَعَ ِي الله و 
فلم نظ خَ حى طَلَعْتٍ الشَّنْس فَقَالَ الي 4# : «ِيأځذ كل رَجُلِ برس 
راحلته لن هذا مزل حَصَرَنًا فيه الشَيْطًان» قال : معَلتَا م دَعَا پالْمَاءِ َتَوَضَاً 


2 


a 


ٿم جد سجدتين وَقال يموب : ئم صَلّى سَجْدَنَيْن كم أَقِيمَتِ الصَلاةُ قَصَلّى 
العّداة . ]م(1004(. وق(۵١٠١۱).‏ ولأّحمد(۲۲۱٦۱)»‏ ود(٥٤٤)‏ من حدیث 
ذي مِخْبر «فأمر بلالاً فان E‏ وهو غير 
عجل ثي أمره فأقام الصلاة» آ 


لله اعلم]. 


ويقراً - فيهما بالفاتحة و «الكافرون» في الأرلىء والفاتحة 
و #فل هو الله أ ح4 في التّانيةء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 


(1) انظر شرح الزرقاني على الموطاً .)٥۳١/١(‏ 


۲۰۹ 


1 


رسول الله 4# قرأ في ركعتي الفجر #ڪل تاا الڪفرود و فل هو 
اد4 [م(۱۹۸۷)ء د(۹٥۱۲)»‏ س(۲/۱/٥٥٠)]»‏ وعن عبدالله بن شقیق 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: aa‏ 
الفجر (أي صلاة ا وكان يقول: «يِعم السّورتان يُقرا بهما في ركعتي 
الفجر: فل باجا الكنرود4 و لفل ر آله کد [رواه ابن ماجه 


)٠١(‏ وإسناده قوي كما قال الحافظ”"]. أو يقرأ فيهما بما أخبر به ابن 
عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله 6 كان يقراً في ركعتي الفجر في 
الأولى منهما: «فوليا م الہ وا انرک إا“ التي في [البقرة: ]٠۳١‏ وفي 
الآخرة منهما عمتا با واشمد باك مارت ° [م(۱1۸۸)» د(۱۲۵۹)ء 
س(۲/۱/٥٥١)]‏ . 


والسنّة فيهما التخفيف» فحن عائشة - رضي الله عنها _ أنه كان ي 
يخمَّف الركعتين اللّتين قبل الصّبح حتَّى إني لأقول: : هل قرأ فيهما بام 
الكتاب. [خ(١١١١)].‏ قال القرطبى': ليس معنى أتها شكت في 
قراءته يي الفاتحة وإنّما معناه أله كان يطيل في التوافل» فلمَا خفف فى 
صلاة الفجر صار کأنّه لم يقراً فالتسنة إلى عیرها من صلاته . إه. 

قضاء القرائت مح الترتيت: إن كانت الموائت يسيرة » والفرض لسن 
لقضائه وقت معيّن بل يجب قضاؤه أبداً في كل وقت خوف معاجلة 
الموت فلذلك يجب على الفورء ولا يجوز تاره إل لعذر کوقت 
المعاش وتعليم العلم المتعيّن› وتمريض ›' وإشراف قریتب على الموت› 
وإدا كانت يسيرة وجب ترتيبها حال القضاء وقدر الفقهاء يسیرها بالخمس 
فما دون د 


(1) انظر فتح الباري .)٥۷/۳(‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: .٥۲‏ 
)٤(‏ انظر فتح الباري .)٥۹/۳(‏ 


۲1 * 


عن الضلاة حتّى كان بعد المخرب بوي من اليل كفيناء وذلك قول الله 
عر وجل - اوگ آله ألَمْميِينَ لقتال ات الہ فوا ع4 ؛ قال: 
فدعا رسول الله ي بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن 5 کما کان 
يصليها في وقتهاء ثي أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن كما كان يصليها في 
وقتهاء ت ثي آمره چ فصلاها كذلك» وذلك قبل أن ينزل الله صلاة 
e‏ إن حِمْسَم بالا أو رکا 4 1 حم(۳/٣۲)»‏ س(۱۷/۲/۱)ء 
ومالك في الموطاً مرسلاً من طريق سعيد بن (1/)]. 


وعن جابر - رضي الله عنه - أن التي ي «شغل يوم الخندق عن 
صلاة الم fT‏ لها بعدما عربت القمس ثم صلى المخرب بعدها» 
]خ)1 94(« .[(£۲A)e‏ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عته _ «أنْ الع كيين شغلوا 
رسول الله 5ه عن أربع صلوات يوم الخندق حى ذهب من اليل ما 
شاء الله . .» [ت(۱۷۹)» وس(۱۲/۲/۱)]. 


قال الحافظ” : قال اليَعْمُرِيّ: من الاس من رجح ما في الصحيحين› 
وصرّح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها 
واحدة وهي العصرء قال الحافظ: ويؤيده حديث مسلم «شغلونا عن الصَلاة 
الوسطى صلاة العصر»ء قال: ومنهم من جمع أن الخندق كانت وقعته أَيّاما 
فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» وهذا أولى»ء والحديث فيه من 
الفواندء ترت الفراتت والاکش غل وجوبه مع الذكر لا مع التسيان. . 
ويجب قضاؤها على التّارك لها عمدا ا الأول فإنّه قد خوطب 
بالصضلاة» وترتبت فی ذمته فصارت دیناً عليه » والدين للا يسةقط إلا بأدائه › 
فيأآثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء ويسقط عنه الطّلب 
بأدائها . .اه. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح . 


.٠١ سورة الأحزاب الاآية:‎ )١( 
.۲۳۹ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 
.)۸۳/۲( انظر الفتح‎ )۳( 


۲۹١ 


ثي تكلم هک الله تعالی ۔ على مطلق التوافل»ء وهو ما زاد 


و قسمين» ما ورد فيه حذ من الشارع وما لم يرد 
فيه › (مطلقاً) اى بلا حد من عدد» ليلا آو ا خالا الأوقات 


ثم عطف عليه ما وردت فيه الآثار على حده» وتأكدت سنيّته» 
والتوافل من أفضل القربات إلى الله - عر وجل - بعد الفرائض» روى 
البخاري )٠١١(‏ عن ای هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال 
رسول الله ٤‏ : «إِن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» 
ف تقب إل عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليهء وما زال عبدي 

يتقرّب إليّ بالتوافل حتى أحببته . .» الحديث وفي رواية: «حتّى أحبّه». 


وعن ربيعة بن كعب الأسلميّ - رضي الله عنه ۔ قال: كنت أبيت مع 
التب اي فأتيته بوضوئه وحاجته فقال: «سل»ء فقلت : أسألك مرافقتك فى 
الجنّةء فقال: «أوغير ذلك؟» قلت: هو ذاكء قال: «فأعتى على نفسك 
بكثرة السجود» [م(٤۹١٠١)].‏ ۰ 


التوافل المؤكدة: وهي : تحيّة المسجد» وركعتا الصضحى» وصلاة 


أ - تحيّة المسحد: : وذلك لمن أراد آن يجلس فيه في غير وقت التهي 
عن الصضلاة وذلك لأحديث ا فتادة - رضي الله عنه ۔ قال : قال 


رسول الله چ : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
[خ(۱۱۹۷)ء م(۱٠٠٠)]؛‏ وروی ابن أبي شيبة من وجه آخر (۲۹۹/۱) عن 
أبي قتادة «أعطوا المساجد حقها»» قيل له: وما حقَها؟ قال: «ركعتين قبل 
أن تجلس»» وآمّا تحيّة. المسجد الحرام فالطّواف في حى القادم من الآفاقء 
وأمّا المقيم فيجزئه رکعتان یرکعھما'“ قال الشارح 9 وتحيّة المسجد الحرام 


(۱) انظر الفتح .)٤۷۸/۲(‏ 
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الطواف به قال بعضهم: لمَّا أمر الشارع بتحيّة المساجد إكراماً لها وكان هذا 
البيت أرفعها قدراً وأعظمها حرمة جعل الله له مزيّة الطواف به إكراماً وإعزازاً 
ثم عند الفراغ من الطواف الذي أوثر به أمر بالرّكوع الذي يشاركه فيه غيره 
من المساجد وأمّا مسجده عليه الصلاة والسلام فقال مالك في العتبية: يبداً 
بالتحيّة قبل السلام على الب بيو اه 

وهل تفوت تحيَّة المسجد بالجلوس؟ أجاب على ذلك الحافظ فقال: 
صرح بذلك جماعة بأتّه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» وفيه نظرء 
لما رواه ابن حبان في صحیحه كما في الموارد (۳۲۲) من حديث ان ذر 
- رضي الله عنه - قال: آنه دخل المسجد فقال له النبى ج : «أركعت 
رکعتین؟) قال: لاء قال: «قم فارکعهما» وقد ترجم له ابن حبّان آل تحیة 
المسجد لا تفوت بالجلوس» ومثله قصَة سليك كما في الجمعة ..اه. 

ب - الضحى: من التوافل التي حت عليها التب يي وفعلهاء وأكثرها 
ثمان ركعات. وأقلها ركعتان» وقد نص القاضى فى التّلقين وابن أبى زيد 
في الرّسالة على آتها نافلة» وقال أبو عمر: إِنها ف ٠‏ 

خعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلن ي بثلاث لا 
أدعهنٌ حى أموت› «صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم 
على وتر» [خ(۱۱۷۸) واللفظ له (۱۹۹۹) وحم (۲/۲) وس(۲۱۹۸/۳) 
وغیرهم]. 


وعن أمٌ هانىء - رضي الله عنها - قالت: ذهبت إلى رسول الله ا 
عام الفتح: فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب 
واحد. ٩.‏ [خ(۷٥۳)»‏ م(0٦1٦۱)].‏ 

وصلاة الضحى تجزىء العبد عن الصضدقة في يومه» فعن بي در 
- رضي الله عنه - عن النّبي ية أنه قال: «يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقةء وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة» ويجزىء من ذلك رکعتان ي ركعهما من الضحى» .[(1171۸e]‏ 
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تنبيه: قال الشارح: حكى الحافظ أبو الفضل الزين العراقيّ أنه اشتهر 
بين العوّام أن من يقطعها (أي ترك المداومة على صلاة الصحى) يعمىء 
فصار كثير منهم يتركها لذلك» وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه 
الشيطان على آلسنة العوام ليحرم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك 
الصدقة. 


ج - التراويح : وهي صلاة القيام في شهر رمضان» وسمیت بالتراویح 
لأن الاس كانوا يطيلون القيام والركوع والشجود فإذا صلوا أربعاً 
استراحواء ثّ استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحواء ثم صلوا ثلاثاء وتشرع 
لها الجماعة بفعل التب ج فإنه عليه الصلاة والسّلام صلى بالٽاس فى 
رمضان ثلاثاء ثم تخلف في الثالثة أو في الرّابعة وقال: «إنّى خشيت أن 
تفرض علیکم» «rrr/]‏ خ(۱۱۲۹): م(٠۱۷۸)]ء‏ وقد كان 6 يصلي 
إحدى عشرة ركعة كما أخبرت بذلك ام المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - 
فقالت: «ما كان رسول الله 4# يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهنَء› ثم يصلي أربعاً 
فلا تسال م حسنهن وطولهن تم يصلي لا [(1۷1*)e (11٤۷(1‏ وقد 
بن التب 4 أن «صلاة الليل مثنى مثنى» [خ(4۹۰)» م(۷٤۱۷)].‏ وبقيت 
الأمة على ذلك يصلون أفذاذاً وجماعات حتّى جمعهم أمير المؤمنين عمر 
- رصی الله عنه - على تمیم الداري وای بن کی ولو أن خا ا 
ثلاثا وعشرين ركعة أو أكثرء فلا ينبغي الإنكار عليه كما نض أهل العلم 
غل ذلك ل روي مالك عن رند بن زوغان آت الد کان الاس 
وعشرین ركعة) قال الزرقاني : وجمع البيهقيّ وغیره بین | وسابقه» باهم 
کانوا يقومول باحدی عشرة» وأاحدة منها الوتر» تم قاموا بعشرین واوتروا» 
ونقل عن الباجي قوله: فأمرهم أوّلا بتطويل القراءة لأته أفضل ثي ضعف 


() مالك في الموطاً (۳۳۹/۱) والبيهقي .)٤۹٩/۲(‏ 
(۲) انظر شرح الزرقاني على الموطاً (١/۲٤۳)ء‏ وانظر الفتح .)٥٦۲ »٥٦١/۲(‏ 


٤ 


الٽاس فأمرهم بشثلاث وعشرین EA‏ من طول القراءة» واستلدرا بعضصض 
الففقاة وياد ال كما وقد رغب النَبيّ 4# في قيام رمضان 
بقوله : امن قام رمضان انا واحتساباًء غقر له ما تقدم من ذنبه» 
*A)]‏ °(« م 1(1 . 


د - الشفع : وهو صلاة ركعتين» أو أكثر بعد صلاة العشاء وقبل 
الوتر»ء وذلك لما تقدم من الآثار عند ستتي الوترء والتراويح» ولحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» وآفضل الصضلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
۲۷۸(1( د(۲۹٤۲).»‏ س مرسلاً 9/)]» ولما سيأتي في رواية 
الترمذي «اوركعتين بعد العشاء» وقيل : هاتان سنة. 


ه - الرّواتب: قبل الصلاة المفروضة وبعدهاء فعن أمَّ حبيبة 
- رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ول : «(من صلى في يوم وليلة 
اثنتي عشرة ركعة» بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجرا 
[ت(١٠٤)]‏ وقال: حديث حسن صحيح» ورواه التسائي مفصَلاً كالتّرمذي 
وزاد فيه «وركعتين قبل العصر» ولم يذكر في روايته «وركعتين بعد العشاء»؛ 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «حفظت من رسول الله عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغخرب فى 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصضبح وکات 
ساعة لا يدخل على التب ي فيها -“ [خ(١۸١۱)»‏ م(٥۹٦۱)].‏ وفي رواية 
لهما: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين؛ وفي أخرى 
«كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» [خ(۸۲١۱)].‏ قال 
الوو ٠‏ وليس للعصر ذكر في الصحيحين» واختلاف الأحاديث فى 
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أعدادها محمول على تو سعه الأمر فیها» وان لها أقل وأكمل› فیحصل أصل 


(1) المرجع السابى ونقس الجزء والصفحة. 
)۲( شرح مسلم للنووي (o0۱)‏ 
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السنَّة بالأقلء ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكملء وهكذا فى أحاديث 
الضحى› والوتر» ليدل علی أقل المجزىء في تحصیل أصل إلسلّة» وعلى 
الأكمل وعلى الأوسط والله أعلم اه. 


شرح غريب الحديث: 

ا من الٽعي› وهو الاإخبار عن موت شخص . 

أقصعته : ۹ سد حته»› وروی أقضة آي قتلته › والقصع شدخ الس 
بين الظفرين . 

لا تحتطوه: آي لا تجعلوا له الحنوط - بالفتح - وهو طيب يخاط 
للمّت خاصضة» وکل ا ی ا و وول و 
وكافور وغير ذلك مما يُذر عليه تطيباً له وتجفيفاً لرطوبته فهو حنوط . 

لا تخمروه: آي لا تغْطوا را وتنستروه بخمار . 

ملبيا: آي يقول لبيك الهم لبيك» والتلبية هي الإجابة أي إجابة بعد 
إجابة. 

حقَوَه : بكسر المهملة بعدها قاف ساكنةء والحقو موضع شد الإزار 
وهو الخاصرةء ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقواً. 

أشعرنها به: مأخوذ من الشّعار بالكسر وهو ما ولي الجسد من 
الات: 

سحولية : نسبة إلى سحول (مثل رسول)» بلدة من لمن جلت متها 
التياب وينسب إليها على لفظها - وبعضهم يقول: سحولية بالضمَ نسبة إلى 


الجمع - أي إلى جمع سحل وهو الوب وهو غلط لأن التسبة إلى الجمع 
إذا لم يكن علما وكان له واحد من لفظه ترد إلى الواحد بالاتفاق ۔ مصباح . 


والسحل الأرنت الأبيض. 
كفاتاً: الكمَاتُ الموضع الذي يكفبٌ فيه شيء أي يضم ومنه قوله 
تعالی: ار مل آلا که @4. 
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تجلّت : يقال تجلى القّىء أي تكسف . 

العواتق: جمع عاتق وهي البكر .الت لم يبن بها الروج» أو الشابة 
البالغةء أو التي أشرفت على البلوغء أو التي استحقت التزويج ولم تتزوّج› 

ذوات الخدور: الخدور جمع خدر » وهو ستر يکون لكر في تاحية 
الب وقیل الخدور: الوت 

قحوط المطر: قحط المطر قحطاً من باب نفع - احتبس» فالقحوط 

إِبّان زمانه: أي وقت نزوله. 

الك السرا : 

نواجده: مفردها ناجذ وهى السَنَ التى بين الصرس والئّاب وضحك 
حتّیى بدت نواجذه قال ثعلب: المراد الأنياب وقيل: آخر الأضراس . 

ذلا أى لاسا ابه شه قال ذل القر ن > اذك سه في 
أوقات الخدمة والامتهان . 

يوم الخندف : معروف أيام عغزوة الأحزاب ق إلسنة اللخامسة اة 
وما الخندق فهو حفير حول أسوار المدن. 

هوي : كغنيٰ ويضمَ - ساعة من الليل. 

عادى لى ولياً: أي اتخذه عدواًء فآذاه وعاداه من المعاداة. 

السلامی : هي عظام الأصابع› وتسمى القصب» وقيل: عروق ظاهر 
إلكف والقدم» والمراد ما هو أعم من ذلك وهو کل مفصل فی الآدمى . 
المعنى الإجمالى للأبيات: 

ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - أن الصلاة على قسمين: فرض ونفل 
فبدأً بالفرض وهو قسمان: فرض عين على كل مكلف وهي الصّلوات 
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الخمس › وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالصلاة على 
المت وغسله وتکفینه والقيام بشۇول تجهيزه› تم ذکر فرائض الصلاة على 
الجنازة وهى أربعة: 

١‏ - التكبير أربعا لانعقاد الإجماع عليه فلو زاد على أربع أجزأت 
الصلاة ولم تسد . 
۲ - الذعاء للميت عقب كل تكبيرة. 
ا 


٤‏ - السلام ويكون سرَاً إلا أن الإمام يسمع من يليه أي جميع من 
يقتدي به. وأما غسله فكخسل الجنابة من إزالة الأذى والبدء بأعضاء الوضوء 
لشرفهاء وبالميامين لورود الستة بذلك» وما الكفن فإئه فرض كفاية 
ويستحبَ أن يكمن في ثلاثة أثواب أو خمس وهو الأفضل للرّجال قميص 
وعمامة وأزرة ولقافتان» ويستحبٌ زيادة لمافتين أخريين للمرأة لكمال سبع 
ويجعل لها خمار بدل العمامة ويكون تجهيزه على قدر حاله» والكفن على 
من تجب عليه النفقة فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين» وأولاده 
الصخار الذين لا مال لهم» وكفن عبيده» وآمّا الّوجة فالمشهور أنها تكفْن 
من مالها إن كان لها مال» وكفن الفقير من بيت المال فإن لم يكن أو لم 
يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين وكذلك سائر مون التجهيز» ويستحبَ في 
د ا و ا ا ل و 


» 


تسنيم القبر فدر شبر فاقل ویحرم تجصيصه . 

ثي ذكر - رحمه الله تعالى - من السّنن المؤكدة الوتر وأقله ركعة ووقته 
المختار بعد العشاء الصحيحة و بعد الشفق وآخره طلوع الفجر› وضروريه من 
طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وصلاة الكسوف سنَّة واجبةء بلا أذان ولا 
إقامة» وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد مرت کيفيتها في 
الشرح. 

ومن السّنن المؤكدة صلاة العيدين عيد الفطر والأضحى» بلا أذان ولا 
إقامةء فى كل منهما ركعتان يخطب بعدهما بعكس الجمعة وورد العكس 
1۸ 


والأمر واسع» يخرج الاس إلى صلاتها ضحوة» وإيقاعها في البراح أفضل 
إلا في مكة فقي المسجد الحرام. 


وأمًا صلاة الاستسقاء فهي ستة عينية عند الحاجة إلى الماء لزرع أو 
شرب يخرج لها الإمام والتاس في ثياب مهنتهم متبذلين خاشعين مستغفرين 
بعد تأدية المظالم والحقوقء والتوبة التصوح» يصلون ركعتين ثم يستقبل 
الإمام الاس فيخطب فيهم خطبتين فإذا فرغ استقبلل القبلة فحوّل رداء 
وليفعل الٽاس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثي ينصرف 
وينصرفون» وتستحبٌ الصدقة والصيام وأعمال البرَ. 

وأمَّا صلاة الفجر فالمشهور آتها رغيبة وقيل: ستّة» فمن فاتته قبل 
صلاة الصبح لجماعة ندب له تأخيرها بعد طلوع الشمس وتقضى للروالء 
فإن صلاها بعد الصبح وقبل طلوع الشمس جاز - والله أعلم. 

ولمّا ذكر قضاء الفجر أعقبه بقضاء الفريضة الفائتةء وليس لقضائها 
وقت معيّن بل يجب قضاؤها أبداً وبالتوال والترتيب مع الحاضرة» إن 
كانت يسيرة الفوائت» والتنفل بالضلاة مستحب ولا حد لعدده ولا زمان 
له مخصوص بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة وفي كل وقت 
من ليل أو نهار إلا في الأوقات المنهيَ عن التَنفٌل فيها كعقيب صلاة 
العصر إلى أن تصلى المغرب» وبعد طلرع الفجر إلى طلوع الشمس 
وارتفاعها قدر رمح وأآمَا المتأكد منها فتحيّة المسجد لمريد الجلوس 
فيه» وما قبل الوتر وهو الشفع» وما قبل الظهر وبعدهء وقبل العصرء 
وبعد المغخرب. 

وما صلاة الضحى فهي من التوافل المرعب فيها وأقلّها ركعتان 
ووسطها ست وأكثرها ثمان من بعد ارتفاع الشمس وحل التافلة إلى الزؤالء 
اما صلاة التراويح جمع ترويحة وهي اسم لكل ركعتين في شهر رمضانء 
ووقتها كالوتر وصلاة التراويح إحذى عشرة ركعة» فمن زاد إلى ثلاث 
وعشرين فلا نكر عليه» والله أعلم. 
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قال الاظم - رحمه ايله تعالی ت 


(فصل) لنقص َة سَهُوا يُسَنَ قبل السَلام سَجَدَمَانِ أؤ سكن 

إن أكَدّت» ومن يزد EBE ESE‏ ك کا والئفْص علب إن ورد 
واستدرك الْقَبْلِيّ مَع فرب السّلامْ واسَدذرك الْبَغْدِي .ولو مِن بَعْدِ عَام 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

e a‏ التَقصان في الس والرّيادة فيها وق ا 
بسجود یسمی سجود السهو. وهو باب عظيم تتداخل فروعه» فينبغي 
ضبط أصوله» قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: هذا باب عظيم في 
الْفقه» أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة»› وفروعه متشعبة EET‏ يذهب 
العمر في تحصيلهاء > ولا يتمكن العبد من تفصيلهاء > فعليكم أن تحفظوا 
أصولهاء کک فصولهاء ثم تركبوا عليها ما يليق بها»ء وتطرحوا الباقي 

۳ | 
عن أنفسكم 


مؤكدة أو ستتين خفيفتين» ومحله قبل السّلام» وأمّا نقص الأركان فلا يجبر 
بسجود السّهو. فعن عبدالله ابن بحينه - رضي الله عنه _: أن لبي 6ل 
صلى فقام في الرّكعتين فَسَبَّخُوا به فمضى» فلما فرع هن صلاته سجد 
سجدتين تم ۾ سلم» إطا(۱/ ۸7( خ(۸۲۹)» [(1۲14)e‏ وأصحاب السنن 
الأربعة. 


(1) القبس شرح موطأً مالك بن انس .)۲٤٤/۱(‏ 


۰ 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 6 قال: إن 
أحدكم إذا قام يصلي»› جاءه الشّيطان فلبّس عليه حتّی لا يدري کم صلى؟ 
فإذا وجد ذلك أحدكم فلیسجد سجدتین» وهو جالس» [طا(۲۹۳)] _ وقد 
ذهب مالك إلى أن هذا الحديث في المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنهء 
ويكثر عليه السهو فيسجد دون أن يأتي بركعة. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 6 قال: «سجدَتًا السّهو 
تجزيان من كل زيادة أو نقص» [رواه أبو يعلى والبزار» والطبراني في 
الأوسط وفيه حكيم بن نافع ضعَّفه أبو زرعة ووتقه ابن معین كما قال 
الهيثمي في المجمع .])٠١٤/١(‏ 

واا التاظم إلى أن من يزيد في أعمال الصلاة سهواً فإِلّه يسجد بعد 
السلام لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلى رسول الله ك 
صلاة العصر فصلى ركعتين فقام ذو اليدينء فقال: أفَصِرَت الصَلاة أم 
نسيت؟ فقال رسول الله 4# : «كل ذلك لم يكن». فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله فأقيل رسول الله و على الاس فقال: «أصدق ذو 
اليدين؟»ء فقالوا: نعم. فقام رسول الله #6 فأتمّْ ما بقي من الصّلاة؛ ثم 
سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس» [طا(۲۷۷/۱). (EA)‏ م( ۱1۹۰( 
وغيرهم]. ومحل الشاهد في هذا الحديث هو زيادة السلام» ونيّة الخروج 
من الصلاة مع الكلام الذي وقع في إصلاح الصلاة» وكلَ ذلك سهو فسجد 
له بعد السلام. 

وما إن اجتمع للسشاهي في صلاته نقص وزيادةء كأن يترك سورة من 
الفريضة» ويقوم للخامسة» فإلّه يغب التقصان ويسجد قبل السلام» لأته جبر 
للتقص الواقع فيها فكان اكد من البعديّ. 

قال الغخماري - رحمه الله تعالى -: فائدة - ورد حديث صحيح في 
التفريق بين سجدتي السهو للتقص والزيادة كما هو المذهب أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث عائشة - رضي الله عنها _ أن البيّ 4# سها قبل 
التمام» فسجد سجدتي السّهو قبل أن يسلم وقال: «من سها قبل التّمام سجد 

۲۲۱ 


سجدتي السّهو قبل أن يسلّم؛ وإن سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد 
e‏ 


ثم ذكر الناظم أن القبليّ إن فات محله ينبغي استدراكه مع قرب 
السلام 4 ستّة مرتبطة بالضلاة تابعة لهاء والتابح يعطى حكم المتبوع إن 
قرب ولأآته لتكميل الصلاة فأشبه ركنا من أركانها فلا يوؤتى بعد الطول _ قاله 
الخماري 


وأمَّا البعديّ فإنه يستدركه إن نسيه ولو طالت المدذة لأنّه ترغيم 
للشيطان ولو بعد التطاول . 


ثم ذكر أن حكم المقتدي إذا سها خلف إمامه فان الإمام يحمل عنه 
السهوء ما لم يكن نقص ركنا لما روي عن أمير المؤمئين عمر - رضي الله 
عند - عن التب 4ي قال: a N E SS E SE‏ 
فعليه وعلى من خلفه» رواه البيهقي"› ثم قال: عن أبي الرَنّاد عن الفقهاء 
من آهل المدينة کانوا يقولون: سترة الاما ل ا أو کثروا 
وهو يحمل أوهامهم . ونقل ابن الثذر ا الله تعالى - الإجماع حيث 
قال : «وأجمعوا على أن ليس على من خلف الإمام سجود - وانفرد مكحول 
وقال عليه) . 


تتبيه : ما ورد من غريب الحديث في هذا الباب سيأتي في الباب الذي 
بعكه . 


)١(‏ لكنه من رواية عيسى بن ميمون وهو مختلف فيه وقد ضعَفه الأكثرون»ء انظر مسالك 
الدلالة لأحمد بن الصديق الغماري .ص(٤٦).‏ وانظر الحديث في المجمع )٠١١/١(‏ 
قال الحافظ فى التقريب: ضعيف من السادسة» وانظر الضعفاء )۳۸۷/۳١(‏ للعقيلى» 
وميزان الاعتدال للذهبي (۳۲۷/۳). ٠‏ 
(۲) وإسناده ضعيف» لأن فيه الحكم بن عبدالله متهم بالكذب انظر السنن الكبرى للبيهقي 
.(T4ofY)‏ 
(۳) الإجماع ص(۸) لابن المنذر. 


۲ 


المعنى الإجمالى: 

ذكر الاظم في هذا الفصل بعض مسائل السّهو فأخبر أن من سها في 
صلاته بنقص ستة واحدة مؤكدة مما قد مر في سنن الصَلاة المؤكدةء أو 
بنقص سنن متعددة كترك السورة التي مع آم القرآن في الفريضة أيضاء لان 
فی ترکھا تلاث سنن › فراءتها» وصفة القراءة من سر أو جهر› والقيام لهاء 
فإنه يلزم من تركها سجود السّهوء وهو أن يسجد سجدتين قبل السلام وبعد 
التشيدء ويسنَ سجود السّهو أيضا لمن زاد كمن جهر في محل السَرَ في 
الفريضة › مسجد للزيادة الستجود البعديّ ويکون بعل السلام ویمکنه ادرا 
القبليَ إن فاته كأن سلم فإنّه يسجده بالقرب من سلامه» وتبطل الصَلاة إن 
من المسحجد› وا البعدي فاته يسجدە مت ما دکره ولو بعد شا طويلة . 

اله ف ف وه و 0 ا 0 و 
قبل السلامء لأنه جبر للتقص الواقع فيها فيخلب على الريادة» ومن سها 
خلف الإمام بنقص ستة مؤكدة أو ار إن الإمام يحمل عنه السّهو» والته 


اعلم ۔ 


Le و‎ 9 
3 Ê 


ممبطلات الصلاة وحكم من نسي ركنا 
من أركانها وحكم الشك فيها . 


ENR LEE NEOs 


واستدرك الرْكْنَ فن حال ركوع فألغ ذات السّهُو والْبِتًا يَطوع 
كفغل مَنْ سلُم لكن يُخرمٌ لياق والطُول القَسَاة مُلَرِمْ 
حا ر ول ان واا یی و و ت 
لآ توا في قله والقرل. تقض بقرت نو فاق لي 
كَذّاكر الوسطى والأيدي قد رقع وركبا لا قَبْل ذالكن رَجع 


القهقهة : هي الضحك يقال: قَه قهاء وقال في ضحكه: قَه بالسكون 
فإذا كرّر قيل: فهقه قهقهة. 

القيء: قاء الرّجل ما آكله أي قذف ما في بطنه إلى الخارج عن طريق 
الفم. 

الشك: الارتياب والترذد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح 
أحدهما على الآخر. 

الق العلم الحاصل عن بطر ادلا وهو هتا: القت 
والوضوح . 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

بدأ التاظم - رحمه الله تعالى - في ذكر مبطلات الصَلاة فأخبر أتها 
تبطل بأشياء منها تعمد التفخ في الصلاةء وإن كان ساهياً سجد لسهوهب 
ولأ الّفخ كالكلام إن تركب منه حروف وإلاً فلا أثر له» لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: «التفخ في الصلاة كلام» رواه عبدالرّزاق في 
مصنفه (۱۸۹/۲) وسعید بن منصور» والبیهقی فی السنن )١۸/۲(‏ بلفظ «إنه 
کان یخشی أن کون كلاماً ثي قال: والتّفخ لا يكون كلاماً إلا إذا بان منه 
کلام له هجاء» وأمّا إذا لم يفهم منه کلام له هجاء فلا يکون كلاما». . اما 
إذا كان التفخ لسبب فلا يبطلهاء والله أعلم فقد ثبت عن النَبيّ 4# أنه نفخ 
في صلاة الكسوف فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه ‏ قال: (اکسفت 

۲٤ 


الشمس على عهد رسول الله ي فصلى رسول الله ي فأطال القيام» ثم 
ركع فأطال الرّكوع» ثم رفع فأطال»» قال شعبة: وأحسبه قال: «في السجود 
نحو ذلك» وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: «ربٌ لم تعذني هذا 
وأستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيهم. . ٠.‏ [خت كما في الفتح ])١١١/۳(‏ 
وقال الحافظ : رواه حم(۲/١١٠)‏ وصخحه ابن خزيمة والطبري وابن حبان» 
وس(۹/۳/۲٤۱)‏ وفي رواية أبي داود )۱۱۹٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
- رضي الله عنه - ثم نفخ في آاخر سجوده فقال: «أف أف». قال 
السافط: قال ابن دقيق العيد: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع 
والخلاف» حيث لا يسمى الملقوظ به کلاماًء فما أجمع على إلحاقه بالكلام 
ألحق به وما لا فلا. قال: i E ES‏ بالنفخ 
باه يشبه الكلام فإنه مردودء لثبوت السَنة الصحيحة أنه ل نفخ في 
الكسوف .اه قال اين رطال : وروي عن مالك كراهة التفخ في الصضلاة ولا 
يقطعها كما يقطعها الكلام . 

ومن المبطلات الكلام في الصلاة لغير إصلاحها فتبطل به: فعن 
معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - أن الب 6ي قال: «إِنّ صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام التاس› إتما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن» 
«(1144)e]‏ د(۰ 4۳)› س( ٤۸‏ ۱)]. 

وعن زيد بن ن الأرقم - رضي الله عنه - قال : ES‏ 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه» حتى نزلت: #وفوموا لل ًَ4" ؛ 
فأمرنا بالشکوت ونهینا عن الکلام» [خ(۱۲۰۰) م(۱۲۰۳)» س(۱۸/۳)ء 
د(۹٤4)ء‏ ت(١٥٠٠)].‏ وآمّا. إن كان لإصلاح الصلاة فيجوز بقدر الحاجة إلى 
ذلك ؛ كما في حديث ذي اليدين - رضي الله عنه - وقد تقذم في فصل 
ال 


اط اخ ا ر ال ل في صلاته كمدافعة الأخبثين (البول 


(1) فتح الباري .)٠١۱/۳(‏ 
(۲) سورة البقرة الاآية: ۲۳۸. 


Yo 


عن سنَّة فإن كانت مؤكدة فالإعادة فى الوقت الاختياري»ء أو الضروري› 
وأمًا إن شخل عن ما سوى السّنن المؤكدة فلا شيء عليه كالفضيلةء لحديث 
عائشة - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله يقرل: ١لا‏ صلاة 
بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان» [م(١٤١۱)ء‏ د(۸۹) مختصراً]. 
وقال عمر - رضي الله عنه : «لا يصلينٌ آحدكم وهو ضام بين وَركَيّْه» 
1( )]. وقد حمله أكثر العلماء على الكراهة إن لم تكن مدافعة 
قوية . وفى الجملة أن الفعل الكثير إذا كان من غير جنس الصَلاة أبطلهاء 
والله أعلم . 

ولحديث عبدالله - رضى الله عنه - عن النبىّ 4 «إِنَّ فى الصَلاة 
لشغلاه [خ(۱۱۹۹)» م(٠١١۱)ء‏ د(4۲۳)]ء أي ما يشغل المصلي عن 
غيرهاء فإذا اشتغل بغيرها عنها بطلت إذا كان الشّغل يفوت فرضاًء 
ولحديث ثوبان - رضي الله عنه - عن التب هة وفيه: ١‏ ...ولا يقوم إلى 
الصلاة وهو حقن» من حديث رواه الترمذي وقال: حدذديیث حسن 
(٤١۳)ء‏ قال ابن الحربي”: فيه نهي أجمعت الأمَة على منعه» واختلف 
في تعليله؛ فقيل: لاأنه يشتغل ولا يُوفي الصلاة حمَها من الخشوع» 
وقيل: لأله حامل نجاسة متدافعة للخروح» فإذا أمسكها قاصداً فهو 
كالحامل لها .اه. 

وتبطل الصلاة بخروج الحدث لاتفاقهم على أن الحدث يقطع الصلاةء 
فإذا تحقّق من الحدث بطلت صلاتهء لحديث عبدالله بن زيد - رضى الله 
عنه - قال : شكي إلى رسول الله 6ه الرّجل يُخيّل إليه آنه يجد الشّيء في 
الصضلاة.ء فقال : 1 ينصرف حتّی يسح ا أو يحد ریحاً» 
[خ(۱۳۷)ء م1۷ .])۸4٠١‏ قال الحافظ” : ووجهه أن خروج الرّيح من 
المصلي هو الذي يقع له غالبا بخلاف غيره من التواقض فاه لا يهجم عليه 


.)٠١١/۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)۳٤٩/٤( فتح الباري‎ )۲( 


۲۲ 


إلا نادرا وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح اه. بل المراد 
خروج الناقض بیقين مهما کان جنسه. 

ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: «أيها الناس إتي سمعت 
رسول الله ي يقول: «لا يقطع الضلاة إلا الحدث» لا أستحييكم مما لا 
يستحي منه رسول الله 6؛ والحدث أن يفسو أو يضرط» رواه عبدالله بن 
أحمد فی زیادته على آبیه کما فی المسند )۱۳۸/١(‏ والطبرانى فى الأوسط 
اف ال 0۸0 و جين ر عدا الان ٠‏ ور ا 
ووتقه ابن حبان. 

وتبطل الصَلاة بالسّهو المفضى إلى زيادة المثل فى الصلاةء» ولان زيادة 
المثل مُوذن بعدم استحضار ما يفعل كأن يصلي الرباعية ثمانية أو الناثية 
الأصلية رباعية مع تحمَقه في الزيادة أمَّا لو شك في الريادة الكثيرة فإنه يجبر 
بالسجود اتفاقا. 

ومن مبطلات الصلاة القهقهة عمداً وقيل: مطلقاً (أي سواء عمداً أو 
نسياناً أو غلبة) ومن أدلَة بطلانها بها الإجماع قال ابن المنذر" 
- رحمه الله تعالى -: «وأجمعوا على أن الضحك يبطل الصّلاة». ولحديث 
جابر - رضي الله عنه - عن التبي ي قال: «لا يقطع الصّلاة الكشرء 
ولكن يقطعها القهقهة» رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً قال الهيثمي في 
المجمع (۸/۲): ورجاله موثقون» وأمّا الموقوف فعن جابر - رضي الله 
عنه - وقد سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال : «يعيد الصلاة ولا 
يعيد الوضوء» رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في 


المجمح (Ao /Y)‏ : وله طرف تخل ةة علد الدارقطني )1۷۲/۱1/۱1( والبيهقي 
(oV /)‏ . 


وقال الحافظ" : وروی ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في 
() 5 تععجيا المتقفعة للحافظ اين حجر .)۱۱١۹(‏ 


(۲) الإجماع ص(۸). 
(۳) تلخيص الحبير لابن حجر )١٠١/١(‏ ط _ دار المعرقة - لبنان. 


YY 


e a‏ اال یکن کیا 


ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمداً كلاهما أو أحدهماء فإن 
آکل أو شرب ج إن قل ذلك» ويسجد بعد السلام وذلك 
للإجماع» فال ات ال : «وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته 
الفرض عامداً أن عليه الإعادة»» وكذلك في صلاة التطوع عند الجمهور لان 
ما أبطل الفرض يبطل التّفل» وخالف أحمد في الشرب اليسير في النقل»› 
لفعل ابن الزبير - رضي الله عنه - ذلك وال أعلم . 

قال القرافى : لإخالته الإعراض عن الضلاة والانصراف عنها. ومنها 
تند زياد مةه رها رعا سوا فاا ييل رذلك لان العادات فة 
من الشارع فلا يجوز أن يزاد فيهاء sS‏ الدين 
ما ليس منه فهو مردود عليه» فحن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي لي 
أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد٤‏ [خ(۲۹۹۷)» (Ae‏ 
د(٠۹5٤)]‏ ولحديث مالك , بن الحويرث - رضي الله عنه - مرفوعاً وفيه 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وقال ابن حزم" : «واتفقوا آنه إن سجد فيها عامداً ذاكراً لأنه في 
صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود (آي سجود التلاوة) وغير 
سجود السهر فان صلاته تفسد). 


: إن کان قادراً على طرحه في الصلاةء قال مالك‎ e E O 
من قاء عامداً أو غير عامد في الصَلاة ة استأنف الضلاة ولم يبن إلا في‎ 
العاف والمشهور في المذهب أن القيء إذا كان غلبة طاهراً لم يزدرد منه‎ 
شيا بعد إمكان طرحه وكان قليلاً لا ييطل الصلاة.‎ 


ومنھا آنها تبطل بذكر خمس فوائت فأقل» لما تقدّم من وجوب ترتيب 


)1( الإجماع لابن المنذر ص(۸)ء ومراتب الإجماع لابن حزم ص(۲۷). 
(۲) مراتب الإجماع .(۳١(‏ 


YA 


الفوائت اليسيرة مع الحاضرة» ولأن الصلاة وقتها عند تذكرهاء ووقت الذكر 
أضيق من وقت المؤذاة. لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله 46 : «إذا رقد أحدكم عن الصّلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا 
ذکرها» فان الله عر وجل يقول : EE:‏ ااه لزکرۍ 4 [والحديث رواه 
طا(۳/۱٥).‏ خ(۹۷٥)» «[(10%)e‏ ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله 6 قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» 
فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم ليعد التي صلى مع الإمام» 
[قط(۲۹/۱/۱ ۳)4 والبيهقي (۲۲۱/۲)]. 


وتبطل آيضاً بذكر البعض منها إذا تركه في صلاة ثم شرع في أخرى 
بقرب وطال والطول بالركوع ولو لم يقرأ أو بالخروج من القاتحة ولو لم 
يرکح › فمثلاً لو دخل في صلاة العصر فذكر أنه ترك رکوغا او جود م 
صلاة الظهر . 


وكذلك لى ترك ب الصلاة وطال الزمن» ثم تذكره فإنها تبطل تلك 
الصلاة لعدم الموالاة في الفعل المأمور به في ك بها لقوله ‏ «صلوا 
کما رآيتموني أصلي»"» وعن عياض الأشعري قال : اأصل فير المكرت 
فلم يقرآء فقال أبو موسى: إتك لم تقرأء فأقبل على عبدالرّحمن بن عوف 
فقال: صدق» فأعادء فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة. .““» ففي 

.١٠٤ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) وقال الدارقطني: قال أبو موسى: وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني ثنا سعيد به» ورفعه 
إلى النبي هه ووهم في رفعه اا ف رن ره قر الع ب 
والصحيح أنه من قول ابن عمر - رضي الله عنه - اه. وهكذا رواه عبيدالله ومالك عن 
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -» وقال آبو زرعة: رفعه خطاً والصحيح وقفه أه. 
انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني . 

(۳) تکرّر تخریجه. 

)٤(‏ رواه صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه ومن طريق همام بن 
الحارث» وذكره الحافظ قي الفتح <1°AM)‏ 1°44( تم قال: ورجال هذه الاثار 
قات . 


۲۹ 


فعل عمر - رضي الله عنه - ترك بعض الصلاة وهي الفاتحة وهي ركن كما 
علمت» فحكم عليها بالبطلان» واه أعلم. 
ومن مبطلات الصلاة ذكره ترك ثلاث سنن وقد طال ما بين الصَلاة 
التي تذكر فيها السجود القبليّ والصلاة التي هو فيها أو من غير صلاة فتبطل 
الصلاة الثانية والله أعلم. 
وأشار - رحمه الله تعالى - إلى أن من نسي ركنا من أركان الصلاة: 
ا والسجود د وغیرهماء ثم تذکره فاته يستدرکه حینعل وياتي به» فإن 
لم یتذکره حتّی حال الرَكوعٌ بینه وبين للركن الروك تحت عق 
الركعة التي تلي الركعة المتروك منهاء فإِنَهُ يلغي الركعة التي سها عن 
بعضها ويبني على غيرها ٹن ا کات هاا کله شین سیا کے عبر ار 
الأخيرة» وتذگر قبل السلام» وآما إن كان في الرّكعة الأخيرةء فإنه يتدارك 
ما ترك منها قبل السلام أيضاًء فإن سلم فليأت بتكبير ونيّة رافعاً يديه عند 
شروعه لما بقي له من صلاته» وهو قضاء الركعة التى فسدت لهء ويكون 
اخرامه اله بالقرب إن الم يخم إلا بعد طرل بطكت ماده واستاشها من 
جيك لکن لا ندري ها مقدار الطرل ‏ والدق بطي من حديت اة 
التي ان الطول لم يكن كبيرا -» فعن معاوية بن خديج أن رسول الله ل 
«صلّى يوماً فسلّم وقد بقيت من الصَلاة ركعة فأدرکه رجل فقال: نسیت 
من الصلاة ركعةء فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى 
للتاس ركعة...» [د(۳١٠1)ء»‏ س(/۱۸ء 04)]؛ وكذلك لأَنّ 
النبي ا عندما ترك ركعتي إحدى صلاتيّ الحَشْيّ» وذكروه بالقرب من 
سلامه بنی على ما مضى وأتَمّ صلاته ثم سجد سجود الهو كما مر في 
قصة ذي وربما يمکن الجمع بين هذين الحديثين فيي مقدار 
الطولء فيعتبر الزمن القصير بعد خروجه المسجد بعد الصّلاة مباشرة 
ملغياًء ا ٠‏ طويلاً ولم يتذكر إلا بعد 


(1) قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: إسناده صحيح» انظر جامع الأصول 
.)644/٥(‏ 


۳۰ 


أمد طويل فإنّه يعيدء فالعبرة بطول الرّمن ولو بقي في مصلاه» والله 
أعلم . 

وأمَّا من شك في ركن من أركان الصلاة هل آتى به آم لا؛ بنى على 
اليقين المحمّق عنده ويأتي بما شك فيه» ثي يسجد بعد السلام. 

فخ طا ب تار ومةه فال قال قال رن 6 0 
«إذا شك أحدكم في الصلاة فليلق الشك» وليبن على اليقين» فإذا استيقن 
التمام سحد سحدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الرّكعة نافلة والسجدتان؛ 
وإن كانت ناقصة» كانت الرّكعة تماما لصلاتهء وكانت السشحدتان مرغمتى 
التيطان» [طا(۱/٤۲۸)ء‏ د(۶١١٠)]ء»‏ وفي N UG‏ 
سجدتي الهو بعد السلام» وقد روي حديث عطاء وض عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - في صحيح مسلم والسنن. وله ألفاظ أآخرى . 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - وفي الحديث دلالة قويّة لقول 
مالك والشافعي والتوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه 
التحري . 

عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ 
الذي يظنَ آنه نسي من صلاته فليصله ثي ليسجد سجدتي السَهو وهو 
جالس» [طا(۱/٥۲۸)]‏ . 

فإن كان قد ذكر نقص الرّكن بعد انعقاد الرّكعة الثالثة من الركعة 
الأرلى مغلا فإنه يلخى الرّكعة الأولى وتصير التانية أولى والتالعة ثانيةء 
فيجتمح له نقصس لورت الثانية والريادة وهي الركعة الملغاة فيسجد القبليّ 
لتغليب التقص على الزيادة. والله أعلم. 

ٹم ذكر التشبيه لإفادة الحكم وهو السشجود القبلي في قوله «كذاکر 
الوسطى» فمن ذكر الجلسة الوسطى»ء والحال أنه قد رفع يديه ورکبتیه عن 
الأرض وتمادى على قيامه ولم يرجح للجلوس فالمطلوب منه أن لا يعود 
من فرض إلى ستَة› فإن عاد لم تبطل صلاته على المشهور - وإن تمادى في 
قيامه سجد قبل السلام لنقصان الجلوس الأوسط . 


۲۳١ 


لحدیث O‏ رسول الله E‏ * ا 
ذلك») [طا(۲۹۳/۱). u‏ و وغيرهم؛ OA‏ 
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النْبيّ و قال: «إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس» وإذا استوى قائماً فلا 
يحلس› و سسحد سجدتي السشهو» [د( (۱١۴۳٦‏ ت( ])۳٦٥‏ تحوه» قال 
الأرناؤوط : وهو حديث حسن» وفي رواية ابن ماجه (۱۲۰۸) والدارقطني 
واللّفظ له (۳۷۹/۱/۱) «إذا شك أحدكم» فقام في الرّكعتين» فاستتم قائماًء 


فليمض› ولا یعود» وليسجد سحدتین › فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا 
هو له . 


شرح غريب الحديث: 

سبّخوا به: آي قالوا سبحان الله لينتبه. 

لبس اغلية: الأعر ايلبسة..خاطه: 

لم تعدني هذا: من وعده الأمرء وبه يعد» يكون في الخير والشَرَ. 

حقن : يقال: حقن الرجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن . 

يضرط: من باب تعب» ضرط يضرط ضرطاً فهو ضرط»ء وضرط من 
باب ضرب وهو خروج الرّيح بصوت . 

د آي مردود على صاحبه» وممنوع قبوله. 

يتو : الأمر أي يتحراه. 

مرغمتي : الشيطان› يقال: رغم أنفه رغماً - أي ذل ولصق بالرّغام 
وهو التراب. 

الكشر: الكشرء ظهور الأسنان للضجك وكاشَرّه إذا صجك في وجهه ' 
وباسطه والاسم الكشرة كالعشرة. 


(1) قال الحافظ في بلوغ المرام: وسندها ضعيف» قال أبو داود: فيه جابر الجعفي» قال 
قط : قال أحمد بن حنبل: لم يتكلم في جابر في حديثه» إنما تكلم فيه لرأيه. 
۳۲ 


المعنى الإجمالي: 

ذكر التاظم في هذه الأبيات مبطلات الصلاة فقال: إن من مبطلاتها 
التفخ المتعمَّدء والكلام العمد لغير إصلاحهاء ومنها ما يشخل المصلي في 
صلاته كالحقن والقرقرة حتى يترك فرضاً من فرائضها كالقيام والركوع أو 
نحوهماء فإن شغله عن السّنن المؤكدة فلا تبطل ويعيدها في الوقت» ومنها 
ر الخدت ي أو ا اتاسا» ووا الهف ناليحك برت 
ومنها زيادة المثل سهواً في التنائية الأصلية والرّباعية» وفي إلحاق المغرب 
الزباغية فا يطل إلا براه ريه ويل بااه فطل راد ركعين: 
ومنها: تعمد الأكل أو الشرب فيها فإن كان سهوا لم تبطل وسجد بعد 
السلام» ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها من كل ركن فعلي كركوع»› وأَمَا 
القولي كتكرير الفاتحة فغير مبطل على الرّاجح لأنّه ذكر» ومنها تعمد ازدراد 
القيء على طرحه وإن رده ساهياً أو مغلوباً فقولان. ومنها ذكر حاضرة في 
حاضرة كذكر. ظهر في عمر وة قل الغروب دودكر "معرب جاضرة في 
عشاء حاضرةء لأن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا مع الذكر ابتداء 
اتفاقاء ودواما على المشهور والصحيح عدم الإبطال بل إن تمادى بعد التذكر 
فالصلاة صحيحة وتندب له إعادتها بعد صلاة الأولى» وذكر البعض كذكر 
الكل تداركاً وإبطالاًء ومنها أن يذكر في صلاته سجوداً قبليًا ترب عن ترك 
ثلاث سن أو أكثر وقد طال الرّمن ما بين الضلاتين قبطل الأولى لترك 
السّنن فيها. 

ثم ذكر التاظم أن من نسي ركناً من أركان الصّلاة فليأت به حينئذ 
فإن لم يتذكره حتى حال الرّكوع بينه وبين تداركه للرّكن المتروك بحيث عقد 
الركعة التي تلي الركعة المتروك منها فإنه يلغي الركعة التي سها عن بعضها 
ويبني على غيرها من الرّكعات» ثم شبّه في الحكم من سلّم مثلاً من اثنتين 
أو ثلاث في الرّباعية ظانًا أن صلاته كملت فإِنّه يحرم ما دام الّمن لم يطل 
ويتيَ صلاته ثم يسجد البعدي للزيادة» فإن طال الزمن فسدت صلاته. 


ومن شك في ركن من أركان الصلاة هل أتى به أم لا فإِنّه يبني على 


۳۳ 


اليقين المحمَّق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام ترغيماً للشّيطان» 
فإن شك بعد عقد الركعة التالثة أنه ترك ركنا فى الأولى مثلاً فإلّه يلغى 
الأولى وتصير ثانيته أولى وثالثته ثانيةء ثم بد ا لاله قد اجتمع ا 
زيادة ونقص فيغلب النقص على الزيادة لكونه جبراً للضلاةء وال أعلم»› 
وهذا في حكمه كحكم من ترك الجلسة الوسطى والحال أنه قد قام للتالثة 
فلا يرجع ويسجد القبليّ . 


3% 3 


فصل فى صلاة الجمعة وأحكامها 
قال الاظم - رحمه الله تعالی ۔: 
(فصل) بموطن القَرّى قد فرصت صلا جُمْعَةء لِحْطبَة يلت 
a GEE‏ حر فریب» بكفَرسَخ ذكر 
ا را کک NEES E.‏ ر اليا يجب 
eT‏ ا لامغرباً كدًاعِشأامُويِرمَا 


شرح الغريب: 
الحمعة : سميت بذلك لاجتماع التاس فيها. 


موطن: من وطن بالمكان إذا سكن به واستقَرَ - والموطن والوطن 


الرَواح : کون بمعنى الغدوْ» ويكون بمعنی الرجوع › والمراد في التظم 
الأول . 

التهحير : أي اكير وهر الس في الهاجرة» والهجير صقف التهار 
في القَيظ خاصة. 


۳€ 


حال: الحال صفة الشيء يذكر ويؤنث فيقال: حال حسن وحال 


رست: أي ثبتت يقال: رسا الشيء يرسو رسوا ورْسُواء ثبت فهو 
راس . 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

ذكر الناظم في هذه الأبيات فصلا عن الجمعة وأحكامهاء فصلاة 
الجمعة فرض عين» على كل ذكرء مكلف حر قادر» مقيمء بالإجماع 
قال ابن المنذر”": «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين 
المقيمين الذين لا عذر لهم»؛ ولقول الله - عر وجل -: يأ ادن ءامنا 
إا نووت لصاوو ين يويم الْجَمعة اشوا إل در أله ودروا ليع دیک حر 
لن ES‏ تعلَمونَ 4 [الجمعة: ۹]. ولحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أنه سمع رسول الله ا يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
بيد أنهم وتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم» فاختلفوا 
فيهء» فهدانا الله فالتاس لنا فيه تبعٌء اليهود غداء والتصارى بعد غد» 
[خ(۰)۷۸7 م(۱۹۷۸)» س(۸۷/۲)]؛ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ۔ أن 
التب کي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 
بالتاس»ء ثم أَحَرَّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتّهم» [م(۸۳١۱)ء‏ 
حم(۱/٤۳۹)]ء‏ وعن أمَنا حفصة - رضي الله عنها _ أن التبي ي قال: 
«رَوّاح الجمعة واجب على كل محتلم» [س(۸۹/۳) بإسناد صحيح› 
د(۲٤)].‏ 


N ¥ 


وقد دکر الناظم شروط صختها وهي حخمسة : 


|١‏ - الاستيطان ببلد مبني كالمدن والقرى: وما كان في مثلها في 
التَقَرّي وذلك لأ النَبيّ جي لم يأمر بها أهل البواديء ولا أقاموها فأقرهم 


(۱) الإجماع لابن المنذر ص(۸). 


o 


عليهاء وكذا فى زمن الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعده وقد بوب البخاريٰ 
و ا ای ف الک اا ال دات ا ی ار رادت 
ساق بده عن إن خاي رع اه متها د أله فان إن ازل تة 
جُمْعت بعد جمعة في مسجد رسول الله #5 في مسجد عبدالقيس بِجُواڻى 
في البحرين؛ [خ(۸۹۲)]ء وعلى كثرة أسفاره 4# في السّرايا والخزوات لم 
یثبت صلاته لھاء والٹ أعلم . 


وقد ثبت عن رابع الخلفاء الرّاشدين علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» أخرجه آبو عبيد بإسناد صحيح 
موقوفاً عليه» كما قال الحافظ"“ في الفتح» ورواه عبدالرزاق بإسناد 


صحيح" كما قال ابن حزم في المحلىء والحافظ في تخريج الهداية") 
ونقله ألغما ري . 


اله فل ملد الجمعة: وذلك لقول الله - جل وعلاً_: 
فاسعواً لك ذد الہ چ ۽ روی ابن بي شسة عن سعیيد بن المسيب قال : 
هي موعظة الإمام» e‏ ولفعل المصطفى E‏ فقد تىت وا مستمرًا انه کان 
یخطب قبل .الصضلاة وقد قال عليه : «صلوا کما رآیتمونې ا قال 
ابن عبدالبر «والدڏّكر ها هتا الصلاة والخطبة ألجمعة بإجماع» ء وعن اسن 
- رضي الله عنه - قال : «رأيت رسول الله ج ينزل من المنیں > فیعرض له 
[س(۳/۲/ ۱۱۰( د(*۰ 4۲( ت(۱۷٥۵)‏ وهو حدیث حسن] . 


.)٥١۰/۲( القتح‎ )۱( 

(۲) مصنف عبدالرزاق .)١١۷/۳(‏ وانظر المحلى )4۲/١(‏ ط/دار الفاق الجديدة - بيروت. 

(۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ )۲٠١/۲(‏ ط/دار المعرفة - بيروت -. تحقيق 
السيد عبداله هاشم اليماني . 

.)۷۷( مسالك الدلالة للغماري‎ )٤( 

.4 سورة الجمعةء الاية:‎ )٥( 

) انظر شرح الزرقاني .)۳١۳/١(‏ 

(۷) الاستذكار )٦٠/۲(‏ ط/دار الكتب العلمية . 


۳٦ 


وعن السائب بن يزيد - رضي الله عله _ قال : «كان بلال - رضي الله 
عنه ‏ يۇدن إذا جلس رسول الله على المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» 
[حم(۰/۳٥٤)»‏ س(۱۰۱/۳)ء ق(١۱۳١)‏ وأصله في الصحيح] . 


- الجامع : لثبوت ذلك بالتوارث عن النبي ي والخلفاء من بعد 
ولأنه محل اجتماع المصلين»ء ولآنه لم يثبت فعلها خارجه» والأحاديث 
الكثيرة تنقل فعلها منه عليه السلام فيه ومن الأدلة على ذلك قول اين عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «إن أوّل جمعة جُمُعّت بعد جمعة فى مسجد 
زول 2 في مسجد عبدالقيس بجواٹى في البحرين» [خ۸4)]. 


٤‏ الحماعة: Rs‏ الذين يدفعون عن أتفسهم الاشور الغالبة» ولا 
دون بعحذدد» وتصح الجمعة بحصضور ائني فر رج باقین لسلامهاء وهو 
قول رييعة ین عبدالرحمن ومالك رحمهما الله تعالی e‏ وهو العدد الذي 
بقي مع النبيٰ کی لما لھا رائ التاس التجارة قد أقبلت فانفضوا إليها وترکوه 
يخطب» فعن جابر - رضي الله عنه قال : «بينما نحن نصلي مع التب ي 
إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليهاء حتى ما بقي مع التب ئ إلا اثنا 
عشر رجلا فنزلت هذه الآية ودا راو رة أو 4 ا انفضا إا وکر 
ایا چ“ j‏ 4۳70( قال ار و وو جه الذلالة مله أن إلعدد المعتير 


فی ف يعتبر في الدوام» فلمَّا لم تبطل الجمعة بانفضاض الرّائد عن 


الاثني عشر .دل على أنه كاف. قال: وقد تعة SS‏ ا الحافظ 
وهذا أجود. 


وجب الجمعة على الذكر الحرَ المقيم غير معذور ولا مسافرء قرفت 
إقامته من محل إقامتهاء وذلك لحدیث طارق بن شهاب - رضي الله عنه _ 
عن الّبى کي قال: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا 


.١١ سورة الجمعةء الاأية:‎ )١( 
.(£4۹۲/۲( الفتح‎ (۲( 
.)٥۹/۲( الاستذکار‎ )۴( 
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أربعة: عبد مملوك أو امرأةء أو صبيّء أو مريض» [د(٤١٠٠٠)]ء‏ وقال: 
وطارق“ رأى النّبيّ 6 ولم يسمع منه اه؛ وزاد البيهقي في رواية له من 
شواهد الحديث «أو مسافر» السنن الكبرى )۲٦1/۳(‏ ولكن إذا حضر لزمتهء 
وأجزات عن ظهر يومه. ولان النبي E‏ لم يجمُع في أي سَمَر من اشفارة 
على کثرتها. 

وفى المسافر عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «لا جمعة على 
مسافر» [هق] وقال الصحيح أنه موقوف؛ وقال الّهري بمثل قول ابن عمر 
2 الله عنه - فيما رواه البخاري معلقاًء قال الحافظ في الفتح» قال 
ابن المنذر: «وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأنٌ الزهري اختلف 
عليه فيه . 


وأما الحرَ المقيم إن كان له عذر كتمريض» وتجهيز ميت» ونحو ذلك 
فلا حرج عليه لوجود العذرء فقد روى مالك في الموطاً »)۳۳۲/١(‏ عن 
صفوان بن سليم قال مالك: لا دري أعَن النَبيّ ل أم لا؟ قال: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة» طبع الله على قلبه». وعن نافع 
«أنّ ابن عمر - رضي الله عنه - ذْكِرَ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل»› 
وکان بدریا» ن ی يوم الجمعةء فراح إليه بعد أن تعالى التهار واقترب 
الجمعة وترك الجمعة» [خ عن قتيبة .])۳۹٩۰(‏ 


(۱) قال النووي في الخلاصة: وهو عير قادح في صحته فإنه يکون مرسل صحابي› 
وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين . انظر تنصب الراية (۱۹۹/۱). قال 
الحافظ: إن الخلاف بين الجمهور وبين إسحاق الإسفرايني في قبول مرسل 
الصحابي الذي سمع من النبي ف شيئاء أما الصاحب الذي لم يسمع من 
النبي شيئاً فمرسله كمراسيل التابعين يقبله من يقبل مراسيلهم ويرده من يرد 
مراسیلهم»› وال أعلم. 
قلت: وقد قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى .)۲٦1/۳(‏ هذا الحديث وإن کان فيه 
إرسال فهو مرسل جيد» فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي وإن لم يسمع 
مه ولحديثه شواهد اھ 

.)٤٥٤/۲( الفتح‎ )۲( 

(۳) قال الأرناۋؤوط قي تحقيقه لجامع الأصول (والحديث حسن بشوأهده). 


۳A۸ 


فعلمنا من قول التَاظم : 

«على مقيم» خرج المسافر ؛ 

«ما انعذر» خرج من له عذر؛ 

(حرّا خرج المملوك ؛ 

قريب بكفرسخ» خرج من زاد على الفرسخ؛ 

«ذکر» خرجت الأنشى» والله أعلم. 

أمَا المسافة بكفرسخ»› وهو ثلاثة أميالء لحديث عائشة - رضي الله 
تھا فال کان الاج ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالى»› 
فيأتون في الخبار» يصيبهم الغبار والعرق.. الحديث» [خ(۰۲٠۹)»‏ 
م(٥٠۱۹).‏ د(۲٠)]‏ والعَوّالي هي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدها. قال الزهري : وهی على ميلين أو ل ب وکان اتسن د فی الله 
نةه - ن قصره أحياناً يُجَمع› اانا > يجمُع› وهو بالرٌاوية علی 
فر سخین . روأه البخاريّ معلقاًء قال مالك : ولم يبلغني أن شهودها یجب 

والرّاوية موضصح ظاهر البصرة معروف»› کانت فيه وقعة کیره بين 
الحجُاج وابن الأشعث - وقوله: على فرسخين أي من البصرة. 

وقوله: «أجزآت غيرا» إن أذَوها وهم : العبد» والمريض» والمسافرء 
والمرأةء والصبيّ» والبعيد أكثر من ثلائة أميال» نعم يندب في حقهم 
حضورها لسماع الوعظ . 

وقوله: «عند التدا السّعي إليها يجب. . .» أي يجب على من توفرت 
فيه شروط الجمعة أن .يسعى إليها إذا س التداءء وذلك لقول الله - عر 
وجلل - : با الت ا ا و اة ناليمو ناسا إل د 


مر 


آنه ودروا ام [الجمعة: 4]. والسّعي هنا بمعنى المضيّ إليها لا بمعنى 


)۱( الفتح (۳/۲(. 


۳۹ 


الجري . والمراد بالنداء دخول الوقت ولو لم يسمعه فقوله: «عند النداء) 
على حذف مضاف أي عند وقت النداء. 

عن أ المؤمنين حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - أن التي 4ي 
قال : رواج الحمعة واجب على کل محتلم» [د(۳۳۸). س(۸۹/۳)] بإسناد 
صحيح › ورواأه ابن خزيمة»› وابن حبان . قال الحافظ : رواته نقات . 


وقوله: «وسڻَ غسل بالرّواح اتصلا» آي آنه يسن لصلاة الجمعة غسل 
موصوف بكونه مصلا بالروًاح إليهاء كغسل الجنابةء والرواح هو الذهاب 
كان قبل الزّوال أو بعده» لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعا «إذا 
جاء أحدكم الجمعة ا INET‏ وفي رواية أبي هريرة أن عمر 
- رضي الله عنه - عن النبي ي «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» 
«[(A^AT)z]‏ ولحديث حفصة _ رضي الله ها قالج:2 قال 
رسول الله ج : «الجمعة واجبة على كلل محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة 
الغسل» [د(۳۳۸)» س(۸۹/۳)]. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل 
على تعليق الأمر بالخسل بالمجىء إلى ا لمالك فی انه 
يعتبر أن يکون القسل :مصلا بالذهات. ٠‏ 


ور رة ين دی ب رضي الله عنه _ قال : قال وشنو أیله ا 
«من أتى الجمعة فتوضًاً فبها وتعمت» ومن اغتسل فالغسل آفضل» [د(٤٠١٠)ء‏ 
ت(۹۷٤)ء‏ س(۳/٤۹)‏ وغیرهم]. 

الآ اال وح اف ال ٠‏ او مدا ها ل وی ٠‏ 
غسل الجمعة فضيلة لا فريضة. فلم يبق إلا أنه على التدب؛ وقد أجمع 
العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة 
ماضة» اه. 

وقوله: ندب تهحير . ٠.‏ أي تبكير إلى صلاة الجمعة لما فيه من 
الفضل والأجر وذلك في وقت الهاجرة؛ لحديث ایی هريرة - رصي الله 


(۱) الاستذکار (۱۳/۱۱/۲) ط _ (الباز) الأولى. 


SES 


عنه - أن رسول الله کل قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم 
راح في الساعة الأولىء فكأتما قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة التّانيةء 
فكأتما قرب بقرة؛ ومن راح في الساعة القالثةء فكأتما قرب كبشا أقرن؛ 
ومن راح في الساعة الرّابعةء فكأتما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة 
الخامسةء فکأتما قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام» حضرت الملائكة» يستمعون 
الذکر» [ط(۲۹۰/۱). خ(4۲۹)ء 1۹71(۲( ت(۹۹٤)‏ د(۱٥۳)»‏ 
س(۹۸/۳)]. والمراد بالساعات عند مالك أجزاء ساعة الهاجرة. 


وقوله: «حال جملا أي وأن يقصد صلاة الجمعة بهيئثة حسنة جميلةء 
و فعل 2 به الشارع وحث عليه فعن عبدالله س سلام أنه سمع 
رَسُول الله 4# يَمُول عَلَى الْمِنْبَر: «مّا عَلَى أَحَدِكُمْ إن وَجذ أو ما عَلَى 
حك إن وَجَذَمْ أن تخد َوَبَينِ لِيؤْم الْجُمُعَة سِوَى نوبي مِهْتيد» [د(١٠4)ء‏ 
ق(٥۱۰۸)]‏ وهو صحیح» وروی مالك عن یحیی بن سعید آنه بلغه أن 
رسول الله او قال: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوی ثوبي 
مهنته» [طا(۳۲۸/۱)ء د(۱۰۷۸)» ق۱۰۹)] قال ابن عبدالبر“ وهو مرسل 
منقطع يتصل من وجوه حسان ثم قال: وفي هذا الحديث التدب لكل من 
وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للأعياد والجمعات» ويتجمّل بها. 


وقال عمر بن الخطاب - رضي ايله نه ہہ «إدا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم» جمع امرؤ عليه ٹیابه» [طا(٤/۳۳۸)]‏ کما أنه يستحب 
له أن يتطيّب› ويستاك - فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: أشهد على 
رسول الله چ أنه قال: «الغسلل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن 


يستنَ» وآن یمس طیباً إن وجد» [طا(۳۰۳/۱)» خ(۸۸۰). م(٥٩۱)].‏ 

وقوله: «(بحمعة جماعة قد وجبت . .) أي أن الجماعة وأاجبة فى 
الجمعة لقول الله - جل وعلا -: بايا لين ءامنوا إا نووت لِلصَلَومٍ من يرم 
المع قاسَوا إل در اّ4 . قال ابن عبدالبر: كفاية في وجوب الجمعة 
(۱) التمهید )۲۹٦/۱۰(‏ _ الاستذکار .)٤۸/۲(‏ 
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على من سمع النّداء. ولحديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه ‏ أن 
النَبيَ 6ء قال: «الجمعة حق واجب على كلل مسلم في جماعة» تقذم 
تخريجه» وتقدّم الكلام على أن الجماعة من شروط صحة الجمعة. 

وقوله: «سنّت بقرض. .» أي أن صلاة الجماعة في فروض الصضلوات 
غير الجمعة سنّة مؤكدة وإلى هذا ذهب جمهور العلماءء وخالف أحمد 
والظاهرية فقالوا بقرضيتهاء ومن آدلّة الجمهور على ذلك حديث ابن عمر 
اوی الله عنه - أن رسول الله يي قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» [متفق عليه خ(٥٤٦)ء‏ م(٥۷١٤۱)].‏ ولحديث أبي 
موسى - رضي الله عنه - مرفوعاً: إن أعظم التاس أجرا في الصلاة أبعدهم 
إليها ممشى فأبعدهم› والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مح الإمام في جماعة 
أعظم أجراً من الذي ثم ینام [رواه خ(۱٥٦)»‏ م(۱۱١۱)].‏ 


قال اوكا E Eh‏ الله تعالی - فأعدل الأقوال وأقربها إلى 
الضواب أن الات ت السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا 
محروم مشؤوم» وأما آنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصخة الصَلاة فلا. 
ونسب ابن عبدالبر هذا القول إلى أكثر فقهاء الحراقء والشام» والحجاز""› 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 4# : «صلاة الرّجل 
في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفا» 
De c(EVVDE]‏ 0°[ فالا و يعني أن الصلاة في الجماعات 
من جنس المندوب إليهء وكأتها كمال زائد على الإإجزاء. 

وقوله: «بركعة رست . .» أي أن الصّلاة يحصّل فضلها المسبوق الذي 
أدرك ركعة كاملة مع الإمام وقيّده بعضهم بكون ما فاته من الصَلاة اضطراراً 
لا اختيارآًء لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: 
«من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك الصلاة كلّها» [طا(١/١٤)]‏ 


(۱) نیل الأوطار .)۱٤۹/۳(‏ 
(۲) التمهید (۳۱۸/۷). 
(۳) بداية المجتهد .)۲۷۲/١(‏ 


£۲ 


دون قوله : مع الإمام»» و «کلها» [ورواه خ(٩۸) (IV 10e‏ واللّفظ أه] . 
وفی روایه ابی داود (AAT)‏ «إدا جئتم إلى الصضلاة ونحن سحو د» فاسحدوا 
ولا تعدوها شيئاًء ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الصلاة» . 

وقوله: «(وندبت إعادة الف بها آي Ea‏ 
جماعة يصلون فليصل معهم تحصيلاً للأجرء واستشنی التاظم المغرب 
والعشاء إدا وتر بعدها» وذلك ا لما مالك عن ابن عمر - رضی الله 
عنه ۔ كان يقول: «من صلى المغرب أو الضبح ثم أدركهما مع الإمام فلا 
يعد لهما»؛ [طا(١/١۳۹)]‏ قال مالك: ولا أرى أن يصلي مع الإمام من 
كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنّه إذا أعادها كانت شفعاً. 


فال أبن E‏ والعجيب من مالك - رحمه الله تعالی - يقول : 
لأتها تصير شفعاء وهو يحتج بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السّلام» 
فکيیف وبعحد السلام» مشی ۰ وعمل › فکیف تنضاأاف مح ذلك صلاة 
أخری؟ اھ. 


ولأن المغخرب وتر التهارء وأما العشاء فلا تعاد إن أوتر بعدها لتلا 
تكون صلاته شفعا بعد وتر إن لم يوتر بعدها أو يصير المصلي إلى وترين 
في ليلة إن أوتر بعدها للنهي عن ذلك والله أعلم. 


وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: «صليت الفجر ثم أتيت المسجد 
فوجدت ابا موسی الأشعريّ - رضى الله عنه - يريد أن يصلی»ء فجلست 
ناحيةة فنا صلى قال مالك لم تصل؟ اقلت تى صليت: قال إن 
الصلاة كلها تعاد إلا المغرب» فإتها وتر التهار. قال الزّرقانى“: وعلل 
مان الح ف اه ال رت ان اعا عن رل تكن ف 


وا قال بو عمر: هذه العلة آحسن من تعلیل مالك اه. 
(۱) الاستذکار )٠١۸ »۱١۷/۲(‏ ط/الباز. 


(۲) الاستذکار )۱٠١۸ .٠٥۷/۲(‏ ط/الباز. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطاً (۳۹۱/۱). 
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شرح غريب الحديث: 

اسعوا: له معان منها الإسراع والجري والمقصود في الآية المضيَء 
أي امضوا والله أعلم . 

ذروا البيع : اتركوا البيع. 

جواڻى : قرية بالبحرين معروفة. 

لا تشريق: وهي صلاة العيد» والتشريق ثلاثة أيام تلي عيد الٽحرء 
وسيت بذلك لتشريق اللحمء وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفٌ. 

العير: بالكسر الإبل التي تحمل الميرة. 

انفضوا: أي تفرّقوا. 

يتتابون: أي يحضرونها نوباًء والانتياب افتعال من التّوبة. 

مهنته : المهنة الخدمة. 


المعنى الإجمالي للأببات: 

فرضت صلاة الجمعة على المستوطنين بالقرى والمدن» وذلك في حى 
كل ذكر» حر بالغ» غير معذور» مقيم ببلدها أو جِيّم خارجة عنها قدر 
فرسخ فما دون . 

وشروط صختها خمسة: 

. الاستيطان ببلد مبنيّ‎ - ١ 

۲ - الجماعة الذين يدفعون عن أنفسهم الأمور الغالبة ولا يحدون بعدد 
وتصح الجمعة بحضور اثني عشر رجلا باقين لسلامها. 

۳ الجامع الذي يصح أن تقام في مثله الجمعة . 

٤‏ الخطبة قبل الصلاة. 

ه - الإمام الحرّ المقيم ولا تصح خلف العبد. 
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والذين لا تجب عليهم الجمعة هم المسافر والمعذور بمرض يتعذّر 
معه الإتيان أو لا يقدر عليه إلا بمشقّة شديدة ونحو ذلك كالعري والحبس 
وأكل ما كثوم ورجاء عفو القَرّد» وتمريض القريب ونحوه؛ والعبده 
والصَبيّء والمرآةء والبعيد أكثر من فرسخ» فإن صلوها أجزأتهم عن الّهرء 
وحضورهم لها مستحبٌ ومطلوب» والسعي إليها في حق من تجب عليه 
واجب عند سماع النداء ويحرم الانشغال بما سواها. 

ويسن لأصلاة الجمعة ا موصوف بکونه منص بالرٌواح إليها و صفته 
كالجنابةء والمراد بالرّواح الذهاب كان قبل الزوال أو بعده» لكن يستحب 
التّهجير وذلك بهيئة جميلة» ويسن المس والاذهان من الطيب»› والاستياك› 
والجماعة واجبة في الجمعة» وستّة فى غيرها من سائر الفرائض إلا أن 
حضورها علامة تميّز المؤمن من المتافقء ويثبت فضل الجماعة بإدراك ركعة 
فأكثر مع الإمام إن کان ما فاته اضطراراً لا اختياراًء وندبت إعادة القدَّ 
بالجماعة إن صلى فذا إلا المخرب على قول مالك حتى لا تصير شفعاًء ولا 
العشاء إن كان قد أوتر بعدهاء والذي يظهر من التصوص جواز إعادة 


الجميع › والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


فصل في الإمامة وأحكامها 
وغيرٌ ذي فِسْق وا لخن وَافَْدًا 
ويُكَرَهُ والعُروخء ج 


شرط الإمَام: أا ركان وک ها ترف 


قن س حر مُقيم» علدا 


ت . ت 2 
ردا» مسجد صللاة 
ا 2 ا 


ن اتابن وفْدَام الإمَام» 
وراد تب م . م جهول» أو مَنْ أ يتا 
وجار ونير وأغُمَّى› ألكَنْ 


ج م 4 ت ٠‏ ۳ س 
ج بعد صلاة دي اليَزام 
واغلف» عبد خصى ابن زنّا 


e‏ مو ر ٍ رم . ر 
مجذم خف وهدا المجكي 


شرح الخريب: 

المكلفا: من كلف يقال: كلفه تكليفاً آمره بما يشقَ عليه - فهو 
ا 

الفسق : الخروج عن طاعة الله تعالى - يقال: فسقت الرّطبة خرجت 
عن قشرها. 


اللحن: الخطأً في الإعراب» وبابه قطع ويقال: فلان لحان ولحالّة 


القروح : وأاحدها قر حة وهي الجروح . 

البادي : الذي يسكن البادية. 

الأشل : ياس اليد جرح أو عیره» أو ذاهب الك 
الأساطين : جمع أسطوانة - بضم الهمزة والطاء - السّواري . 


المآبون: المتهمُ بالشَرّء وقيل: هو الذي كان موصوفاً بأنه كان يُوّتى 


الأغلف: هو الذي لم يختن» والخلفة هي الخرلة والقلفة. 
الخصيّ : هو منزوع الخصيتنء والخصيتان البيضتان في الذكر. 
العتين: هن الذى: لا يقذر على إتيان التساء» أو لا ايشكهى التساك: 


الألكن: اللكنة العِنَ وهو ثقل اللسان. 
مجذم ‏ هو من أصابه الجذام - والجذام علة تحدث من انتشار السوداء 


في البدن كله. فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تاکل 
الأعضاء وسقوطها عن تقرح . 
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شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


شرط الامامة على قسمين : شرط صحة» وشرط كمال . 


فشرط الصحة إن عدم بطلت الصلاة خلف ذلك الإمام» وشرط 
الکمال يطالب الإمام بتحصيله فإن لم يمكن صحت الصضلاة. وأول 
شروط الصَلاة أن يكون الإمام ی ای وی :د 
قال: خطبنا رسول الله چ4 فقال: «لا تومن امرأة رجلا [ق(١۰۸١۱)ء‏ 
ھی(4۷۱/۳)] وقي إسناد ابن ماجه عبدالله بن محمد العدويّء وشيخه 
حدیٿ : «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرآة» [خ( £4( س(۲۲۷/۸)› 
ق(۲۲۹۲)]. وهو أصح في الاستدلال به من الأول لثبوته» ولحديث 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أخروهن من حيث آخرهن الله» 
[رواه عبدالرزاق]» وأن کون الإمام کا عاقلا تالق فاد تصح خلا 
مجنول أو سکران أو صبي عير بالغ » لحديث : «رفع القلم عن ثلاث» 
ولأ الصبيَ غير مكلف بالصَلاة eS OR SS‏ 
من و جت عليه » وجوز مالك إمامة الصيي ی التافلة ا الفريصة 


وقوله: «آت بالأَرگان. . الخ“ أي أن يكون قادرا على أدائها والإتيان 
بأركانها من القيام والركوع والسشجودء وإلا فلا يصح ائتمام القادر على ذلك 
بالعاجز عنها. وأن يكون عالماً بأحكام الصلاة التي لا تصحَ إلا بها من فقه 
وقراءة» وذلك ادیک ایی بورد 2 ری ال دهي قال قال 
رسول الله چ : «يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء» 
فأعلمهم بالستَّة» فإن كانوا في الستة سواء فأقدمهم م فان کانوا في 
الجر سواء فأقدمهم قايا ای اسا وفي روان رشا ولا يمن 
الرجل الرجل في سلطانه» ولا یقعد فی بیته على تکرمته إلا بإذنه» 


[م(۳۰)» د(9۸۲)» س(۱۳۹/۱)» ت(٥۲۳).‏ ق(4۸۰)]. قال مالك 
والشافعي - رحمهما الله تعالی ت يؤم القوم أفقههم ١‏ أقرؤهم› قال ا 
4V‏ 


رشد والحافظ”: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأً إٽما هو حيث يكون 
عارفاً بما يتعيّن من معرفته من أحوال الصّلاة فأَمّا إذا كان جاهلاً بذلك فلا 
يقدم اتفاقاًء والشبب في ذلك أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني 
القرآن لكونهم من أهل اللسانء فالأقرأً منهم بل القارىء» كان أفقه في 
الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم .اه. 


وقوله: «وغير ذي فسق. .» ألا يكون الإمام فاسقاًء مجروح العدالةء 
وسواء كان الفسق فسق اعتقاد كأهل الأهواء من القدرية والشيعة الضالة 
ونحوهما. أو فسق جارحة كشربه الذخان»ء أو الخمرء أو يحلق لحيته كما 
يفعله كثير من مخنثة الرّجال في زماننا لغير ضرورة - أو التظر إلى 
المحرّمات أو غير ذلك من فسق الجوارح وذلك لحديث جابر - رضي الله 
عنه - قال: خطبنا رسول الله ئ فقال: « ...لا تومن امرآة رجلا ولا 
يۇْمَ عراب مهاجراً» ولا يوم فاجر مؤمتاً إلا أن يقهره بسلطان» يخاف سيفه 
وسوطه» [ق(١۸١٠)]‏ وإسناده ضعيف كما في مصباح الزجاجة" إلا أنه 
يفرّق بين ما إذا كان الإمام الفاسق سلطاناً أو غيره» فإن كان ذا سلطان 
صلى وراءه خوف بطشه وجور سلطانه» روى البخاري فى صحيحه 
95 این عر کان بای خف الجا ررر مك( 
«أن أبا سعيد الخدرىّ - رضى الله عنه - صلى خلف مروان صلاة العيده 
وا ا و کے ا عا ع یو ی ا ف و 
کان يشرب الخمر› «وصلّى بعض الصحابة والتابعين خلف آي عبید وکان 
متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال»» وعن عمير بن هانىء قال: «شهدت ابن 
عمر والحجاج محاصر ابن الزبير فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ريما 
حضر الصلاة مع هؤلاءء وربّما حضر الصلاة مع هؤلاء» [رواه ابن ای ق 
.[(A4/Y)‏ 


(1) انظر بداية المجتهد .)۲۷۸/١(‏ فتح الباري .)۲١٠۱/۲(‏ 
(۲) مصباح الزجاجة لأحمد بن ابي بكر بن إسماعيل الكناني - ط/دار العربية - ٠٤١۴‏ 


٤۸ 


والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صخت صلاته لنفسهء 
صخت صلاته لخيره» ولكتهم مع ذلك كرهوا الصّلاة خلف الفاسق 
والميتدع› لحديث السّائب بن لادج زی الله عنه - أن رجلا ۹ قوما 
فصق في القبلة ورسول لله و ينظر إليه فقال رسول الله ۴ : «لا يصلّي 
لکم» فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه ه وأخبروه بقول النَبيّ کو فدکر 
دنك اسول الله بو فقال: لانعماء وحسبت آنه قال: «إنك آذيت الله 
ورسوله» [د(۷۸٤)]‏ وسکت عته آبو داودء والمنذری» ورواه ابن حبان 
في صحيحه كما في الموارد (١۳۳)ء‏ والتفي في الحديث بمعنى النّهي . 

وقوله: «ولحن. “٠.‏ أي كونه غير لخان» فلا تصح الصلاة خلف 
اللحانء وقيل: لا تصحَ الصلاة مطلقاً خلف اللحان سواء في الفاتحة أو 
غيرهاء وقيل: في الفاتحة فقط› ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والظاءء 
وذلك لآته إذا تغيّرت الحروف عن مخارجها وتبدّلت الحركات عن 
مواضعهاء اختلت المعاني» فعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمحت 
عبيد بن عمير يقول: «اجتمعت جماعة فيما حول مكة»ء قال: حسبت آنه 
قال في أعلى الوادي ههنا وفي الحج»ء قال: فحانت الصلاة فتقدم رجل من 
آل أبي السّائب أعجمي اللّسان قال: فأخره المسور بن مخرمة» وقدم غيره» 
فبلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلم يُحَرّفه بشيء حتى جاء المدينةء 
فلمَّا جاء المدينة عرّفه بذلك» فقال المسور: انظرنى يا أمير المؤمنين إل 
لربل كات امج اللات ركان في الك شيت أن بحم يحض 
الحُجُاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال: هنالك ذهبت بهاء فقال: نعم فقال: 
أصبت» [هق فی السّنن الکبری (۱۲۷/۳) وعبدالرزاق فى مصنفه )٤٠١/۲(‏ 
رقم (۳۸۵۲) والشافعي في مسنده .])٥٤/۱(‏ ۰ 


تنبيه: ينبغنى أن يبه المبتدىء إلى الخلاف بين أوجه القراءات» حتى 
لا يُلحنَ غيره» وهذا ما شاهدناه من بعض المبتدئين» لا سيما حقظة القرآن 
الكريم الذين لجر لهم آدنی معرفة بو جود فراءات أخری متواترة»› وقد 


.)٠١١/١۱( الترغيب والترهیب‎ )١( 


حدث ما يندى له الجبين حيث رأينا بعضهم كما يزعم يصح المصحف إذا 
خالف روايته التي فتح عينيه عليهاء > فظن لجهله وحسن نيّته أن لا وجود 
لغيرهاء وإتما هو من تصحيف المطابع» والحى اَن التصحيف نتاج لجهلهء 
فاللْهِمٌ علّمنا ما ينفعنا آمين . 


وقوله: «واقتدا. . .» أي كون الإمام الذي يقتدى به في الصلاة غير 
مسبوق بالصّلاةء لأ ائتمام المصلي بمأموم يبطل الصلاة. 

وقوله: «في جمعة حر مقيم عددا. .» يعني أن الشروط المتقدّمة هي 
شروط في صخة اللإمامة مطلقاً فى الجمعة وغيرها ويزاد لصخة الإمامة فى 
الحم رطان اأغرانة اأخده: کا واد ی ع ود 
يصخ أن يكون فيها إماماً لحديث طارق بن شهاب ۔ رضي الله عنه - عن 
التبي ي أنه قال: : «الجمعة حى واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة : عبد مملوك أو امرأةء آو صبی › أو مريض“» [د(۹۷٦١٠٠)]»‏ وقد 
ا ا ا و نف الجبة حاف السات اواد جرف 
إقامة أربعة أيّام فأكثر» وذلك لأنّ المسافر ليس عليه جمعة بإجماعء لا 
خلاف فيه . 

وقوله: «ويكره السلس والقروح. . ۰ هذا بيان من التاظم - رحمه الله 
تعالى - لبعض شروط الكمال التي يحسن أن تكون في الإمام» لدفع قَالَة 
السوء عنه» وأ من صلى خلف المتصف بها لا تبطل صلاته وصحت مع 
الكراهة» والأولى سلامة الإمامة منها: 

أوّلها: إمامة صاحب السلس والقروح» للشالم هما ناء غل ان 
الرخصة لا تتعدى لها ولان في صلاته خللاً غير مجبور ببدل» لاله 
يصلي مع خروج التعجاسة المنافي للطهارة» وإتما صخت صلاته للضرورة› 
وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. 


ثانيها: إمامة الرّجل من أهل البادية لأهل الحضر وذلك لحديث جابر 


(۱) الاستذکار لابن عبدالبر (۳۹/۲). 


- رضي الله عنه - مرفوعاً وهو ضعيف اولا يۇم أعرابيٰ مهاجراً. . .) 
[3()). ولان أهل البادية يغلب عليهم الجهل بأحكام الذين في كثير 
من الأمصار ولأنهم أهل جفاء وغلظة والإمام شفيع» والشفيع ينبغي له أن 
كرك 13 هة راف : 


وقوله: «ومن يكره دع . ٠.‏ أي من كرهه ذوو الفضل من الجماعة 
لخلل في دينه» فتكره إمامته» ومن علم أن القوم يكرهونه لذلك تأخر عن 
إمامتهم» وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - عن التب ي قال: 
«ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل آم قوماً وهم له کارهون». 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان» رواه ابن ماجه واللّفظ 
له قال العراقي : وإسناده حسن» وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات» وابن حبان فی صحیحه کما فی الموارد (۳۷۷). إلا أله 
ال اوا لا بقل اه ل ما وزكر نکر وغ عدا بن عرو 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ي كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة: من تقدم قوماً وهم له کارهونء ورجل آتى الصَلاة بارا - والدَبّار أن 
يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محرره» [د(۹۳٥).»‏ ق(4۷۰)]ء قال 
الترمذي: وقد كره قوم أن يوم الرّجل قوماً وهم له كارهون»ء فإذا كان الإمام 
غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. 

وقوله: «وكالأشل. .» وهو يابس اليد لجرح أو غيره» وكذا من 
قطعت يده وشبهه» لأنه لا يتمكن من استيفاء ما طلب منه لانعدام بعض 
أعضائه» وغيره أولى بالإمامة منهء إلا أن يكون هو الأقراً والأفقه فحينعذ 
ليس في ذلك حرج والله أعلم. 

وقوله: «وإمامة بلا رداً. .» أي ويكره للإمام أن يصلي بدون رداء لما 
مر معنا من كون النبيّ ي كان يلبسه كثيرآًء ولأته من تمام أخذ زينة الإمام 
وکمال هيئته» إلا أن يكون قد جرى العرف بلبس نوع معين من اللباس فلا 
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یکره والعلم عند الله عر وجل قال البخاري : باب من صلی بير رداء. 


وقوله: «بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين . .» استطرد النَاظم في 
ذكر بعض الفروع من فروع ال ع الجاع ارا ا ا ي 
الحكم وهو الكراهة» فأولها: الصلاة بين الأساطين: أي الشواري لکن مع 
الاختيار» فعن عبدالحميد بن محمود قال: «صلينا خلف أمير من الأمراءء 
فاضطرنا الاس فصلينا بين الساريتين فلمَّا صلينا قال أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: كتا نثقي هذا على عهد رسول الله 46 [الترمذي 
(۲۵) وقال: حدیث حسن صحیح» د(1۷۳)» س(۱۳۱/۱ء ۱۳۲)ء و 
وصخحه وأقره الذهبیَ ۲٠١/۱(‏ - ۴۱۸) وحب في صحيحه كما في الموارد 
(۳۹۹) وغيرهم]. 


وعلة الكراهة تقطع الصفوف» وقيل: لأنّه ت جمع التعالء قال 
ابن العربي - رحمه الله تعالى : والأوّل أولى - (أي عة تقطع 
الصفوف). لان الثاني محدث .اه. ولا خلاف فى جوازه عند الضيق» وأمّا 
الواحد فلا بأس بهء وقد صلى النبيْ 4# بين سواري الكعبة» فعن مجاهد 
ا او عو ف ا ن لله # دخل الكعبة» فقال ابن 
عمر: فأقبلت والتبيّ 4# قد خرج» وأجدٌ بلالا قائماً بين البابين» فسألت 
بلالا فقلت: أصَلّى التب 6 في الكعبة؟ء قال : : نعم» رکعتین بين 
السشاريتين اللتين على یساره إذا دخلت› ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 
رکعتین» [البخاري (۳۹۷)ء ودمي .])0۸٩٩( )۷٥/۲(‏ 


وقوله: «أو قَدَامَ الإمام. .» وهو الثاني من هذه المكروهات: أن يصلي 
المأموم متقدماً في الرَتبة على إمامهء إذ قد يطراً عليه ما يبطل صلاته فلا 
يعلم بذلك المتقدم› وقد يخطئون في ترتيب الرّكعات إذا تقدموه لا سيما إن 
لم تكن ضرورة من ضيق المسجد ونحو ذلك تلجئهم للصَلاة أمامه» فإن 
فعل وصلى أمامه صخت مع الكراهة عند مالك ولأنه لم يرد دليل يبطل 


(1) عارضة الأحوذي (۲۷/۲.ء ۲۸). 
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صلاة المتقدم على الإمام» وإن كان الأولى الأخذ بعموم قوله 4#: «صلوا 
کما رآيتموني أصلي»» وحديث «إتما جعل الإمام ليۇتم»› قال الإمام البيهقي 
في E‏ باب ما يستدل به على منح المأموم من الوقوف بين يدي المام 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه أتى خالته ميمونة» قال: «فقام 
التبيّ 4# من اليل إلى سقاية فتوضآًء ثم قام فصلى» فقمت فتوضأت ثي 
قمت عن يساره فأدارني من خلفه حتی جعلني عن یمینه» [خ(۳۱۷٩)ء‏ 
1۷410(« )€ 0([« والتسائي» والترمذي وغيرهم» وفيه كالدلالة على 
منح المأموم من التقدم على الإمام حیٹث أداره من خلقه ولم یدره من بين 
يديه اه. قال الحافزظ': قال البيضاوي الائتمام الاقتداء والاتباعء أي جعل 
الإمام AN‏ به ویتبع › ومن شان التاب أن لا یسبی متبوعه ولا يساویه ولا 
يتقدم عليه في موقفه› بل يراقب أحوالهء وياتي على اث بنحو فعله» 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال .اه. 


وقوله: «جماعة بعد صلاة ذي التزام. .» هذه ثالث المكروهات وهي 
كراهة إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب لما فيها من إظهار الفرقة بين 
اليل هذا فيما إذا كان المسجد مسجد حي وله إمام راتب) آمّا إن 
کان مسجد سوق أو طريق مسافرين أو ما أشبه ذاك» فلا كراهة فى إعادتها 
قولاً واحد لا لات في :لاء لان المسجد من أضله د لات 
متفرقة ليس لها إمام معلوم ولا موذّن . 

قال ابن العربي : هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعةء 
للا يتخآّف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخرء فتذهب حكمة الجماعة 
وستتها)» لكن ينبغي إذا أَذِنّ الإمام في ذلك أن يجوز خلافاً لما مشى عليه 
خليل في مختصره حیث قال : «وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام» 


() السنن البيهقي .)١٤١/۳(‏ 

(۲) القتح (۲۰۹/۲). 

.)۸۹/١( المدونة‎ )۳( 

() الاستذكار (۲/٨٠1ء )٠١١‏ ط/القاهرة. 
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ودليل الجواز لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل وقد 
صلى رسول الله به فقال: «أتكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه» 
[)» ت(۲۲۰) وقال: حدیث آبی سعید حسن› 3ك(۲۰۹/۱)» 
خز(۳۲٩۱)]‏ . 


وقوله: «وراتب مجهول. ٠.‏ ثم ذكر الشّرط السادس من شروط كمال 
الإمامة وهو عدم اتخاذ إمام مجهول الحال في العدالة أو في ضدَهاء إماماً 
راتباء اما مطلق إمامته من غير آن يرتّب فجائز» فعن يحیى بن سعيد أنّ 
رجلا كان يوم الئاس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبدالعزيز فنهاه» قال 
مالك: وإنّما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه» قال الزّرقاني: وعلته عند مالك 
أله يصير معرّضاً لكلام الئاس فيه فيأثمون بسببه | ٤‏ بل کات بعضن 
السلف من الصحابة يكره أن يتقدّم إماماًء إذا زار قوماً لهم إمام» فعن أبي 
عطيّة العقيلي قال: كان مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - يأتينا إلى 
مصلانا يتحدڏّث» فحضرت الصلا: يوسا قال ابو عطيّة: فقلنا له: تقدم 
فصله» قال لنا: قدّموا رجلا منكم يصلي بكم» وسأحدثكم لم لا أصلي 
بکم» سمعت رسول اله ي يقول: «من زار قوماً فلا يؤمهم› وليۇمهم 
رجل منهم» [د(٦۹٥)»‏ ت(١١)]ء‏ وقال: حديث حسن» وفي رواية 
للتسائي مختصراً مرفوعاً «إذا زار أحدكم قوماً فلا يصلينَ يهم». وقوله: «أو 
من أبتا. ٠.‏ أي وتكره إمامة المأبون وهو الذي كان موصوفاً باه يؤتى ثم 
تاب وحسنت توبته» وبقيت الألسنة تتكلم فيه بما مضى»ء لا من كان 
موصوفاً بذلك فى حال إمامته فهذا فاسق» بل من أرذل الفسقة ولا تجوز 
الا حلفم ورك #راغلف.. ‏ وغو النى لم من فتكرة إماه» 
وذلك لاحتمال بقاء التجاسة في غلفة ذكره وقد روى ابن أبي شيبة”“ عن 
او ا ل للف ل ترز فا ر ل دو وى ل 
ذبيحة قال: وكان الحسن لا يرى ذلك في الرجل يشتري من الرجل الشيء. 


(۱) شرح الزرقاني (۳۹۲/۱). 
(۲) مصنف ابن ا شيبة .)١١/٥(‏ 


1: 


وقوله: «عبد. .» وقد تقذم الكلام عليه في الجمعةء وإنّما كرهت 
إمامته لمظنة الكلام فيه والهمز واللّمز - إلا أن يكون أقرأً الجماعة وأفقههاء 
فيجوز فيما سوى الجمعة والعيدء كما قال مالك وصخح الجمهور صلاتهء 
وذلك لحديث ابن أبي مُليكة «أتهم كانوا يأتون عائشة أمّ المؤمنين 
- رضي الله عنها - بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير» والمسور بن مخرمة› 
وناس كثير فيومَهم أبو عمرو مولى عائشةء وأبو عمرو غلامها حينئذ لم 
يعتق» وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة»؟. 


وقوله: «خصي. .» وهو الذي قطع ذكره فقط. أو أنشاه فقط» وذلك 


لنقص خلقته . 
وقوله: «ابن زنا. ٠.‏ فتكره إمامته خوف أن يعرض نفسه للقول فيه 
لان الإإمامة موضع رفعةء وهذا وجه كراهة تر ر تب هؤلاء للإمامة وهو سرعة 


الألسنة إليهم وربما تعدّى إلى من ائتم e‏ ونحوه. فإن صلى ولد 
الزنا بغيره فلا إثم عليه وإلى صحة صلاته ذهب الجمهور وكرهه مالك لما 
رافق .وليل لزانت المجهورل ذه الجيرن الخرار لجديث اة 
ي e‏ قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء٬‏ قال الله تعالى : 
ووا رر وزد ود ری تحني ولد الرّناء» وعن الشعبي والٽخعي 
والڙهري في ولد الزناء آنه يۇم .اھ [ھی(۱۲۹/۸۳)› وعبدالرزاق في مصنفه » 
وانظر الفتح .])۲١۷/۲(‏ 

وقوله: «وجاز عتين . .» آي وجازت إمامة العتين» وهو الذي لا ينتشر 
ذکره» وقیل : هو الذي له ذكر صخير لا يتأنّى به الجماعء وإتّما نوه به 
وبمن ذكر بعده لإزالة الوهم الذي قد يلحق من يتوهُم عدم جواز إمامتهم . 


وقوله: «(وأعمى . .( لحدذديث محمود بن الرّبيع الأنصاري «أن عتبان بن 
مالك كان يوم قومه وهو أعمى» ]ط44¥/1)l(« «(1446)e «(66D‏ 


(۱) سنن البيهقي الکبری: (۳/١۲١)ء‏ وعبدالرزاق في مصنفه (۳۹۳/۲) وانظر القتح .)١۲١۱۷/۲(‏ 
(۴) سورة فاطرء الاأية: .١۸‏ 
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س(۲/۱/١٠)]ء‏ وعن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه - أن النَبي 4ل 
«استخلف ابن آَم مَکتوم يوم الٽاس وهو أعمی» [د(٥۹٥)»‏ هق(۳/١۲٠)ء‏ 
وأبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في المجمع ])٩۸/۲(‏ قال الهيثمي : 
ورجال آبي يعلى رجال الصحيح» ولو كان في إمامته خلل لما استخلفه 
التي 0 وقيل بتفضيل إمامته على غيره لسلامته من الشواغل البصرية. 

وقوله: «آلكن. .» وهو الذي لا يستطيع إخراج , SS‏ 
- مخارجها سواء كان لا ينطق بالحروف البتَةء ا غَبّرة لعجمة 
لسانه. 


وقوله: «مجذم خف» جذامه بحيث لا يمكن معه أذى الآخرين» لأَنْ 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح »› والمفسدة هنا إن كانت عظيمة وهي 
الجذام فترك أن يصلي بالجماعة أولى من تحصيل فضل الجماعة» فعن بي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ۴ : « . .فر من المجذوم 
كما تفر من الأسد» [خ(۷۰۷٥)].‏ 
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مسائل قي الاقتداء 


قال الناظم - رحمه الله تعالی -: 


والمُقتدي الإمام يَنْبَع خلا زيادة قد حققّت عنهااغدلا 
وأحرءَ اسشوق فور وذخ مح الإمَام كيمُّمًا كان الخمل 
برا إن شاج دار رقا اماه ا ا وتابعا 

إن ام الإمَامٌ فام قاضيا أقواله وفي الأفعّال بايا 
كبر إن حصل شَفعا آؤ اقل من ركَعَةٍ والسُّهو إذ ذاك اخمَمَل 


(1) انظر شرح الحديث مبسوطاً في فتح الباري .)۱۹۷/۱١(‏ 
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شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 


أي يجب على المقتدي وهو المأموم آن ج إمامه في جميع أفعال 
الصلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة» تيقّن المأموم أتها لغير موجب› 
فن المأموم يعدل عنها أي يترکها ولا يتبع إمامه فيهاء ذ فعن نس - رضي الله 
عة = #أن رزسول الله چ4 رکب فرساً و عنه» ی 
فصلى صلاة من الضلوات وهو قاعد» فصلينا ورأءه قعوداً فلما انصرف 
قال: «إّما جعل الإمام ليؤْتمْ بهء فإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربَّنا 
ولك الحمدء وإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً 
أجمعون» [خ(۷۲۲). م(٤4۳).‏ طا(۳۹۳/۱)] وزاد مسلم «فلا تختلفوا عليه 
وإذا سحد فاسحدوا) . 


وأمَّا عدول المأموم عن اتباع الإمام ذ فى الزيادة المتيقَنة لغير موجب 
فإتها تكون للمأموم زيادة متعمّدة» فتبطل صلاته بها بخلاف الإمام» فاته في 
ظن تفسه غير مخطیء. قال ابن عبدالبر'“: «واجمعوا ان من زاد فی صلاته 
عامداً شيا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته». ۰ 


هذا على أن بعض أهل العلم كسشحنون رأى متابعة الإمام حتى ولو في 
الزيادة المتيقنة عند المأموم لعموم قوله 4# : «إتما جعل الإمام ليؤتم به» 
وقوله: «فلا تختلفوا عليه» قال شيخنا: لكن الصحيح عدم الاتباع كما هو 
المذهب لقوله 4# : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [حم(١١٤١٠)»‏ 


ت(4۷۰¥۷)] بلفظ «فإن أمر بمعصية فلا سمح عليه ولا طاعة) وهو مخصصس 


وقوله: «وأحرم ا .» أي إذا دخل المسبوق فوجد الإمام يصلي 
فاه يكبر تكبيرة E‏ فوراً أی وقت دخوله» ويدخل مع الإمام كيفما 


وجدة قى اتةه قاتا أي راكغاء أو ساجداة أو الا ,ولك ابد 


)١(‏ الاستذكار )۲٠١/۲(‏ ط/القاهرة. 
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عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي ي قال: «من 
وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على الحال التي أنا e‏ 
رواه سعید بن منصور في ستنه كما قال الحافظ في الفتح .)٤/۲(‏ وقال: 
وفي الترمذي نحوه عن عليّ» ومعاذ بن جبل مرفوعاً وفي إسناده ضعف› 
لکٽّه ينجبر بطریق سعید بن منصور اه وآما حديث على - رضی الله عنه - 
فقد رواه الترمذي )٥۹۹۱(‏ فی الصلاةء, وروی بو اود (۹۱( ن ظطریی 
ابن آبئالبلی. يقرل: حدثنا أصحابناء وفي رواية ابن أبي شيبة: حدَثنا 
أصحاب الب و كان الرجل إذا جاء یسال فیخبر بما سبق من صلاته 
وأنهم قاموا مع رسول الله 6 من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع 
رسول الله ي فجاء معاذء فأشاروا إليهء فقال معاذ: لا أراه على جال 
کنت علیهاء قال: فقال رسول الله E‏ : «إِن معاذاً قد سن لكم ستة ستّة كذلك 
فافعلوا» قال الأرناؤوط". وهذا متصل» وإسناده صحیح» وصخحه غير 
ا 


وقوله: «مكبّراً إن ساجداً. .» أي أن المسبوق يكبّر فى دخوله للصَّلاة 
تكبيرة الإحرام» ثم کل کک ری و وجو ر اا ار ایا فن رج 
جالساً وأحرى في القيام فلا يكبّر إلا تكبيرة الإحرام فقط» ونبّه الناظم بقوله 
«وتابعاً. ٠.‏ على أن المأموم تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيه» سواء 
كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق كالركوع› أو مها لا يعتد. به كالسشجود 
في إدراك الركعة. 


وقوله: إن سلم الإمام قام قاضياً. . ٠.‏ أي أن المسبوق إن سلم 
إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الخول مع الإماء فإنّه يقوم قاضياً للأقوال 
مثل الذي فاته من قراءة أمّ القرآن مع السّورة سرا أو جهراًء وبانياً في 
الأفعال على ما أدرك منها مع الإمام اول صلاته ويأتي بآخرها. 


۱( وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو کثیر الخطاً والتدليس» وفي حديث معاذ انقطاع بين 
ابن أبى ليلى ومعاذ لکن له شاهدا قد ذكرناه أعلى . 
() انظر جامع الأصول .)٠۳٠/١(‏ 


Y۸ 


لجديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى جي أنه قال: «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعوا 
فما آد رركتم فصلواء وما فاتکم فاقضوا» [خ(٣1۳)ء‏ م(۸١۱)]ء‏ وفي لفظ 
لمسلم ورواية لمالك في الموطاً :)۲٠٤/۱(‏ «وما فاتكم فأتموا»» ولابن 
سيرين عند مسلم :)۱۳١١(‏ «صل ما أدركت واقض ما سبقك». قال ابن 
E‏ وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإِنّهم قالوا: إل ما أدرك 
المأموم هو اول صلاته› إلا اه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
ام القرآن في الرّباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر فى الرّكعتين 
الا وكاب الحجة فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أوّل صلاتك 
واقض ما سبقك به من القرآن» آخرجه ال عن علي وعمر وأآبي 
الدرداء )٤١٤/۲(‏ إه. 


ا ت )( . ت Gî‏ ۰ 
وروی ابن أبى شيبة عن ابن عمر - رضى الله عنه -: آنه كان 


يجعل ما أدرك م الإمام آخر صلاته) وإستاده صحيح . 


وروی مالك )۲٤٦/۱(‏ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه 
كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءةء وإذا 
سلم قام عبدالله بن عمر فقرأً لنفسه فيما يقضي وجهر. .». 


وقوله: «كبّر إن حصّل شفعاً. ٠.‏ يعني: إذا سلَم الإمام وأراد 
الخوى: :ان يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبير أم بدونه؟ في ذلك 
تفصيل: إن حصل للمسبوق مع الإمام ركعتان فكان جلوس الإمام الذي 
س منه على ثانية هذا المسبوق فإنه يقوم بالتكبير» كإدراكه ثالثة 
الرّباعية أو ثانية المغرب» وكذا إن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من 


(۷) الفتح (/°£(. 

)۲( لم يعلق الحافظ على حديث علي وغيره لكنه حسب شرطه فهو حسن» قلت : 
وأسانيد البيهقي معلولة كما قال ابن التركماني في حاشيته على الستن الكبرى للبيهقي 
6/7( 


(۳) انظر ابن أبى شيبة. 


ركعة کآن یدرکه بعدما رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرةء فإنه يقوم 
اس كر وا دو اف هو ار ن اه زل ا 
الماجشون: يكبّر مطلقاء وكان الإمام القوري يفتي به العوام لئلا يلتبس 
عليهم الأمر. 

وقوله: «والشهو إذ ذاك احتمل. .» أي أن ما يقع للمأموم و 
حين اقتدائه بالإمام» فان الإمام يحمله عنه ما لم يكن ركنا - فإذا سها 
المسبوق بعد سلام الإمام» فإن الإمام لا يتحمّل ذلك عنه بل هو في حكم 
القذ وقد مر دلیله عند قول التاظم (عن مقتد يحمل هذين الإمام)ء دوت 
البيهقي )٤۹١/۲(‏ عن عمر - رضي الله عنه - عن التبي و آنه قال : «ليس 
على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» وإسناده 
ضعيف» ورواه البرار والدارقطني . وعن عبدالرحمن بن اق الزناد. جن اة 

عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون سترة الإمام» سترة لمن خلفه» 
قلوا أو كثروا وهو يحمل عنهم أوهامهم» وفي حديث معاوية بن الحكم 
اللمى: آنه تكلم فى اللا له و جاهلا اريمك EE‏ 


ال 4 بسجود السهو .اه 

EG‏ «وأجمعوا على أن ليس على من خلف الإمام 
سجو د » وانفرد مکحول وقال : عليه . 

قال التاظم - رحمه الله تخالی .د : 
ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه» وبعديا قضى بعد السّلام 
افر داك السهي اى لا قرا من لم يُحَصّل ركعة لا يَسْجد 
وبطلث لمقتد بمُبّطل على الإمام غير فرع منجلي 
من كر الخدت .او ب ةغتلت إن بادر الخروحَ منها ودب 
و ا 


)4( الإجماع لابن المنذر ص(۸). 


شرح الأببات مع أدلّة أحكامها: 

أي أن المسبوق إذا أدرك ركعة وترتب على الإمام سجود السّهو سواء 
الصلاةء وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» لحديث أنس 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال : جعل الإمام ليؤتم به» متفق 
عليه وقد تقدم» ولحديث عبدالله اتن بعحينة - رضي الله نه - «أنٌُ 
رسول الله #8 قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلمًا اتم الصلاة بك 
معه مکان ما نسی من الجلوس. ٠.‏ [رواه مالك فی طا(۲۷۷/۱)» خ(۸۲٤)»‏ 
م(1۹4۰)]. 

أمّا إذا كان سجود السهو بعد السّلام فلا يسجده حتى يتج صلاته"» 
لان الإمام يفارقه بالتسليم فيكون قد انفصل عن الائتمام بەه» ويیصیر السجود 
البعدي ارجا عن لت الصلاة ولو أنه من تمامها وكمالها. 

قوله: «من لم يحصل ركعة لا يسجد. . آي ان من ,درك الام قي 
آخر صلاتنه ولم يدرك ركعة معه فلا سجود عليه› لن الاقتداء التام يحصل 
بركعه خلف الإمام» وولات أحديث ا هريرة - رضصى اده عه _ أن 
رسول الله 0 قال : إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعُدوها 
شيئاًء ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الصّلاة. .» [رواه أبو داود (۸۹۳)]. 

وقال مالك: كان أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: «من أدرك 
الركعة فقد أدرك السّجدةء» ومن فاتته قراءة أمّ القرآن فقد فاته خير 
كثير»» وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قال: «إذا فاتحك الرّكعة» فقد 
فاك السجدة ‏ : 


.)۳۷۷/١۹( المصدر السابق ص(۸)» وانظر بداية المجتهد‎ )١( 
.)١۷۸/١( انظر بداية المجتهد‎ )۲( 
كتاب وقوت الصلاة.‎ )١١/١( الموطأاً‎ )۳( 


(£€( استاده صحيح . 
۲4 


قوله: «وبطلت لمقتد. . :٠.‏ تبطل الصلاة على المقتدي بما تبطل به 
صلاة إمامهء وذلك لوجوب ارتباط صلاة المأموم بالإمام إلا في فرعين: 
ذكر الحدث أو غلبته. 


١‏ - ذكر الحدث: كأن يتذكر أنه محدث بعد تكبيرة الإحرام. أو بعد 
أداء جزء من الصلاةء انصرف وصخت صلاة من خلفه» ولهم أن يُتَمُوا 
أفذاذاً أو يقدّموا أحداً يصلي بهم» لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه _ «أن 
رسول الله ي دخل في صلاة الفجر فكبّر ثم أوماً إليهم بيده أن مكانكم» 
ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم . 

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله ي «كبّر فى صلاة من الصلوات› 
ت یار اھ دہ آت ارا ندح فم رخ وغل جل ئر الا : 
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «حتّى قام في مصلاه انتظرنا أن 
يكبّر. .“ فلم يذكر أنه كبّر؛ قال الحافظ” : فيمكن الجمع بينهما بحمل ' 
قول كبّر أراد أن يكبّرء أو بأتهما زاقعتان؛ أبداه عياض والقرطبىَّ احتمالا 
رال رة أنه الاير وخر ب ا ماكحا قال الحافظ ابن 
عبدالبر : من قال إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب لها , 


وعن زبيد بن الصلت قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 
الجُزف» فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل»ء فقال: والثش ما أرّاني 
إلا احتلمت وما شعرت! وصليت وما اغتسلت! قال: فاغتسل» وغسل ما 
في ثوبه» ونضح ما لم ير» وأذنٌ أو أقام ثي صلى بعد ارتفاع الضحى 
متمكناً» [رواه طا(١/۸٤۱)]؛‏ وفي رواية": «أنّ عمر صلی بالٽاس وهو 


(۱) رواہ مالك فی الموطاً (١/١٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۳۳ء ٤۲۳)ء‏ ابن حبان (۳۷۲) کما فی 
: موارد الظمآن. ٠‏ 
(۲) الموطاً .)١٤١/١(‏ 

(۳) البخاري »)۲۷١(‏ مسلم »)۱۳۹١(‏ وأبو داود .)۲۳٣(‏ 

.)۱٤٤/۲( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) . الاستذکار: (۲۸۱۷/۱) ط/الباز. 

)١(‏ الدارقطني .)۳۹4/١(‏ وقال المعلّق: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
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جنب» فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا». قال ابن عبدالبرّ: وفي إعادة عمر 
صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه» دليل على صخة ما ذهب إليه 
الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضىء» إذا لم 
تیا ا 


۲ - غلبة الحدث: أمَّا إذا غلبه الحدث. فإلّه ينصرف من 
الصّلاةء وليم المقتدون بهء قال ابن رشد: اتفقوا على أته إذا طراً 
عليه الحدث (أي الإمام) في الصلاة فقطع فان صلاة المأمومين ليست 
سنك لوف لی این طلی ,ت رض .اله ع ج أن وسل اه فال 
«إذا فسا أحدكم ق القلاة فليتصرف» قليعزضا وليعد اصلاتة" 
وجذلكف لاط جن وق اه غاد اتخ عا خم ب غوف 
ولم تمسد صلاة المأمومين قول“ «(وندب تقديم مۇتم. . .) اق یستحت 
للإمام أن يقدّم من يخلفه لإتمام الصلاة بالتاس إذا طرأً له عذر» فعن 
عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب ‏ 
إلا عبدالله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الكل :ب طعنه - وتناول عمرٌ عبدالرّحمن بن عوف فقدمه 
فصلّى بهم صلاة ة خفيفة“ وعن أبي رزين قال: «صلى علي 


- رضي الله عنه - دات يوم فرعف فاد بيد رجل فقَدّمه تم 


(o). . 2 
: أنصرف)‎ 


وقال اتيد“ إذا استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعليّء وإن صلوا 


رخا قد طن مار ا الاس وحدانا من حيث طعن› وأتمُوا 


(1) الاستذکار (۲۸۸/۱). 

(۲) بداية المجتهد .)٠١/١(‏ 

.)١۱١۲( النسائي‎ »)1١٦٤( الترمذي‎ .)٠٠٠١(/ )٠٠١( أبو داود‎ )۳( 
.)۳۷۰١( البخاري‎ )٤( 


)٩(‏ سعید بن منصور. 


۹۳ 


شرح غريب الحديث فيما مضى من باب الإمامة فما بعدها: 

تكرمته : فيل : الوسادةء وهذا التفسير مَل في کل ما e‏ رة المرل 
خاصة تكرمة له دون باقي أهله. 

الإلحاد: - في دين اللهء وهو الحيدة عنه والعدول. 

البصاق : البزاق معروف . 

متصارمان : متقاطعان» صرم الشّيء إذا قطعهء والتصارم التقاطع . 

ډباراً: أي بعدما يفوت وقتها» وقيل: دبار جمع دبر» وهو آخر أوقات 
السّيء . 

اعتبد: محرّره» أي اتخذه عبداً. 

يتجرٌ: يفتعل» من التجارة لأته يشتري بعمله التواب (النهاية). 

العقيق : واد بظاهر المدينة المنورة. 

صرع : سقط عن ظهرها. 

جحش : انخدش جلده وانقشر. 
الوقار: الحلم والرزانة. 


أوماً: آشنار: 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

قصد النّاظم بهذه الأبيات الكلام على شروط الإمامة» وهي على 
قسمين: شروط كمال» وشروط صخة» وشروط الصحة إذا عدمت بطلت 
الصلاة خلف ذلك ا وأعيدت أبداًء وهي : أن يكون الإمام ذکراً 
مکلفاًء عاقلاًء پالغاًء وأن يكون قادراً على آداء الصلاة والإتيان بأركانها من 
2 ورکوع» وسجود» فلا يصح ا لقادر على ذلك بالعاجز عنه» 
وأن يكون عارفاً بحكم الصلاةء حافظاً لما يجب قراءته» محيطاً بأحكام 
الطهارة وات يكون غير ذي فسق» سواء فسق اعتقاد» أو فسق جارحةء 


“٤ 


وأن لا يكون لخاناً فلا تصح الصلاة خلفه» قيل: في الفاتحة» وقيل: 
فاا ومن اللحن عدم E‏ بین الضاد والظاءء وان ٠‏ يحون مقخديا 
بغيره» فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته» وهذه الشروط في إمام الجمعة 
وغيره» ويخص من شروط الإمامة للجمعة والعيد أن لا يكون الإمام عبداء 
إذ لا جمعة عليه ولا عيدء وأن يكون مقيمأاًء فلا تصحَ خلف المسافر إلا 
أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر. 

أما شروط الكمال فلا تبطل بعدمها الصلاة ولكن الأولى توفرها وهي : 
أن لا یکون ذا سلس وقروح لعلا تتعدّى الرّخصة محلهاء وألا يوم باد 
حاضرأ» وتكره إمامة من كرهته الجماعة لأمر ديني غير سائغ فيه الخلاف» 
وألا يكون أشلْ» وتكره الإمامة فى المسجد بغير رداء وأمّا فى غيره فلا 


وقد استطرد الَاظم أثناء ذكره لشروط الكمال بذكر ثلاثة فروع من 
فروع الصّلاة مع الجماعة لمشاركتها لما قبلها في الحكم وهو الكراهة - 
فكرهت الصلاة بين السّواري لغير ضرورة» لأنها محل النعال وقيل : للتسبب 
في قطع الصفوف» وصلاة المأموم أمام إمامه» وإعادة الجماعة في المسجد 
الذي له إمام راتب. ثم عاد فذكر من شروط الكمال: ألا يتخذ من جُهلت 
حاله إماماء أو مأبونٌ» أو أغلف› آو خصی» أو ابن زنا. 


ولما كان المتبادر أن العّين» والأعمىء والألكن»› والأجذم» لا تجوز 
الضلاة خلفهم أو على الأقل آنها تكره» نبّه على عدم الكراهة وصخة 
الضلاة إن لم يوجد غيرهم» والله أعلم. 

ثم ذكر أن المقتدي بالإمام يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة إلا إذا 
زاد الإمام زيادة تحقّقی المأموم انها لغير مو جب فان المآموم يعدل عنها. 

وعلى المسبوق أن يكبّر تكبيرة الإحرام فوراً» ويدخل مع الإمام سواء 
کان رآگغاء أو شاا أو r‏ أو اسا فإن وجده خالا وأحرى 
القيام فلا يكبّر إلا تكبيرة الإحرام فقط فإذا سلَم الإمام قام المأموم قاضياً 
أقوالهء وبانياً فى الأفعال . 


1o 


E‏ واراد ليون أن ا فإن کان قیامه 
E‏ ا 
إماأمه» وإن كان بعدياً أخره إلى أن يقضي ما فاته ثم يسلّم. 


وتبطل صلاة المأموم بما يبطل صلاة إمامه إلا في فرعين : أوّلهما: 
يتذكر الإمام حدثاً من الأحداث. 


e‏ إذا غلبه العحدث 2 E‏ فإن يبادر بطلت 


قدمه 0 أو 5 2 والله اف 


2ک چ 


۲“ 


قال الناظم _ رحمه الله تعالى -: 


فر ال اة ا ي 
في العَيْن e‏ 
ا رال ب بالط يب 
وهي في القُمَار ا 
خو اى ا فا 
عشرون دیناراً نصابٌ في الذهِبَ 
والعرض دو لجو ودين مين أذا 
ری ا دص ل اون 


شرح الغريب: 


2 چ ت ي ي 
عين › و حب وثمار» وم 


يكمل» والحب بالإفُرًاك يُرَامَ 


ذي الرّيت من زييِه» والحَبٌ يَفِي 
أو نصمُّه إن آلةٌ السَّقي يَجُر 
في فضة قل مِمََان دڙهما 
وبع العغشرفيهماو 

قيمتها كالعين ثم ذو احتّکار 
عيناء بشرط الْحول للأضلَّين 


الرّكاة: في اللغة: التماء» يقال: زكا الزرع إذا نماء وترد أيضاً في 
الما » ونرد أيضاً بمعحتی التطهير › وشرعاً: بالاعتبارین کا اما فلأَن 


إخراجها سبب للتماء في المالء أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثرء 


أو بمعنی 


أن متعلقها 8 ذات النماء كالتجارة والرّراعةء ودلیل الأوّل: «ما نقص 


ولانها يضاعف ٹوابها كما جاء عَنْ اي هُرَيْرَةً قَالَ: قال 


(4) جزء من حدیث طویل رواه الترمذي (TY o)‏ وقال: حدیث حسن صحيح . 


¥ 


رَسُول الل 4#: ا 
الطَيّبَ ون ٤‏ الله َتَمَنَلّهَّا بيّمينه بيميند ف ثم يُرَبِيهَا لصاحبه کما د پُرَبي أَحَذْ قَلْوَه حبّى 
کون مثل ابل وأمَا بالات فلأتها ا للٽفس من رذيلة ت 
وتطهير من الذنوب وهي الرّكن التالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. 

وقال ابن العربى: تطلق الرّكاة على الضدقة الواجبة والمندوبة والتفقة 
والح والعفو. 

وتعريفها بالشرع : إعطاء جزء من التصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير 
هاشميّ ولا مطلبيّ › تم لها رگن وهر الإخلاص ٠‏ وشرط هو السبب وهو 
ملك التصاب الحوليّ› وشرط من تجب عله وهو العقل والبلوغ والحرية› 
ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى» 
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع لر وام اق الا خرن اناي 

يرتسم : يقال : راسم على کذا وكذا آي کتب وبایه تصر . 

العم : واحد الأنعام» وهي المال الرّاعية» وأكشثر ما يقع هذا الاسم 
على الإبل. 

العين : يطلق على الذينار» وعلى المال الثاض . 

الإفراك: هو صيرورة السّنبل صالحاً للأكل. 

اوس جع وسق بفتح أوله وسکون تانيه»› وحکی کسر اول وهو 
سوق ضاغا. 

العرض: بفتح العين وسكون الرّاء المتاع» قالوا: والدراهم والدنانير 
عين وما سواهما عرض . 

الاحتكار: يقال: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء. 

الحول : هو العامء يقال : حال عليه الحول إذا مضى . 


کا 


)1( خ(٩ .(o £A/ lb «(؟۳۳4)p (۱٤۱‏ 
(۲) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر .)٠۹/۳(‏ 


YA 


شرح الأييات مع أدلة أحكامها: 

فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلمين يخرجونها مما حد لهم 
من عين (الڏهب والفضة وما يقوم مقامهما)» ومن حرث وهو الحبوب 
والتّمار» ومن ماشية وهي العم من الإبل والبقر والخنمء وقد دل الكتاب 
والستة والإجماع على وجوبها. 

قال ابن المنذر"": وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبلء والبقرء 
والخنم» والحنطةء والشعيرء والتّمرء والرّبيب» وفي مائتي درهم خمسة 
دراهم» وفي عشرين مثقالا من الذهب ..اه. 

قال الله تعالى: «وأَقِيموا الوه واا ركه [البقرة: ۳٤]ء‏ عد من 
مِم صدفة تطهرهم ونرگہم بها [التوبة: .]٠٠۳‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه _-: «أن التبي E‏ نحت مادا 
- رضي الله عنه - إلى اليمن فقال: : لادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني 
رسول الله فان هم أطاعوا لذلك› فأغَلمْهُم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في کل يوم وليلةء» فإن هم أطاعوا لذلك› فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم ,صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وکرائم آموالهم» [خ(٥۱۳۹)»‏ م(۱۲۱)ء د(٤۸١٠)ء‏ 
ت(٥1۲)»‏ س(٥/۲)ء e‏ 

وآمّا دليل زكاة الحرث فلقوله تعالى : واوا حف يوم حصاد ه4 
[الأنعام: ١4١]ء‏ وو تعالى: ايها ألَذِيَ ءامنواً تفقوا من طيَّبَبِ ما 
ڪسبتم وما اجا لک من الأرض4 [البقرة: ۲۹۷] وللأحاديث التي ستأتي 
عند الكلام على أنصبة زكاة الحبوب ونحوها. 

وآمَا دليل زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الله 


جل وعلا- : لزت کت لحب الیک و فِفوسَبًا في سيل 
الہ مبَيَرَمُم یداب آیر 9© ب ی یما ن os e ES‏ بم 


(۱) الإجماع لابن المنذر ص(۳١).‏ 


۲۹ 


جاشم وجوم رقھرئشم مدا ا ڪرشم لاشیکگ ودا ماک کشت 
© االتوبة: »]٣١ ٣٤‏ أخرج مالك في طا(۹/۲٤٠)‏ وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ”“ عن ابن عمر - رضي الله عنه _ قال: 
ما ادى زکاته فلیس بکنزء ES‏ 
فهو كنز وإن كان ظاهرآً. .“. وكذا في حديث أبي هريرة الآتي» وأما دليل 
زكاة الأنعام ففي الحديث عن ای کری رة د ری ال غ ے فل 
قال رسول الله و : «ما من صاحب کنز لا يؤڌي زكاته إلا أحمي عليه في 
نار جهتم» فیجعل صفائح› فتکوی بها جنباه» وجبهته» حتی یحکم الله بین 
عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى التار» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بُطح لها بقاع قزر 
کأوفرَ ما کانتهتسَْنٌ عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاًء حتى 
E OR O NT‏ ثم یری سبیله 
إمّا إلى الجتة وإما إلى التارء وما من صاحب غنم لا يؤذي زكاتها إلا بطح 
لها بقاع قرقر» كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء > كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتّى 
يحکم الله بین عباده في يوم کان مقداره خمسين آلف سنة مما تعڌون» ثم 
یری سبيله إما إلى الجنة وإما إلى التار» [خ(۰۲٤۱)»‏ م(۲۲۸۹) واللفظ له 
طا(۰/۲٠٠)]‏ بعضه ۔ 

قوله : «في العين والأنعام. .» ذكر الناظم شروط وجوب الرّكاة» ومن 
ذلك مرور الحول كاملا في العين والأنعامء أو ما يتنزل منزلة مرور الحولء 
وهو الطيب في التّمار أي ظهور الحلاوة والتهيّو للتضج»› والإفراك في 
الحبوب (حتطة» وشعير ونحوهما)؛ ووجوب الزيت مما له زيت من 
الحبوب كالزيتون والجلجلان فتعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبه التصاب . 

ويدخل في قول التاظم: (والحبَ يفي): القمح» والشعير» والسّلت› 
والاررة والفول» والحمص» والعدس وباقي القطنيات - فتعطى الرّكاة من 


¥۰ 


فال اتن المغدر ‏ اواج موا غل :أن الال 5 عال غل الل أن 


الزكاة تعجب فيه». 


ولحديث عائشة - رضى الله عنها - عن النبى ي أنه قال: «لا زكاة 
في مال حتی يحول عليه الحول» [د(۷۳٥۱)‏ من حديث علي - رضي الله 
عنه » والترمڏذي من حديٿ ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً 
١‏ ۲) وصخح وقفهء ق۱۷۹۳)» وضعَف إسناده في الزوائد 
لضعف حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرّجال] . 

وروى مالك في الموطأً (۱۳۲/۲): عن محمد بن عقبة مولى الرّبير 
أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم: هل عليه فيه 
زكاة فقال القاسم: «إِن أبا بكر الضديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتّى 
يحول عليه الحول» وعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنه _ كان يقول: «لا 
تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». ٠‏ 

وعن ابن شهاب الزهري - رحمه الله تعالى - قال: مضت السْنّة في 
زكاة الرّيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السّماء 
والأنهار أو كان بعلا العشر»ء وفيما سقي برشاء الاضح نصف العشر. 
[طا(٤/١۷٠١)‏ وهى(٤/١١۲)]ء‏ وقال البيهقى :)١۱١۳/١(‏ والاعتماد فى هذا 
على الآثار الصحيحة فيه عن أبي AS‏ وعثمان بن عفان 
وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم -. 

أمَا الحبوب والتّمار: فتجب الرّكاة فيها لقول الله - عر وجل -: 

واوا حَقَم يوم حصاوو 4 . 

والاعتبار في الثمار كالتمر والزبيب الظيب. لحديث عائشة - رضي الله 

عتها ‏ قالت: كان الي # بحت يداف بن زواع إلى يزد فخرضن 


)4( الإجماع لابن المنذر ص(١١).‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 


۷۱ 


لهم النخل حين يطيب قبل أن يؤکل منه» [طا(۹۱/۳٤)‏ مرسلا؛ د(٣۱۹۰)ء‏ 
ق(۱۸۲۰). وحم ۱۹۳/0)]. 


وعن E E‏ الله عنه _ قال: «أمر رسول الله کي أن 
رض الغتت کها رض النخلء وتو خذ زکاته ا كما تؤخذ زكاة الٽتخل 
تمراً؛ [د(۰۳٦۱)»‏ س(٥/۱۰۹)»‏ ت(٤٤5)ء‏ ق(۱۸۱۹)] قال الحافظ : وفيه 
انقطاع كما في بلوغ المرام رقم .)٦٤١(‏ 

وقوله: «وهى فى الثمار. .» هذا هو الشّرط التّانى: وهو امتلاك 
التصاب القرعيَ» والتصابء هو قدر معلوم من المال E‏ فيه الرّكاة 
ومقدار التصاب فى التّمار والحبوب خمسة أوسق» والوسق ستّون صاعا 
بالاتفاق› بالصاع التبوی» والّذي مقداره أربع حفنات» بكفيّ الرّجل المعتدل 
الخلقةء وقدر التصاب بالموازين المعاصرة خمسمائة وثمانية عشر كيلوغراما 
وأربعمائة غرام ( ۸١#كلغ‏ و٠٠٠‏ غراماً) - عند الجمهور. . فالواجب في 
التخار و الوت ان سفت يماع الما أو الغيون .أو كان بعلا لحر واما 
إن قت اله التق وتجوها هما اق فة وكلفة نص العضرة: وذلك 
لانت ا ا الله عته _ أن الٿ که قال : «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» [مالك في طا(۱۲۹/۲)ء خ(۷٤٤۱)»‏ م(۰٠۲۲)].‏ 

ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن البنَ و قال: «فيما سقت 
السّماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سقي بالتضح نصف العشرا 
[طا(/1 01۷( (1A7‏ ٿت(1£0(. ولاين داود(٩۱5۹)]:‏ «إِذا کان بعلا 
العشر» وفيما سقي بالسَّواني أو التضح نصف العشر». 

وأمَا نصاب العين من ذهب وفضة فقد ذكر الاظم أن في م مئتي درهم ورقاء أو 


غشرین دیتارا شرغية فاکش زکاة: وهو ربع الحشر أو ما يتنزّل منزلتهما من العملات 
الحادثة”". وما زاد على ذلك فبحسابه لللإجماع الذي ذكرناه سالفا والله أعلم . 


)١(‏ ولشيخنا العلامة محمد بن محقوظ بن المختار فال الشنقيطي - حفظه اش تعالى ‏ كتاب 
مقيد فی هل! الموضوع سماه وف الشبهات الوأردة على إیجاب زکاة إالعملات 


المسمَى : التنكيل المشدد على أباطيل القول المسدد) يسر الله طبعه ونفع به. 


YY 


ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله #: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. 
[خ(٥٤٤١).‏ م(٠٠۲۲)].‏ ولحديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنه ۔ أن 
الى E‏ اکان ياخدڌ من کل عشرین دیناراً فصاعدا نصف دينار»ء ومن 
الأربعين دينارآ» [رواه ابن ماجه )۱۷۹١(‏ وقال في مصباح الرّجاجة (۸۷/۲): 
هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف ورواه الدارقطني (۹۲/۲) في 
سننه من هذا الوجه]. 

ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعاً: «في الرّقة ربع 
العشر» [د(۹۷١٠)‏ وحم(۱/١)].‏ 

وعن علي - رضي الله عنه - عن النَبيْ 4 : «إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهع؛ وليس عليك شيءَ بجی 
في الڏهب حتى يكون لك عشرون دیناراًء فإذا كان لك عشرون دیناراً 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فما زاد فيحساب ذلك»» قال: فلا 
أدري أعليَ يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النّبي ؟ [د(۷۳١٠)]ء‏ 
وحسنه الحافظ في بلوغ المرام وقال: اختلف في رفعه وهو مروي من 
طريقين عن علي - رضي الله عنه -» وقال البخاري وكلاهما عندي 

)1( 


وقال مالك : «السَنّة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الرّكاة تجب فى 
عشرین دینارا عیناً کما تجب فی مائتی درهم» . 


زكاة العروض: 
له: «والعرض ذو الجر . .٠.‏ العرض المراد به هنا ما قابل الڏهب 
وألقضة› ولم تچب الرّكاة في عينه فعرض التيجارة ودين المدين قيمة کل 


(1) انظر حاشية الشيخ حامد الفقي على بلوغ المرام ص(۲۰۱) ط/السوادي للتوزیع ٠۹۹۳‏ 


E 
.)١۳١/۲( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )۲( 


VY 


منهما كالعين . فتزكى تلك القيمة إن بلغت التصاب آو ضمت لخيرهاء فيقوم 
المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ وبما جرت به العادة أن 
تباع به» وتزكى تلك القيمةء والمدير هو الذي لا يستقَرَ بيده عين ولا 
عرض ويبيع بما وجد من الرّبح» وأمّا المحتكر فإتما يزكي عند قبض التّمن 
آي عند بيع العرض وقبض ثمنهء أو عند قبض الدّين لا قبل ذلك حالة 
كون المقبوض من أثمان العرض أو من الدين عيناً بشرط مرور الحول 
الأصليّ والعرض . 

والمحتكر هو الذي يرصد بسلعته ارتفاع الأسعار ويتربّص الصفقات 
الكبيرة لبيع سلعه بالرّبح الكثيرء ولو كان الضرر على حساب الآخرين فيما 
للا يمكن للتاس الاستغناء عنه في معاشهم» وقد توعَده الشارع بالإفلاس 
نسأل الله السلامة والعافية. والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة» وفهم من 
کلامه أن العرض الذي ليس للإدارة ولا للاحتكار»ء وهو ما يملكه الإنسان. 
لينتفع به کسیارته وداره وعبده» وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلك» وهو المعبّر 
عنه بالقنية فلا زكاة فيه عَنْ أي هُرَيرَهَ - رضي الله عنه - أن النبي و قال : 
«ليس على المنلم في قَرسه سه وَعَّلامِه صََدَقَةًا 1خ( ٩۰‏ ئئ)) وقد ذهب 
الجمهور إلى وجوب زكاة العروض ودل الكتاب والستّة والقياس على ذلك؛ 
بل ذهب ابن المنذر للإجماع فقال : «أجمعوا على أن في الخروضن التي تدار 
للتجارة الرّكاة إذا حال عليها الحول»» ولقول الله - جل وعلا -: لحد من 
اميم صدة طيرش مم ورگ ا وسل عه ولىقوله - جل وعلا_: 
رای ن و منم €3 تساي لزور 463 وقوله: اي لر 
ءَامَوا تفقوا من عيبت ما ڪڪ سبش ي( ۽ وعروض السّجارة هي أغلب 
الأموال: فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات» وأمًا السَنّة فعن سمرة بن 
جندب - رضي الله عنه _ قال: «آمّا بعد فإ رسول اله ي كان يأمرنا أن 


)1( الإجماع لابن المنذر ص(٤١).‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٠١‏ 

(۴) سورة المعارج› الآیتان: ٤۲ء ٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الاية: ۲۹۷. 


YE 


نخرح الصدقة من ا خد کک وعن آبي ب الله عنه ‏ قال: 
البَرّ صدقته» [رواه e‏ ۴(« ك فن :المسخدرك e‏ 
قال اأحافظ في الدوانتة (/ 1( إسناده حسن > وحکم عليه ي تلخیصس 
الحبير بالصخة لطرقه (۱۷۹/۲)]. قال الررقاني: وقد أجمع الجمهور على 
زکاة عروضص التجارة» وإن اختلموا في الإدارة والاحتكارء والحجة لهم ما 
تقدم من عمل العُمَرَيْن» وما نقله مالك من عمل آهل المدينة وخبر أبي 
داود « کان ع افا أن تحرج الزكاة ا دة للبیع»“ فال الطحاوی : 
ثبت عن عمر - رضي الله عنه - وابنه زكاة عروضص التجارة ولا مخالف لهما 
¿ الصحابة» وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة لا زكاة فى العرود 
إاقو و 0 اف 


فال انو ود 2 اا القياس الذي اعتمده الجمهورء فهو أن 
عزون المتخذة للتجارة مال مقصود به التّنميةء فأشبه الأجناس الثلاثة التي 
فيها الرّكاة باتفاق - أعني الحرث والماشية والڏهب والفضة» اه. أمّا الدين 
فقد روی مالك في الموطاً (/£4£): عن السّائب بن يزيد - رضي الله 
عنه ۔ «أنَ عثمان بن عفان - رضي الله عنه کان تقول : هذا شهر زکاتکم» 


(1) رواه اپو داود وسکت عنه» والمنذري»ء وقال ابن عبدالير: وإسناده حسن؟ وقال 
الأليانى: إسناده ضعيف كما في تعليقه على المشكاة »)5٦۸/١(‏ وقال الغماري في 
مسالك الدلالة ص(۱۲۳١):‏ قال الحافظ في إسناده جهالة كما في تلخيص الحبير 
(¥4/۲). 

(۲) قال ابن عبدالهادي في التنقيح (۲۲۰/۲): عبداله بن معاوية الذي تكلم فيه البخاري 
والنسائي هو الزبيري من ولد الزبير بن العوام» يروي عن هشام بن عروة وأما راوي 
الحديث فهو الجمحي وهو صالح الحديث. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله» وليس 
کما قال بل هو مشهور روی عنه أبو داود وابن ماجه وغیرهما» وذکره ابن حبان في 
الثقات من المعمرين اه. 

)۳( شرح الزرقاني على الموطاً .)١٤۸/۲(‏ 

)٤(‏ تخریجه تقدم قريباً. 

(6) بداية المجتهد لابن رشد .)٥٠۲/۲(‏ 


Ve 


فمن کان عليه دين فليؤد دینه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة». 


4 


فته سيأتي شرح غریب أحاديث کتاب الزكاة و 


في آخر الكتاب إن 


شاء الله تعالی - وكذا المعنى الإ جمالي یا 


Ê Ê 3% 


) رکا الأنعام 


قال التَاظم - رحمه الله تعالى _: 


في الخمس والعشرينَء وابتةٌ اللَبون 
EE E EE‏ 
بنَالبَونِ َة وسين 
E E ERE E EE‏ 
وکل آي EE LEE‏ 


شرح الغريب: 


e 


A 


وجمان واجداً وتشيينَ 
زع اا ا ن 


الجذعة: من الضأن ولد الشّاة في السنة التانية» ومن الإبل ماڌ تي لها 


أربع ن 


نبنت وابن المخاض : ولد التاقة بال في الستة الثانية» وسمیت بذلك 
لان أمَها قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالىخاض وهن الحوامل . 
بذلك لأن أمها ولدت غيره فصار لها لبن . 

حقة: ما طعن في السنة الرابعة والذكر حق» وسمى بذلك لأته استحق 


أن يحمل عليه . 


¥٦ 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع النّاظم في ذكر زكاة الأنعام وأنصبتها فبدأً بالإبل وبيّن أن في 
کل : 

خمسة من الإبل - شاة من الغنم إن لم يكن جل غنم البلد المعز. 

عشرة من الإبل - شاتان. 

خمسة عشر من الإبل ‏ ثلاث شياه. 

عشرين من الإبل - أربع شياه. كما دل على ذلك الإجماع والستّة» 

فإذا بلخت خمساً وعشرين ففيها - بنت مخاض»› فإن عدمها أجزاً عنها 
ابن لبون لأن كبر سنه يجبر نقص أنوثته فيكتفي بالمرعى ويمنع نقسه من 
السباع» لحديث أنس الاتي. 

فإذا بلحت سا وثلالين افشيها = بت لبون إلى تخس وأرحين: 

فإذا بلخت سا وأربعين ففيها - حقّة. 

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها - جذعة. 

فإذا بلخت سا وسبعين ففيها - بنتا لبون (اثنتان). 

فإذا بلخت إحدى وتسعين ففيها - جقتان. 

فإذا زاد مجموعها على المائة والعشرين إلى تسع وعشرين ففيها حقتان 
أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي»ء وتعين المنفرد منهما أي لزم الساعي 
أخذه ورب المال دفعه» فإن تمت الثلاثين وجب فيها ثلاث بنات لبون تم 
يتغيّر الواجب - فقي كل أريعين بنت لبون وفي كل خمسين حقَة. قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبلء وأن 
فی خن من الإبل هاه ودی انين رض ال حه ان ابا یکر 


(۱) الإجماع ص(١ء )١١‏ لابن المنذر. 


VY 


- رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجُهه إلى البحرين «بسم الله 
الرحمن الرّحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ي على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسولهء فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربحع وعشرين من اللإبل فما دونها 
من الغنم من كل خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنشى» فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل؛ 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة؛ فإذا بلغت يعنى 
سنا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائةء 
ففي كل أربعين بنت لبونء وفي كل خمسين حقَة» ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمساأً من 
الإبل ففيها شاة» [طا(١۲/١١٠).‏ والبخاري واللفظ له .)١٤١۳(‏ د(۷٦١١)]ء‏ 
وروی الترمذېي )٦۲۹(‏ من حديٿث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «كتب 
رسول الله ي كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله وقرنه بسيفه حتّى 
قبض» فعمل به آبو بکر حنّی قبض» ثم عمل به عمر حنّی قبض ٠...‏ 
فذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن. وفى رواية البخاري )١٤١١(‏ 
اھ کی د ری ا وا اا یک کے اھ هک 
الصدقة التى أمر الله رسوله جي ؛ من بلغت ET‏ صدقة الجذعةء 
E yp N LE O LE‏ 
اسخير ا له آي فشرين كرما دوفن ٠‏ بلقت عند دة اة ولت اتد 
الحقَّة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المْصَدَق عشرين درهماً 
أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحفّةء وليست عنده الحمَّة إلا بنت لبون 
فإتها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماًء ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وعنده حقَة فإنها تقبل منه الحمّة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو 
شاتین» ومن بلغت صدقته بنت لبون ولیست عنده» وعنده بنت مخاض 
فإتها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين دزهما أو شات 


YA 


قال إلتاد ر سحمه ايله تیا ا 
ر ی 


ا 9 هي eT e‏ ٍ م ر ا 
و ا وا ا ت لت 


مو جريب 


ال و دام له شهر وبعده ينتقل عنه الاسم El‏ 


التبيع : ولد البقرة في أوّل سنة والأنثى تبيعة والجمع (تباع) وتبائع . 
م المسنة في الإبل والبقر من طلعت ثنيتها. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

بچ فى القر دا جلك ثين تبيع آو تبيعة قد تم لكل منها سنة 
ودخل في السنة الثانيةء سمي التبيع بذلك لأله يتبع آمّه في السّرح. ولا 
شيء فيما دون التلاثين لحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «أمرني 
رسول الله 4# حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 
فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مستة» [مالك فى طا(۲/١١٠)]‏ بمعناه» 
والخمسة» وحسّنه الترمذي» وأشار إلى اختلاف وصله» وصخحه ابن حبان 

ج 2 ن 17( ي 

والحاكم» كما قال الحافطظل في بلوغ المرام (رقم £ (TY‏ ` وقال ابن 
ین ا ا ا ق ا ال هاف ديت خا 


)١(‏ والانقطاع فيه بين معاذ وطاووس لأن طاووساً لم يلق معاذاًء لن قال الشافن: 
إنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاًء وهذا مما لا 
أعلم من أحد فيه خلافاً وقال البيهقي في السنن طاووس يماني: وسيرة معاذ 
بينهم مشهورة. 
(۲) الاستذکار (۱۸۸/۲)ء وانظر مسالك الدلالة للخماري »)۱۳١(‏ وطريق الرّشد تخريج 
أحادیث بداية ابن رشد ص(۱۸۷ ۰ ۱۸۸). 


۲۹ 


هذا» وآنه التصاأاب المجمع عليه فيهاء وحديث طاووس هذا عن معاذ غير 
الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك اه. 


والإأجماع منعقد كما قال ابن عبدالير على تصاب البقر» ونقل ابن 
المنذر”"“ الإجماع على أن حكم الجواميس حكم البقر» وقد ذكر العلماء 
على أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ففيها 
تبيعان إلى سبعين» فإذا بلخت سبعين ففيها تبيع ومستة إلى ثمانين فيكون 
فيها مستتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها تبيعان 


ومستّةء ثم هكذا أبداً في كل ثلاثين تبيع وفي كَل أربعين مسئّة" . . 


قال القاظم ‏ رخخمه الله تعالى د: 


E OL TT EE E CSE E 
قي واد ارين وة ,ونح اا انين تلات د جر‎ 
وأريعا خذ من يتين آأرتح الكل ماتة إن تزف‎ 
شرح الأبيات مح أدلة أحكامها:‎ 
ذكر النّاظم أن زكاة الغنم تجب إذا بلغت أربعين شاة» فيخرج منها‎ 
شاة جذعاً ابن سنة أو جذعةء ولا يزال يعطى واحدة إلى مائة وعشرين؛‎ 
اك ادى ورين واه ا اة برلا يرال مط شا الى‎ 
ا ا ا ان ووا فا کک ا ول ال کوک‎ 
ی ا و‎ 
ولا يزال بعد ذلك كلما زادت مائة أعطى عنها شاة. إجماعاء قال ابن‎ 
المنتر: «وأجمعوا أن لا صدقة في ما دون أربعين من الخنمء وأجمعوا على‎ 
أن في الأربعين شاة» شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت على عشرين ومائة‎ 


(4) الإجماع لابن المنذر .)١١(‏ 
(۲) الاستذکار (۱۸۹/۲). 


TA‘ 


ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في 
الصدقة» اه. 

lO SE GR 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت عن عشرين ومائة إلى مائتين‎ 
شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث . فإذا زادت على‎ 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة‎ 
واحدة فليس فيها. صدقة إلا أن ناء ربهاً. .» [خ( 149( وروأه مالك في‎ 
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب وفيه مثل ما في كتاب أبي‎ )٠١۴/۲(ًاطوملا‎ 
بکر» وروأه حم(۱۱/۱)ء د(۷( ت(١1۲) وحسته قال الحافظ : باعتبار‎ 
شاهده وهو حدیث انس عند البخاري» س(٥/۱۸)» ق(۱۸۰۰)].‎ 

قال الناظم - رحمه الله تعالى - 
شرح الخريب: 

الأرباح : مفردها ربح» والرّبح والرَبّح مثل شِبْهِ وشَبَهء والرّباح التّماء 
في التجر . 

التسل : الولد والتناسل التوالد. 


شرح الأبيات مع أدلة أحکامها: 

يعني أن الأرباح والنسل من الأنعام حولهما حول أصولهماء وسواء 
کان الأصل نِصاباً أم لاء فالأرّل كمن عنده عشرون ديناراً وقامت عنده 
E ES E‏ 
عشرة دنانیر» فهذا الرّبح د يضم إلى أ صله ويزکي الجميع . 

ولات کمن کان دة تة عة يارا عة اشر ماد فاشت ری 
بها سلعة ر ٹم باعها. بعد شهرین بعشرین فیزگيها أيضاً. 


۲۸1 


وكذلك نسل الأنعام كمن عنده مثلاً تسعون شاة وبقيت عنده مدَة فلمّا 
قرب الحول تكاثرت حتى صارت إحدى وعشرين ومائة فتجب فيها شاتان» 
وذلك لأت الساعي كان يخرج في زمن النَبيّ ي والخلفاء الرّاشدين فيعدَ 
الخال مع الأمّات؛ روى مالك عن سفيان بن عبداش «أن عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - بعثه مُصَدَقاً فكان يعد على الاس بالسّخل» فقالوا: أتعدّ 
غلا بالل ولا اعا ةا فلمَا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له 
ذلك» فقال عمر: نعم؛ تعد عليهم بالسّخلة يحملها الرّاعي» ولا تأخذ 
الأكولة» ولا الرئى» , ولا الماخض. ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعة» 
والتَّةء وذلك عدل بين غذاء الخنم وخياره». 


قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج . 

والربی التي قد وضعت فهي تربي ولدها. 

والماخض هي الحامل . 

والأكولة هي شاة اللحم التي تسمَن لتؤكل . 

وقال مالك : في الرّجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد 
قبل أن يأتيها المصدَق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتهاء قال 
مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقةء› 
وذلك أن ولادة الغنم منهاء وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو 
ميراث» ومنل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه 
صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة» فيصدّق ربحه مع رأس المال» 
ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول 
من يوم أفاده أو ورثهء قال مالك: فغذاء الغنم منهاء كما ريح المال منه 
غير أن ذلك يختلف فى وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق 
ما تجب فيه الزكاةء ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله 
الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادهاء ولو كانت 


(8) انظر شرح الزرقاني على الموطاً .)١١۳/۲(‏ 


TAY 


لرجل غنم أو بقر أو ابل تجب في كلل صنف منها الصّدقة ثم أفاد إليها 
بعيراً أو بقرة أو شاة صدَكّها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدَقه إذا كان 
عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصابُ ما شية؛ قال مالك : وهذا أحسن ما 

قال الاظم - رحمه الله تعالى _: 
ولا كاف جو الي كاك ما دون الئَصَاب وَلْيْعَّم 
سرع لري 
وهو ما ب e‏ 

التصاب: في الرّكاة القدر المعتبر لوجوبهاء والتصاب فى اللغة 
الأصل . 

قال السّموآل: 
ونحن كماء المزن لا في نصابنا كهامٌ ولا ملَايُعَدٌ بخيل 
شرح الأبيبات مع أدلة أحكامها: 

لما كان المتبادر سؤال سائل عن أحكام الوقص وما دون النصاب» 
أجاب بقوله «ولا يزكى ..الخ» أي لا تجب الزكاة فى الوقص وهو ما 


بين الفرضيتين من زكاة التعم» نھن اف ده هن ا الى ع ن 
الللرها نها هن ان را شي عل عا رة اة 
ودون العشرة» وهكذا في الغنم ما زاد عن الأربعين تجب فيه شاة 
واحدة إلى الواحد والحشرين بعد المائة» وكذا فى البقر فيما زاد عن 
القلاثين إلى الأربعين تبيع» فإذا بلغت الأربعين تغيّرت الفريضة ولا شيء 
عليه فيما بين الفريضتين» وقَيّد التاظم الأوقاص بالتعم ففهم أن الحرث 


)1( الكهام : هو البطيء عن النصرة والحرب . 


YAY 


والعين يؤخذ منهما ما زاد على التصاب كل بحسبه» قال الشافعي: 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - أتي بوقص البقر فقال: «لم يأمر الب 4# فيه بشيء»ء 
ولما رواه مالك في الموطاً )٠١١/۲(‏ عن طاووس أن معاذ بن جبل 
الأنصارىّ ازى الله عنه _ «أخذ من تلائين بقرة غا ومن أربعين بقرة 
مستَة» وأتي ا ذلك فابی آن: باخد مته شا وقال: لم أسمع من 
رسول الله #8 فيه شيئاً حتى ألقاه فأسألهء فتوفي رسول الله ج قبل أن 
يقدم معاد بن جبل؟ . 

وقول التاظم «كذاك ما دون التصاب وليعم . .( أف أن عدم الأخذ من 
الأموال التي تجب فيها الرّكاة إذا لم تبلغ التصاب عام في الأنعام والحرث 
والعين» وما إلى ذلك لحديث معاذ المتقدّم ولحديث ف سعيد الخدريّ 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة؛ وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» [طا(۱۲۹/۲)» خ(۷٤٤۱)ء‏ م(۲۲۹۰)]ء 
قال ابن المنذر”" : «وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبلء 
ولا دون أربعين من الغنم» . 

قال التاظم _ رحمه الله تعالى -: 
وفسل» فاكية مع الحضر إذهي في المفات مما يدخر 


شرح الغخريب: 
المقتات : القوت ما يموم به بدن الاتسان من الطعام . 
يدخر : دخر السّىء يذ خره ذخراً واذخره اڏخاراًء اختاره» a‏ 


(۱) انظر نصب الرَاية للڙيلعي .)۳٤۹/۲(‏ 
(۲) الإجماع لابن المنذر ص(١١).‏ 
(۳) انظر لسان العرب .)۲۸/٥(‏ 


YAS 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 


المعنى المراد أن لا زكاة في العسل» والحكم فيه كالحكم في البيت 
الذي قبله › وإلى هذا الحكم ذهب جمهور العلماءء قال الا لی 
في زكاة العسل شيء يصح عن التبيّ 4ء (ولم ير عمر بن عبدالعزيز في 
العسل شيعا" . 
كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسلء ولا 
من الخيل صدقة»ء قال الحافظ”: ليس في وجوب الصدقة فى العسل خبر 
يشت › ولا إجماع› فاا زكاة فبه. 


وكذلك أشار التاظم على أنه لا زكاة في الخضرء ولا في الفواكهء 
وقد علّل عدم تزكيتها بان الزكاة إتّما تجب فيما يدر آمّا ما لا يدر فلا 
زکاة فيه» وقد وردت أحاديث في زكاتها قال الترمذي: وليس يصح في هذا 
الباب عن التبيّ جي شيءء وأورد حديث معاذ أنه كتب إلى التب 4 يسأله 
عن الشضروات وھی الشرل: فقال: «لیس فیھا شىء» قال الترمذي : إستاد 
هاا الجخديك اليس شح لفن حم ف ا الات ی ی 
الحاكم» وقال ابن عبدالهادي؟ : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظرء 
فإنه حديث ضعيف . 

وروى الدارقطني”“ من طريق علىَء» وطلحة» ومعاذ مرفوعاً: «لا زكاة 
في الخضروات» وهو حجَة عند الجمهور إلا أتها لا تخلو من تضعيف› 
وأصخها مرسل عن موسى بن طلحة كما قال الترمذي؛ وقال البيهقى”: 


(1) كما نقل ذلك البيهقي في السنن الکبری .)١٠١/۹(‏ 

() الفتح )٤٠۷/۳(‏ ووصله مالك في الموطاً بسند صحیح .)۱۸٤/۲(‏ 
(۳) الفتح .)٤۰۸/۳(‏ 

(6) انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعلیق لابن عبدالهادي (۱۹۹/۲). 
)٠(‏ انظر سنن الدارقطني .)۲۱۷/٤(‏ 

0) انظر السنن الكبرى للبيهقي .)۲٠۷/٤(‏ 


YAo 


هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا آتها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضاًء 
ومعها قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم -. 

قال مالك فى الموطاً (۱۸۲/۲): «السَنَّة التى لا اختلاف فيها عندند 
والذي سمعت ت أهل العلم أنه ليس في ا الفواكه كلها صدقةء 
الرَّمّان والفرسك والتّين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من الفواكهء 
قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة» ولا في أثمانها إذا بيعت 
صدقة حتّى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها 
وهو تصابت» آھ. 


قلخد قال ابن الغري ٠‏ تاقري :المذاهت و اخرطها الاکن رل 
أبى حنيفة» وأولاها قياماً بشكر النعمة» وقد تمسّك بعموم الآية أي قوله 


ج 


تعالی : # واوا حقَهُ يوم حصاوو [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال التاظم - رحمه ایڑه تعالی..۔: 
ا كَذمَب ونِصَةمِنْعَيَْنِ 
N‏ لِلْمَغْز» وَبُخْت لِلْهرّاب وبَقَرّ إلى الجَوَاميس اصطحخاب 
الْقَنْح للشيير لِلسُلْت صاز كذا الْمَّطاتِي والزبيب والتمَار 
شرح الخريب: 

الضأن : خلاف المعز من الغنم . 

البخت: الإبل الخراسانية ذات سنامين . 

الجواميس: مفردها جاموس» وهو معرب كاوميش (ق). 

السلت : ضرب من الشعير› أو الشغي او الحامض منه» موجود کون 
اليمن . 
5 عارضة الأحوذي )٠١١/۴/۲(‏ وانظر شرح الزرقاني (۱۷۲/۲). 


A“ 


القطاني : والقطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ» وذلك مثل العدس 
والباقلاء واللوبياءء والحمص والأرز» والسّمسّم» وقيل لأنها تقطن في 
قشرتها. 


شرح الأبيات مح أدلّة أحكامها: 


لا فرق في زكاة العين بين كون التصاب كله ذهباً أو كله فضة وبين 
كونه ملفَقاً منهماء لكن بالتّجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار في مقابلة 
ر ورا رة راق وات رف ارت الا ا 9 ر ا 
أحظ للفقراء لأن التقويم لحقهمء فمثلا من كانت عنده مائة وثمانون درهما 
ودينار يساوي عشرين درهماً لا زكاة عليه» بل إذا كان مع المائة والتّمانين 
ديناران قيمة كل واحد عشرة وجبت الزّكاةء وكذلك فى الماشية لا فرق بين 
شات ا ا ا الإبل كله إبلاً 
عراب أو كله بختاء أو ملمَقاً منهماء وكذلك في زكاة الحرث لا فرق بين 
ا ا و ا و ا 
أو ثلاثةء كذلك لا فرق بين كون التصاب من نوع واحد من القطاني أو من 
نوعين أو أكثر من أنواعها كخمسة أوسق بين فول وعدس وحمص يضم 
بعضها لبعض وتزكى» وكذلك لا فرق بین کون نصاب الرّبيب كله أحمر أو 
كله أسود أو ملفقاً متهماء ولا بين كون نصاب التّمر كله صنفاً واحداً أو 
ملمَقَاً من صنفين أو أكثر قال ابن المنذر"": «وأجمعوا على أن حكم 
الجواميس حكم البقرء وأنّ الضأن والمعز يجمعان في الصدقة»» قال 
مالك" : «والقطنية : الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ,ما ثبت عند 
الئاس آنه قطنية» فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق بالضاع الأول 
صاع النبي ي كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من 
القطنية فإته يجمع ذلك بعضها إلى بعض وعليه فيه الزكاةء قال مالك: وقد 


)4( الإجماع لابن المنذر ص(۲١)»›‏ ومراتب الإجماع E‏ حزم ص(۳۹). 
)۲( شرح الزرقاني (1¥4/۲ (NA°‏ ۰ 


YAY 


فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من الٽبط ورأى أن 


مصارف الزكاة ) 


6ل قاط رجه آله ال د 
مَصرفهًا المقيرء والمشْيينٌ غازء وعِنُْىء عَامِلّء مَدِينّ 
مُؤّلف الْقَلْب» ومُخمَاج ريب أآخرَارٌ إشلام» ولم يُقْبَل مُريبُ 
شرح الخريب: 

الفقير خو فل :الال الى له نة هن القن وف ال وف 
E‏ 
ر 

الغازي : الطالب للعدو - يقال عزاه يعغزوه غزوا اراده» وطلبه» 
وقصده. 

عتی : العتق الحريّة - وهي الخروج عن الرف. 

غریب : البعيد عن وطنه. 


مریب : المشكوك في آمره . 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
در التاظم ف البنين السالفين مصرف الرّكاة أي من تصرف لهم وهم 
الأصناف التمانية في قول الله - عر وجل -: لما ألصَدَقت للفقراك والمستكن 
عر ر سے 7 CT i‏ رر چ کن ar O1‏ ا rtd‏ م 
والمتملين علا والمولفة فلوم وف ألرقاب والعدرميَ وف سيل اله ون 
۲A۸‏ 


اسيل رة ر م اله وال علي ڪي 2 [التوبة: “٠‏ 


وأن تكون نفقتهما غير واجبة على 1 9 الفقراء والمساكين في الآ 
لأتهم أحوج من غيرهم على المشهور. 


والتّالث : الغازي» وهو من يجب عليه الجهاد ولو غنياًء ولا تعطى له 
إلا في حال تلبّسه بالخزوء والجهاد هو سبيل الله عر وجل . 


الرّابع : العتق بأن يشتري الواليء أو من ولي زكاة نفسه بمال رقيقا 


الخامس : العامل عليها وهو مفرّقها وحارسها وتعطى لهء وإن كان 
السادس : المدين فمن کان عليه دين لآدمى استدانه فی مباح › أعطی 
من الرّكاة إن دفع ما بيده من المال . 


السابع : المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الكمّار الذين يطمع في دخولهم 
للإسلام فيعطون منها ترغيبا لهم في الإسلامء وقيل: حديثو العهد بالإسلام 
يعطون منها تثبيتا لهم على الإسلام. 


التامن: ابن السبيل وهو الذي ذكره بقوله «محتاج غريب أي المسافر 
الغريب المحتاج المنقطع فيدفع إليه قدر کفایته لیستعین بذلك على الوصول 
لبلده» إذا كان مسافرا سفرا مباحاء قإن جلس أخذ منه كالغازي» . 


وقوله: «ولم يقبل مريب . ٠.‏ أي لا يجوز إعطاء الزكاة لمن استريب 
في أمره كأن يكون غنيًا ثي اذعى أنه افتقر حى يتبيّن أمره وذلك لحديث 
فبيصة بن مُخارق الهلاليَ قال: تحمّلت حمالة فأتيت رسول کک 
فيها فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة قة فنأمر لك بها»؛ قال: ثم قال: « 
قبيصة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: e‏ 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالهء فحت 


۸4 


له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش؛ أو قال: سداداً من عيش؛ ورجل 
أصابته فاقة حى يقوم ثلاثة من ذوي الججا من قرابة قومه فيقولون: لة 
أصابت فلاناً فاقة؛ فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش؛ أو قال : 
سداداً من عيش؛ فما سواه من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها 
سحتاً» [مسلم .])۸٩ »۸۸/٥(س ».)۱٦٤۰(د »)۲٤۰۱(‏ 

وقد ذكرت مصارف الرّكاة فى الآية السالفة الذڏكر وفى أحاديث منها ما 
رواه مالك في الموطاً: عن عطاء بن يسار أن رسول الله # قال: «لا تحلّ 
الصدقة لغتيّ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم أو 
لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتْصْدَقَ على المسكين فأهدى 
المسكين للغنيئ» ووصله أحمد (۲/٤٦۱)ء‏ د(١١٠١٠)ء‏ وغيرهما وفى رواية 
لابن داود ت عنه» عن ابي سعيد الخدري - رضي ا E‏ 
رسول الله #6 : «لا تحل الضدقة لغنى إلا فى سبيل الله أو ابن السّبيلء أو 
جار فقير بُتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك». 

وأمَّا المولفة قلوبهم فأصناف منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى 
التبىّ 6 صفوان بن أميَةَ روى أحمد »)۱٤۷٦١(‏ ومسلم (٩۹۷٥)»ء‏ 
والترمذي )٦11(‏ عن صفوان بن أميّة قال: «أعطاني رسول الله ي يوم 
حنين وإِنّه لأبغض الاس إليّء فما زال يعطيني حتَّى إته لأحبَ الئاس 
إليّ . 

ومنهم من يعطى ليَحسن إسلامه ويثبت قلبه» ففي الصحيحين 
[خ(٤ (۳۳٤‏ ۲)] عن اتی سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال: 
«بعث علي - رضي الله عنه - إلى التبيّ #6 بذهبية في تربتهاء فقسمها بين 
أربعة نتفر : الأقرع بن حابس الحنظليّ ڈ ثم المجاشعيّ› وعيينة بن بدر 
الفزاري» وزيد الطائي ثم احد بني نبهان» , بن علاثة العامري ثم أحد 
بني كلاب» فخضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ 
قال : «إنما أتألفهم» . 


3Ê Ê 3% 
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قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 


(فصل) زكاةٌ الفِطر صاع وجب عن مُسَْلم ومَنْ برزقه طلب 
شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 


زكاة الفطر واجبة بالسّةء صاحٌ بصاع التبيّ و على كل مسل 
حرّ» أو عبد» ذكرء أو أثنى» وتجب عن نفسه» وعمن تلزمه نفقته من 
زوجة وأبناء وأبوين أو رقيق له أو لأبويه إذا كانوا مسلمين» وتخرج من 
جل عيش القوم في رمضان وقيل: في العام» وقيل: في اليوم» ولا ينظر 
لعيش المخرج بل لعيش غالب التاس» ويستحب إخراجها بعد القجر وقبل 
الغدوّ إلى مصلى العيد وهل تجب بغروب الشمس أو بطلوع الفجر من 
يوم القفطر قولانء ويجوز إخراجها قبل العيد بنحو يومين» وتدفع لحر 
مسلم» ويجوز دفع آصع لمسكين وصاع لمساكين» ولا تسقط بمضيّ زمنها 
عنه» ولا عمن تلزمه نفقتهء ولو مضى لها سنون ومن زال فقره أو رفّه 
يومها استحبٌ له الإإخراج» وحكمة وجوبها كفاية آخذها عن سؤال ذلك 
اليوم» وطهارة لصوم الصائم من الرّفث والفسوق الذي ربما اجترحه في 
رمضان» والله أعلم . 


فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله بو زكاة 
الفطر»ء صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» على العبده والح والذكرء 
وال والصضغيرء والكبير من المسلمين؛ وأمر بها أن تۇدى قبل جروج 
التاس إلى الصضلاة» [طا(۱۹۲/۲)» خ(۱۰۰۳). م(۲۲۷۹)]. 


قال البيهقي (4/4): اوو أجمع أهل العلم على وجوتب زکاة 
الفطرء وإن اختلمرا في تسمیتها فرضا فلا يجوز تركها) . 


۲4۱1 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض»'» وأخرج 
االدارقطني )٠٤١/۲(‏ وصوّب وقفه» والبيهقي )۲۷۲/٤(‏ من طريق الشافعي 
بما رواه عن محمد بن علي الباقر مرسلا «أن رسول الله 8 فرض زکاة 
الفطر على الحرَ والعبد والذكر والأنشى ممن تمونون». 


) وما مقدارها وممًَا تخرج: فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال: «کتا فخرج زکاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تمر» أو صاعاً من أقط»ء أو صاعاً من زبيبء وذلك بصاع کک 
13 / واللفظ لهء خ(٩١١٠)ء‏ م(۲۲۸۱)]. وكونها طهرة للصائم فلما 
روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض الله 0 
زكاة القمطر طهرة ة للصائم من اللغوء والرّفث› وطعمة للمساكين › من اذاه 
قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن اذاها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات» [د(۱1۰۹)» ق(۱۸۲۷)› ۰۹/۱(4٤)ء»‏ وروی ا (\1¥e/£)‏ 
وقط :)٠١۳/۲(‏ «اغنوهم عن طواف هذا اليوم»]. 


[وروی خ(۰۹٥۱)»‏ م(۲۲۸۵)» د(۱۰٦۱)»‏ س(٥/٤٥)»‏ ت(1۷۷)ء 
عن ابن عمر - رضي اذه نه : «أنْ رسول الله E‏ أمر بزكاة الفطر أن 
تؤذى قبل خروج التاس إلى الصّلاة»] 


وما يذل على جواز تقديمها بيومين أو ثلاثة؛ ما رواه البخاري في 
صحیحه )۲۳۱١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قأال: وکا 
رسول الله 2 ريحةظ زکاة رمضان فأتاني آت فجعل يحو من الطعام فأ خذته 
وقلت : ا إلى رسول الله ي قال: : إتي محتاج وعليٰ عیال ولي 
حاجة شديدة فال : فا عنه فأصیحت› فقال التبيّ : «يا ا هريرة ما 
فعل أسيرك البارحة؟»» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 


(۱) الإجماع ص(١١).‏ 
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فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله 6ي قال: دعتي فإني محتاج وعليّ عيال لا 
أعود فرحمته فخليت سبيلة فأاصبحت» فقال لى رسول اه #: يا آبا 
خر ا ا وک ا وول ا کی اة و و 
فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إه كذبك وسيعود» فرصدته التّالغة فجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث 
رات د الح الحديث . 

قال الحافظ" : وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها اه وروى مالك في [طا(۲/٠٠۲)؛‏ خ(١١١٠)]:‏ أن 
عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر 
بيومين أو ثلاثة. 


شرح غريب كتاب الزكاة: 


كرائم أموالهم : كرائم آمُوالهم أي تَمَائسّها التي تتعلق بها تفس مالكها 
ويَحْتَصها له» حيث هي جامِعَةَ للكمال المُمكن في حَقهاء وواجدتها كريمة 
(نهاية). 


يكنزون: الكنز: في الأصل المال المدفون تحت الأرض» فإذا أخرج 
منه الواجب عليه لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا خلافا لأبي ذز - رضي الله 


عله ء 
صقائح : جمع صفيحة » وهي حجارة عراض رقاق . 


بقاع قرقر: القاع: هو المكان المستوي من الأرض» والقرقر: القا 
٤ e.‏ 
الالين: 


بطح : اي لقي على وجهه. 
تستن : آي تجري» لأن الاستنان هو الجري . 
)4( القتح .(o¥1/£)‏ 
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أظلافها : الظلف من الشاء والبقر ونحوه کالظقر من اللإنسان. 

عقصاء : الشّاة يلتوي قرناهاء والذكر أعقص . 

جلحاء : هي الْشاة ا 5 فرن لها . 

الحول: هو العام» يقال: حال حولاً من باب قال إذا مضى . 

بعلاً: ما یشرب بعروقه من غير سقي ٠‏ ولا سماء . 

الرشاء: الحبل والجمع اوش 

التاضح: يقال: نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الرّرع 
و 

الْخَرْص: خرصت الٽخل خرصا حرزت تمره. 

عشرياً : ما سقي من الٽخل سخاء وقال الجوهري: العثري الرّرع لا 
يسه .ال مام المطر: 
أو القرة وسا نى دا اس 

الوسق 2 توت ضاغا بصاع التب وء وقد تقدم الصاع في الظهارة. 

الورق: بكسر الرّاء والإسكان للتخفيف الفضصة المضروبة أو غير 
| أمضروبة. 

المحروم : من العطاء لتَحمَقة عن السوال: 

ال بالفتح نوع من التياب› وقيل : الات خاصة من أمتعة الت 
وقيل : أمتعة الاجر من التياب . 

طروقة الجمل: المراد التي بلغت أن يطرقها ولا يشترط أن تكون قد 
طرقها. 

۹4 


فود: الذود من الإبل. قال ابن الأنباري: سمعت آبا العبَاس يقول: 
ما بين التلاث إلى العشر ذود. 

الفرسك : الخوخ . 

القضب : كل نبت اقتضب فأكل طريًا. 

الرّقاب : جمح رقیه وهو فكاك الأرقاءء ولاسر 

الغارمون: المدينون الّذين لا يجدون قضاء. 

الحمالة: بالفتح» من حمل بدين ودية حَمَالةٌ عن قوم قال في 
اللسان: مشل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء» فیدخل بینهم 
رجل يتحمّل ديات القتلى ليصلح ذات البينء والتحمل: أن يحملها عنهم 


سداداً: اختلفوا في کسر أوله وفتحه» وهو ما يرمق به العيش وتسد به 
الخلة. 


ذوو الحجا: الحجا: العقلء» وذوو الحجا أي ذوو العقول الرّاجحة. 

الفاقة : الحاجة. 

الشحت: بضمتين» وإسكان التّاني تخفيف - هو كل مال حرام لا 
يحل کسبه ولا آکله. 

الأقط : اللبن الذي طبخ ثم ترك حتى يمصل. 

اللغو: ما لا يجمل من القول والفعل . 

الرّفث: الإإفحاش في القول. 


يحشو: حثا يحو الطعام أو التراب» إذا هاله بيده» وبعضهم يقول 
قبضه بيده . 


العيال : أهل البيت ومن يمونه الإنسان الواحد. 
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المعنى الإجمالي للأبيات: 

فرضت الرّكاة في ثلاثة أنواع: العين الذهب والفضةء والحرث وهو 
اتخوت وا ارلا وهي العم من الإبل والبقر والغتم. 

وشروط وجوبها: مرور الحول في الذّهب والفضة والأنعام كاملا إذا 
بلغ التصاب. أو ما يتنزّل منزلة مرور الحول في التّمار» وذلك الإفراك في 
الحبوب» ووجود الرّيت في ذوات الزيوت كالرّيتون والجلجلان› ويدخل في 
قوله (والحبَ يفي) القمح والشعير والسّلت والأرزّ وسائر القطاني . 

ويجب في كل خمسة أوسق فأكثر من التّمر والرّبيب والحبوب عشر 
حبه إن سقي بماء السّماء والعيونء وما لا كلفة أو مشقة فيه» ونصف الحشر 
فيما سقي بمشقة بمشقَة كالدواليب والدلاء وغيرهماء وتخرح الزكاة فيما زاد عن 
نصاب العين والحبوب قل أو كثرء ويعتبر التصاب في الحبوب بعد اليبس 
والتصفية من التبن ونحوه ما لم يكن أرزاً أو علساً فإن قشرهما يحسب لهما 
وعليهماء وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى 
عليها. 


ولا زكاة على المشهور في العسل والخضر› إِذ اَن الرّكاة فيما يدخرء 
وقد كانت المدينة زمن الب که أرض زراعة ولم يشت آنه فرض عليهم 
الرّكاة ةذ في الخضر - والله أعلم . 

رات تصاب الذحب والفضة› والاإبل والسف؛ والغنم فقد مر بك 
E‏ الحمد. 

ولا تجب الرّكاة ي عين عروضس التجارةء ودين المدير› ولکن قيمة 
كل منهما كالعين»ء أي فتزكى تلك القيمة إذا بلخت التصاب عند كمال 
الحولء وكذلك تز کین دینه النقد الحال المرجو بقدره ويقوم دیونه الت له 
على غيره إن كانت مرجوة وكيفية التقويم أن يقوم النقد بعرض ثم يقوم 
العرض بعين ويزكيها ويقوم العرض بما يجوز أن يباع به على المفلس إذ 
المحتكر فإنما يزكي عند قبض الثمن بعد بيع العرض» أو قبض الدّين› لا 

۲۹٦ 


قبل ذلك شرط مرور الحول على ذلك وبلوغ التصاب» ولا زكاة فيما يملكه 
المرء للقنية كعبده وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلك . 

وأمَّا حول الأرباح ونسل ما يملك من الحيوان فهو حول الأصول إذا 
دار عليها الحول ويلغ بهما التصاب وأمّا ما يطرأً على الماشية من غير 
الولادة إمّا بشراء أو هبة أو إرث» فإن طرأً على ما لا يزكى منها لكونه أقل 
ن التضات فلا زكاة فيه ولا قيما كان نذه عنها سابقا واستقبل بالكل 
الحول. وأَمّا إن طرأً على نصاب فيه الرّكاة ولم يمر عليه الحول فإِنه يزكيه 
عند مرور ما كان عنده - والله أعلم - ويزكي الجميع لحول الأول . 

وأما زكاة الفطر فهي صاع من جل عيش أهل البلد ولو لحما وتجب 
على كل امام في ننه وعحن تازمه تفقته من الملمين: e‏ 
خلة الفقراء في ذلك اليوم للا يتعرّضوا لدل الشوال» وهي طهرة للصضائم من 
الرّفث والفسوق والعصيان - والله أعلم . 


2 چچ 


4% 


صِيَام شهر رمضان وَجَّبَا 
كيتّشع حجُة وأخرى الأجِر 


والقيء» مع إيصال شيء لليمعد 
وقت طلوع فجرء إلى العُرُوب 
e‏ فاقده وا الج د مَتع 
LL RR INS,‏ 


5 aa E 


ا 


شرح الغريب: 


a‏ في اللغَة: الافساك: وفی 


في رجب شعبانَ صومٌ دبا 
كذا المحرم وأحرى العاشر 
آر قو ا فی کان 
ورك وط رة وا كات 


من أذن أو عين أو أنف قد ورد 
والعقل في أَوَلِه شَزط الوْجُوب 
lL‏ من aT‏ وال E‏ 
ات ي وباب eee ٠‏ 
جب ل إن اة ممانعه 


ي الشرع إمساك e‏ في 


الفجر إلى المغرب. 


(۱) فتح الباري .)۱١۳/٤(‏ 


الشهر: قيل: معرّب» وقيل: عربيّ مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار 
وقیل : الشجي الهلال سمي به لشهرته ووضوحه ثم سميت الأيام به وجمعه 
شهور وأشهر . 

رمضان: اسم للشهر»ء قيل: سمي بذلك لآن وضعه وافق الرَمَّض وهو 
ا الحرّء وحمعه رمضانات وأو مشاء: فال القرافي : واشتقت الشهور من 
بعص عوارضها التي تعرض فاا فرمضان من الرمضاء وهي الحجارة 
لار :وة جا ف ا 

آحری : حري التحري کون قي الاشتاء ونحوهاء وهو طلب ما هو 
أخرّى بالاستعمال فى غالب الظنَ أي أجدر وأخلقء واشتقاقه من قولك: 
هو حخري أن يفعل کذا آي جدیر وأخلق وفلان يَخرّی کذا آي یتو خاه . 

الهلال: الأكثر على أنه القمر فى حالة خاصة» وقال الأزهري: 
ویسمی القمر لحان من ول الشهر هلالا وفیل : الهلال هو ال 

الدأب: العادة والملازمة. 

هذر: الهذر الكلام الذي لا يعبأً به والهذيان. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

قوله: «صيام شهر رمضان وجبا. .» آي وجب صيام شهر رمضان 
وهذا الوجوب بالكتاب والسَتّة والإجماعء قال الله تعالى: ايها الذي اموا 
اما مَعَدوداتٍ# [البقرة: ۱1۸۳ء .]۱۸٤‏ 

واا ال فعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن التب 6ي قال : «بنی 
الإسلام على خمسةء على أن يوخد اش وإقام الضلاة وإيتاء الرّكاة وصيام 
رمضان › والحج»» فقَال رجل : الحجح وصيام رمضان؟ قال : «لاے صيام 


.)٤۸٦/۲( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
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رمضان» والحج» هکذ! سمعته من رسول اله اي [خ(۸)ء م(١١١)‏ واللفظ 
له» س(۱۰۷/۸)» ت(۰۹٦۲)].‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل4 : 4# : «أتاكم 
رمضان.» شهر مبارك فرض ايله علیکم صیامه› تفتح فيه بواب السماءء وتغلق 
a‏ وتَعَّلَ فيه مردة الشياطين› لله فيه ليلة خير من ألف شهرء 
من حرم خیرها فقد حرم» [س٤/۱۲۹)]ء‏ قال الألباني في تعليقه على المشكاة 
(447۲): وهو حديث جيّد لشواهده» ورواه ابن عبدالبرّ فى التمهيد 
»)٤/١‏ وفي حديث طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه - أن رجلا سأل 
التي ي فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام؟ قال : 
«شهر رمضان» قال : هل علي غیره؟ قال: «لا إلا أن تطو ع» [خ(1۸41)] . 

وأجمعت الاأَمّة على وجوب صيام رمضان»ء وأته أحد أركان الإسلام 
ال علمت من الدّين بالضرورة» وأنٌ منكره كافر مرت عن دين الإسلام 
وقد فرض في السنة الثانية للهجرة لليلتين خلتا من شعبان» ويجب صومه 
غل اللت در أن آي جا ار عدا عالقا الا ا اة 
القصر سفراً مباحاً. ويجب الصيام إلزاماً على من نذر نذراًء وكذلك تجب 
الكمارات» والمذهب أن الحاضر الصحيح إذا امتنع من الصوم مع اللإقرار 
بالوجوب ترك حتى لم يبق قبل طلوع الفجر إلا قدر ما يعقد النية فإن لم 
يفعل قتل حداً لا كفراً. 

وقوله: في رجب شعبان صوم ندبا. . ٠».‏ ذکر التاظم آنه نحت 
الصوم في شهر رجب والحقيقة أنه نھی عن e‏ رجب وذلك لان آهل 
الجاهلية كانوا يعظمونه» روى خرشة بن الحراشة قال: «رأيت عمر 
الخطاب يضرب بأكف الزّجال على صوم رجب رجب وما رجب! 
إّما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء اللإسلام ترك“ رواه ابن ای 
OEY‏ والطبراني في الأوسط؛ ووردت الأخبار بفضل ضنافة آنا لانه م 
جملة الأشهر الحرم فلعله نهى أولاً ثم أجاز أو بالعكس”. وأمّا إن كان 


(۱) شرح سنن ابن ماجه .)۱۲١/۱(‏ 


رد انه خد لاله من جملة الأشهر الحرم» فان هدیه E‏ في ذلك أله 
كان يصوم ويترك» وقال الحافظ ابن حجر : لم يرد في فضلهء» ولا في 
صيامه» ولا في صيام شيء منه معيّن» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حدذدیث صحیح يصلح للاحتجاج به . 

وأمّا صوم شعبان فيستحب إكثار الصضيام فيه لا سيما نصفه الأوّل» لما 
ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان رسول الله ل يصوم 
حتی نقول لا يفطر» ویفطر حتی نقول لا يضوم وما رأیت رسول الله ا 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في 
شعبان» وفي رواية «كان يصوم شعبان کله» وکان يصوم شعبان إلا قلیاا) 
[مالك في طا(۲/ (V1) c«(14714) ›)۲۹٣۰‏ واللفظ له]» وللتٽسائي 
)٠/6(‏ عن أسامة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل 
التاس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحبٍ أن يرفع عملي وآنا صائم» 

وكذلك يستحبٌ صوم تسع ذي الحجة» وأحرى آخرها وهو اليوم 
التاسع» الذي هو يوم عرفة لغير الحاجًّء فعن حفصة - رضي الله عنها - 
قالت: «أربع لم يكن يدعهنَ رسول الله 6 صيام يوم عاشوراء» والعشر 
(أي من ذي الحجة)ء وثلاثة أيام من كل شهرء والركعتين قبل الغداة» 
[ حم ۲۸۷/0( وس(۲٤/۲۲۰)].‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن 
لبي ي أنه قال: «ما العمل في أيّام أفضل منه في هذه - يعني أيام 
العشر - قالوا: ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال: ولا الجهادء إلا رجل خرج 
یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) [خ(414)]. وعن عرفة وفضله 
واستحباب صيامه لغير الحاج ما جاء عن أبي قتادة - رضي الله عنه - سئل 
رسول الله 4# عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» 
[(۲۷۳۹)» وس» د(٥۲٤۲)»‏ ت(۹٤۷)»‏ حم(٩/۲۹۹)].‏ وأما صيام 


۳۰۹ 


المحرم» وتاکین صوم عاشوراء: فعن بي هريرة ت رضي الله عله - «أنْ 
رسول الله 6و سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الذي 
تدعونه المحرّم») «(YVEA)e]‏ د(۲۹٤‏ ۲)]. 


وعن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله # سئل 
عن صومه؟ - أى عن صومه هو ي - قال: «فغضب رسول الله ي فقال 
عمر - رضي ايله عله ب رضتا يالله واب وبالاسلام فنا وبمحمد 5 
وببيعتنا بيعة» قال: فسئل عن صيام الذهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر»› أو ما 
صام وما أفطر» قال : فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق 
عليه السلام» قال : وسئل عن صوع يوم الا قال : «ذاك يوم ولدت فيه › 
ويوم دعت » أو آنزل على فيه قال : فقال: «(صوم ثلاثة من کل شهر› 
ورمضان إلى رمضان› صوم الذهر»» قال : وسئل عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: «يكقر السّنة الماضية والباقية» قال: وسئثل عن صوم يوم عاشوراء؟ 
فقال: «يكقر السنة الماضية» قال مسلم «وفي هذا الحديث من رواية شعبة 
قال : وسئل عن صوم يوم الاشن والخميس؟› فسشکتنا ند کر الخميس لم 
نراه وهما [۲۷۳۹(۲)ء د(٥۲٤۲)»‏ ت(۹٤۷)»‏ س(باب ذکر الاختلاف على 
غیلان بن جریر قیه)›» ق(4۷۱۳)]. 


وفي روأية عبدالله بن عباس ت رضي الله عنتهما قال : لما صام 
رسول الله ي يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إِلّه يوم تعظمه 
اليهود والتصارى» فقال رسول الله ل : «إذا كان العام المقبل - إن 
شاء الله - صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حى توفي 
رسول الله 4 [م(۲۹۹۱)ء د(١٤٤۲)]ء‏ وفي لفظ قال رسول الله اة : 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومنًّ التاسع - يعني مع يوم عاشوراء ۔» »)۲٦٦۲(۲1‏ 
حم(۱/٤۲۲)].‏ 


قوله: «ويثبت الشهر برؤية الهلال. .الخ» أي ويثبت الشهر - وأل فيه 
۲ 


) للعهد - أي شهر رمضان برؤية عدلين» حرّين» ذكرين» كما في المذهب 
ليس أحدهما الحاكم - أو بجماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم ا الكذب _ 
فعن ابن عمر - رضی الله عنه - قال: سمعت رسول الله جو يقول: «إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غْمّ عليكم فاقدروا له» 
[خ( 1۹۰°( م(۲۰۰۱).» طا(۲/٤۲۰)]»‏ وعنه - رضي الله عنه ۔ قال: 
«تراءى الاس الهلال فأخبرت رسول الله 6 أي رأيتهء فصام وأمر التاس 
بصیامه» [د(۲۳۳۸)» )٤۲۳/۱(4‏ وابن حبان وصخحاه]. 


ومال إليه ان العربى - رحمه الله تعالی CC‏ ی قبول شهادة الواحد ۳ 
الصيام والفطر»ء وقال: ومبنى المسألة من طريق المعنى هل ذلك خبر أو 
شهادة . . والخبر الذي يشترط فيه العدد إتما هو في حى يقع فيه التنازع» 
فما مناسك الله فان أصله يثیت بخبر واحد ‏ اه. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى التبى إ4 
فقال: إنى رأيت الهلالء قال: «آتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمّدا 
رسول الله؟» قال: تعم. قال: «يا بلال أذن فى التّاس أن يصوموا غداً» 
[د(۰٤۲۳)»‏ س(٣/۱۳۲)»‏ ت(1۹4۱)]. قال الترمذي : حدیث ابن عباس فيه 
اختلاف» وقد روي عن عكرمة عن الب ل مرساا" . 

ومن أدلّة الشّاهدّين ما قاله الحافظ الزيلعي - رحمه الله تعالى .": 
استّدِل لمالك في قوله: «لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة عدلين» بحديث 


.)١٠١/۳( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)٤١/۲(‏ ورواه النسائي مرسلاً ومسنداً وذكر أن 
المرسل أولى بالصواب وأن سماكاً إذا تفرد بشيء لم يكن حجةء لأنه كان يلقن 
فيتلقن انتهى؛ ورواه مسنداً ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: 
حدیث صحیح الإأسناد ولم يخر جاه» وقد احتح البخاري بعكرمة»› ومسلم بسماك 
انتهى. قال ابن حبّان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك وأ رفعه غير 
ط/الباز .اه. 

(۳) نصب الراية» ج: ۲ ص: .٤٤١‏ 


أخرجه الذارقطني' عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطبن 
فال :عد الا رول اه و أن تاك )ان لم وو افا 
عدل» نسکنا بشهادتهما»› فسالت الحسين بن الحارث من مير مكة؟» فقال : 
لا أدري ثي لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب .اه. 

قال الريلعى اسناده و متصل . 

اق ل يفيت آالهلال» بالرؤية فبكمال شعبان ٿلائين وما :ذلك لخدت 
ابن عمر - رضي الله عه _ المتقدم - وفي رواية مسلم ()0۰1(: «قإد! أغمی 
علیکم فاقدروا له ٹلاثین» وللبخاري (۱۹۰۷): «فأكملوا العدّة ثلاثين» وله 


من حديت اش هريره - رصي الله عله : «فأكملوا عدة شعبان ثلائثين» 
)۱۹۰٩(‏ . 


وقوله: «فرض الصيام نية بليله . . الخ» أي أن فرائض الصّيام مطلقا 
واجباً كان أم غير واجب هي : 

١‏ - النية وهي أن يبيّت الَيّة للصيام وذلك في جزء من أجزاء الليل من 
نخد غروت المي إلى طلوع الفجر وذلك لقول الله - عر وجل وما ارا 
إل يعدو آله حلصن له أل [البينة: N .]١‏ 
مرقوعاً: E‏ رحدو حو 
- رضي الله عنها أن التب ي قال: «من لم ب يبت الصّيام قبل الفجر فلا 
صيام له» [طا(۲۱۰/۲)] موقوفاً عليها وعلى عائشة - رضي الله عنها. 


قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى وهذا حديث فرد فى إسناده 


.(1¥/۲( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) قال الشيخ سلمان - حفظه اله -: هذا فيه دليل على النسك في الأضحى لا رمضان! 
قلت : وهو الظاهر. 

(۳) تقدم تخریجه مراراً. 

)٤(‏ الاستذكار .)۲۸٦/٤۴(‏ ورواه حم (A‏ د(٤(‏ ص(٤/٦۱۹)ء»‏ ت(۷۳۰). 
ق(٠٠۱۷)»‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :)٦۷١(‏ ومال الترمذي والنسائي 
إلى ترجيح وقفه» وصحح ابن خزيمة وابن حبان رفعه. 


E 


ولكتّه أحسن ما روي مرفوعاً في هذا الباب. وللدارقطني (1۷۲/۲): «لا 
صيام لمن لم يفرضه من الليل» وروى مالك في الموطأً [(۲/٠٠۲)ء‏ 
وس(٤/۱۹۸)]:‏ عن ابن عمر - رضي الله عنه - آنه کان يقول: «لا يصوم 
إلا من أجمع الصيام قبل الفجر». | 


۲ - ترك الوطء وما في معناه من إخراج المي والمذي يقظة عن فكر 
أو نظر أو قبلة أو مباشرة أو ملاعبة» أدام ذلك أم لاء من قرب طلوع 
الفجر إلى الخروب» فمن وقع في ذلك وجب عليه القضاء والكقارة - إن 
تعمد خروجه» وإلا فالقضاء فى غير الوطءء لحديث أبى هريرة - رضى الله 
غه فال طا ف خر ا © د اوور ال نا 
رسول الله هلكحت. قال: «ما لك؟» قال: زك على اشوا ونا صائم . 
فقال رسول الله : «هلل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لا فقال: «فهل تجد إطعام ستین مسکيا؟) 
قال: لاء قال: فمكث التب 6ء فبينا نحن على ذلك آتى التب 4 برق 
فيه تمرء والعَرَّق - المكتّل - قال: «أين السائل؟» فقال: أناء قال: «خذ هذا 
فتصدق به» فقال الرّجل: أعَلى أفقّر مني يا رسول الله؟ فواله ما بين لابتيها ‏ 
- يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتيء فضحك التب 4# حتى بدت 
آنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)»» [طا(۰)۲۲۸/۲» خ(۱۹۳۹)ء م(۲۹۹۰)» 
د(۲۳۹۰)» ت(٤‏ ۷۲)]. 


۳ - ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب» وذلك 
لقول الله ۔ جل وعلا -: وفوا واشروا حى بین لک أَلحَيط لايش مى ألْملٍ 
ETT‏ م محر رع لے ۶ اس ت 
السود من ألفَجر ى ايا اليم إل آَل [البقرة: ۱۸۷]. ولحديث عائشة عن 
التب #6 أنه قال: «إن بلالا يؤڏّن بليل» فکلوا واشربوا حتى يوذّن ابن آم 
مکتوم» فانه > يۇذن حتی يطلع الفشحر» [ طا( ۳/۱؟؟)؛ خ(۱۹۱۹)ء 
م(۳1 9( ت(‘ .[(Y‏ 


٤‏ - ترك القيء من قرب طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فمن ذرعه 
القىء غلبة من غير تسبّب فى إخراجه فلا أثر له فى كقارة ولا قضاءء إلا 


۳.0 


إن رجع غلبة أو نسياناً فعليه القضاءء وإن رجع عمداً فعليه القضاء والكقّارة 
فى المذهب . 


لحديث أبي هريرة أن التّبى 4# قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمداً فليقض» [مالك في الموطاً موقوفاً على ابن عمر 
- رضی أله غ ت _ )¥/ «(Yo‏ ح-م(£۹۸/۲)» د(۲۳۸۰).» ت( ۹ ۷۲) 
6 وخ ا 


قال ابن المنذر"": «أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه 
القيء» وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا» . قال الحافظ : 
لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا وهي إحدى 
الروايتين عن مالك. 


ه - ترك وصول شيء إلى المعدة من فم أو أذن أو عين أو دبر - من 
طلوع الفجر إلى الغروب» وذلك لقول أبي هريرة - رضي الله عنه _ «إذا قاء 
فلا يفطر»ء إتّما يخرج ولا يولج فدل على أن الفطر يكون بما دخل قال 
ابن عباس - رضي الله عنه -: «الصوم مما دخل وليس مما خرج» [رواهما 
البخاري تعليقا في باب (۴۲) من کتاب الصضوم]. 


وعن لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - أن التب ي قال له: «ويالغ 
فی الاستنشاق إلا أن تکون صائماً [د(۲٤۱).»‏ س(۱/٦1)»‏ ت(۳۸)ء وقال: 
هو خديٿ حسن صحيح؛ ق(۸٤٤ء »)٤١۷‏ خزء ك]. قال التووي<“: 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. 


وكل ما مر ينبغي اجتنابه للصّائم من وقت طلوع الفجر إلى غروب 
اللشر: 


(1) الإجماع لابن المنذر ص(١٠).‏ 

.)۲١١۹/٤( الفتح‎ )۲( 

)۳( شرح صحيح مسلم للنووي .)٠١١/۳(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه قریبا مفصلا. 


۳۰٦ 


وقوله: «والعقل في أوّله. . .( اعلم أن شروط وجوب الصوم سبعة» 
الإسلام» والعقل» والبلوغ» والضحةء والإقامة» والتقا من دم الحيض 
والتفاس» وثبوت الهلال» وذكر التاظم أن العقل في أل الصوم عند طلوع 
الفجر شرط وجوب وشرط صخة› فمن فقد العقل عند طلوع الفجرء 
توت او اغات او سكا أو حل ا أزالت عقله لم يصح صومه وعليه 
القضاء» وذلك لحديث حفصة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها - أن التبى ي 
قال : (من لم یہ يبيّت الصيام قبل الفحر فل صيام له [طا(۲/ ۰ 1۰( موقوفا 


وقوله: «والحيض منع صوماً. ٠‏ ذكر أن الحيض مانع من الصوم» 
سواء کان الصوم فرضاً آم نفلا فإذا ارتفع حيضها وطهرت › وچس علبها 
قضاء الفرض من صوم رمضان أو التذر والكفارات دون غيرهاء عن معاذة 
بنت عبدالله ا قالت : سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: ما بال 
الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصضلاة؟ فقالت : أحرورية أنت؟» قلت : 
N‏ بحرورية› ولکٽي اسال: قالت : کان ا ذلك فنؤمر بقضاء. 
الصوم» ول ئۇؤمر بقضاء الصضلاة) (۷0۹(٥ «(F1J‏ د(۲( 
ت(۱۳۰۹)» ق(1۳۱)]. 


وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن التب يي قال: 
« .. .أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلنا: بلىء قال: «فذلك من 
نقصان دينها» [خ(٤۳۰). «(YFA)e‏ د(۹۷۹٤)‏ مختصراء ق(۰۰۳٤)]ء‏ ونقل 
ابن المنذر" الإجماع على قضاء الصوم للحائض والتفساء وكذا حرمة 
الصوم حال التلبس بهما. 


وقوله: ااویکره اللخكن: وفكر سلما. . .» أي اه یکره للضائم جس 
التساء باليدء وكذا التفكر فيهنَّ مما يحرّك الشهوة» هذا إن سلم دائماً من 


() الإجماع ص(١٠).‏ 
(۲) الفتح .)۱۷۷/٤(‏ 


الأمس والفكر المتعمّدء وكذلك يحرم عليه تعاطي أسباب الجماع من التظر 

والقبلة والمباشرة والملاعبة»ء فإذا كان يعلم من نفسه السلامة من المذي 
والمني لم تحرم ولكتها مكروهة لحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسول الله 46 يقَبْل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه» 
[VY (YTVYDS <C «(¥10 . «(۱14۷ E]‏ 


قال الحافظ“: فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم . 


ولا ا CTE BT EG > ao a‏ 
- رضي الله عنها ‏ أيباشر الصّائم؟» 6 الم كاف 
رسول الله 4# يباشر وهو صائم؟ کال انه کان أملككم لارزبه» روأه مالك 
في الموطاء وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ا ق کن ان 
2 رضی: الله عنهما: «إنه كان يكره القبلة والمباشرة». فإن آمذى من الفكر 
أو القبلة ونحوهما: فضی عند مالك - رحمه اله تعالی _؛ وعن عطاء أن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - سنل عن القبلة للضائم؟ء فأرخص فيها 
للشيخ وكرهها للشاب . 


وقوله: «وكرهوا ذوق كقدر وهذر. .. الخ». آي انه يكره للصائم أن 
يذوق من القدر لأجل الملح وذلك خشية أن يتسرّب منه شيء إلى حلقه 
هكذا ذكر الناظم والظاهر الجواز فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
«لا بأس أن يتطعَّم القَذْرَ أو الشيء»ء رواه البخاري معآت" . 


ویکره للضائم كثرة الكلام الفارغ والثرثرة» ويجب عليه في رمضان 
وغيره أن يتجتّب المحرم منه كغيبة ونميمة وكذب» قال الله تعالى : ولا 


ا باتو وأ رما [الفرقان: ۷۲]» وقال: ولِنَ هم ص الو 


(1)( الفتح )£/ 1۷¥( 
(۲) الفتح )4/8 ° (VY‏ . 
(۳) قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة من طريى عكرمة» كما في الفتح .)۱۸١/٤(‏ 


۳۹۸ 


معرضورک ‏ [المؤمتنون: ¥[ ولحديث آي هريرة - رضي الله عله أن 
رسول الله ع قال : «من لم يدع قول الرّور والعمل یه » فليس ن لله حاجة في 


آن یدع طعامه وشرابه» [رواه خ(۱۹۰۳)» د(۹۲٣۲۳)»‏ ت(۷۰۷)]» وفي 
رواية للترمذي: «من لم يدع الخنا والكذب» قال الحافظ : ورجاله ثقات . 
ولحديث ا هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول الله e‏ فال : 
ل( .. . والضيام جئة» وإِدا کان صوم أحدكم فك پرفٹ ولا پیصخب › فان 
سابه أحد أو قاتله فليقل إتي امرؤ صائم» [رواه خ(٤۱۸۹)»‏ طا(۲/۲٦۲)].‏ 


وأا القيء الخارج من فم الصاتم غلبة فمغتقر» لحديث ابي هريرة 
- رضي الله عنه عن الل 4 : «مَنْ ذَرَعَهُ القيءٌ فليس عليه قضاء» تقدم 
تخریجه - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - موقوفاً عليه: «من استقاء وهو 
ما اة لقو ون د عه ا فل عة الاه راما 
طا( ])٥۰/۲‏ . 

ويغتفر للضائم دخول ذباب في حلقه لأآنه غير متعمّد وهو في هذه 
الحالة مسلوب الاختيار» فعن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
الرّجل يدخل في حلقه الذّباب وهو صائم» A U‏ ا 
ا ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في 
حلقه الذّباب وهو صائم أن لا شيء عليه. قال ابن حجر: لكن نقل غيره 
عن أشهب آنه قال: أحت إلى ان يقضي . 

ويعفى عن الصائم في غبار الطريق يدخل جوفهء أو فيما يدخل 
الصناع من دقيق الطاحنةء وغبار صانعي الجبس وتفتيت الحجار»ء فهذا وما 
هن المعفوّ» إذ لا طافة للإنسات أن يرز هنة وقد قال تغالى : فا 
له ما سطع [التغابن: »]۱١‏ وقال: # يد آله يڪم اسر ولا بريد 
يڪم ألمَسَرّ # [البقرة: .]1۸١‏ وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا 
يتحلل»ء قال مالك - رحمه الله -: سمعت أهل العلم لا يكرهون السّواك 


(1) رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف وأورده الحافظ في الفتح »)۱۸٤/٤(‏ ورواه 
البخاري موقوفاً ومعلقاً على الحسن» وانظر أعلام الموقعين )۹٤/6(‏ لابن القيم . 


۳۹ 


للصائم في رمضان في ساعة من ساعات التهار". ولحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبيّ 6 قال: «لولا أن أشق على آمَتي لأمرتهم 
بالسواك عند کل صلاة» [خ(۸۸۷)» وم(۸۸٥)ء‏ وطا(۱۹۳۸)]؛ ولم یخص 
الصائم من غيره» ولا السّواك الطب من اليابس» وإتما من كره الطب من 
كرهه مخافة التحلل والتسرب منه إلى الجوف. واه أعلم. 

وقال البخاريٰ - رحمه ال شا في صحيحه : ویذکر عن عامر بن 
ربيعة - رضي الله عنه _ قال: «رأيت النّبي يه يستاك وهو صائم ما لا 
أخصى ولا اعدا وال الاقف 2 وضلة ايد ( ٤6‏ )€ وآبی اداو 
(0 ال متی ( ۷06 وان زی ی حه 090 ©0 رو 
ضعف سندكده. 1 

ويغتفر الإإصباح بالجنابة للصضائم ولا شيء عليه في صومه» فلو فُدّر 
لإنسان جامع أو احتلم قبل الفجرء فطلع عليه الفجر وهو جنب ولم 
يغتسل» فصیامه صحیح › لحديث أمٌ سلمة وكذا عائشة - رضي الله عنهما -: 
«أن رسول الله ي كان يُدركه الفجرٌ وهو جنب من أهله» ثم يغتسل 
ویصوم» [رواه خ(۱۹۲۹) وعند مالك في الموطاً (۲ - ۲۱۷) «من جماع 
غير احتلام ثم يصوم» ورواه .[(Y e^)‏ 

قال الررقاني““: وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صخة صوم 
الجنب» سواء كان من احتلام أو جماع» عملا بهذا الحديث» فاه حجة 
على کل مخالف . 

قال القرطبي” : في هذا الحديث فائدتان: إحداهما إّه كان يجامع في 
رمضان ويؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء بيانا للجواز» والقاني: أن 


(۱) زاد المعاد )۱٦۳/١(‏ وتهذیب السنن لابن القَيّم أیضاً .)۲٤۰/۳(‏ 
(۲) الفتح (٤/۱۸۷)۔‏ 

(۳) قال الشيخ سلمان: وقد ضعف سنده. 

.)۲۱۷/۲( شرح الزرقاني‎ )٤( 

() الفتح (1۷1/4). 


۳1۰ 


ذلك کان من جماع لا من احتلام» لاّنه كان لا يحتلم» إذ الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم منه. 

وكذا المرأًة إن انقطع عنها دم الحيض والتفاس قبل طلوع الفجر» فلم 
تختسل إلا بعد طلوعه صح صومها. 

وقوله: «ونية تكقي لما تتابعه يجب ... الخ» أي أن النَيَة الواحدة 
تكفي فيما وجب تتابع الضيام فيه في أوّل ليلة من الصّيام» وذلك كرمضان 
بالتسبة للحاضر الصضحيح»› وشهري كمارة تعمد فطر رمضان» وكقارة القتل 
ونحو ذلك . لأنها عبادة واحدة متصلة ولو أنها متخللة بالفطر فى لياليهء فلا 
يضر وإنما الأعمال بالتيّات» وهذا نوى جميع الشهر ئڭ وإن رفض 
ية الصيام في صومه انقطعت» ولا بد من تجديدهاء والله أعلم. 


قال التَاظم ‏ رحمه أیله تعالی E‏ 


من أَفطرَ المَرّْض قضاأاه وليّزد 


كذاك تا خير شخځور تَبعˆّه 
کغاارة فی رشان إن ع 


لأكل أو شرب فم أو لي 
جلا اول قتریت از وب ا 
وة في التفل دون ضر 
وكمرن بصوم هوين ولا 
وفضلوا إطعام سنَينّ فُقّير 
شرح الخريب: 

السحور: بالفتح ما يتسحرٌ به. 


ولو بفكر أو لِرّفض مابُني 
للافي العَيْ 
e‏ کو کی ر 


شرح الأببات مح أدلة أحكامها: 
يندب للصائم أن يعجّل الفطر ما دام أنه قد تبيّن غروب الشمس يقيناًء 
وآن يۇ خر السحور ال ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وذلك لھا ورد 


۳١۱١ 


رسول الله #6 : «لا يرال الاس بخير ما عجَلوا الفِطر» [طا(۲/١٠۲)؛‏ 
(14۷)؟ )44 0 ([؛ وعن عمر - رضي الله عنه _ قال: قال 
رسول الله ي : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر التهار من ههنا وغربت 
التتمس» فقد أفطر الصائہ» [خ(٤۱۹۰)؛‏ م(۴١٠٠۴۲)].‏ 


أمّا السشسحور فلحديث أبى ذَرَّ - رضى الله عنه » قال: قال رسول الله : 
رر تزال امین بخير ما عخلوا الإإفطار وأخرّوا السشحور» [رواه اخ 
)۱٤۷/٥(‏ وقد ضعفا]. 


ی رضي الله عنهما -» قال: «تسخرنا مع 
ا اج ثم قام إلى الصلاةء» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 
مقدار خمسين آية» [رواه خ(۱۹۲۱)؛ 4V)‏ 0( ق( »)1٦۹‏ ت( ۷)]. 


ان بن مالك - رضي الله عنه 2 «تسخروا فإن في 
الشحور بركة» [خ(۱۹۲۳). م(٤٤٠۲)].‏ وي للصائم أن يفطر على 

تمر فإن لم يجد فعلى ماء؛ EL‏ 
قال : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر a a e E‏ 
طهور» [رواه حم(٤/۱۷)»‏ د(۵٠۲۳).»‏ ت(1۹4۱)ء واللفظ له وصخحه ابن 
حبّان والحاكم وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهيي]. 


وقوله: «من أفطر الفرض قضاه و ...الخ»؛ إن من أفطر في الفرض 

من الضوم فاه يجب عليه قضاؤه» وأنواع الفطر منها: أن يفطر عمدا حراما 
بأكل أو شرب أو جماع» فهذا يجب عليه القضاء والكمارة في المذهب»› 
وذلك للعلة الجامعة بين الجماع عمداً في تهار رمضان والأكل والشرب فيه 
وهي انتهاك حرمة شهر رمضان» ولان الوصف المتعدي إلى غيره أرجح ښ 
الوصف الذي لم يتعدٌ ال غيره لأن التعدية من ا ا وکون الل 
هی انتهاك ج رمضان تحدی- با الحكم من الجماع إلى الأكل الت 
E‏ الكقارة ذ في الجميء"» ثانيها: أن يفطر عمداً فطراً واجباً عليه في 


.)"٠٠٥(ص مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 


۳1۲ 


الصيام الواجب» وذلك كالمريض الذي يخاف على نفسه الهلاك أو منها أن 
يقطر فطراً مباحاً أو مندوياً كالمسافر والمريض الذي لا يخاف الهلاك فيجب 
القضاء على الجميع تعد زوال العذر» وكذلك الحائض والتفساء وجوب 
الفطر عليهما حالة الحيض والتّفاس وحرمة الصيام. 


ومنها أن يفطر نسياناً فالمذهب إلزامه بالقضاء» وقد ورد ما يعفيه من 
القضاء عن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ۔» قال: قال رسول الله کي : لمن نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فلیتمٌ صومه» فإتما أطعمه الله وسقاه» [خ(۱۹۳۳). م(۹٠۲۷)‏ واللفظ 
له» وزاد الذارقطني :)۱۷۹/۲١(‏ «ولا قضاء عليه»]. قال الحافظ : وله 
حدذدیٹثٹ صالح للمتابعة» وأقل درجات الحديث هذه الريادة کون خا 
فليصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو 
دونه فى القَوَّة ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير 
مخالفة لهم منهم - كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما - على بن أبي 
طالب› وزيد بن تابت»› وان هريرة› این مر رهی الله عنهم ۔ اه 
بتصرف . أمَّا دليل من أفطر لمرض أو سفر فهو قوله - عر وجل -: #فمن 
کات يکم يسا أو عل سَمَرٍ دة من ايام اح [البقرة: ١۱۸]ء‏ ولحديث 
معاذة المتقذم في قضاء الحائض الصضوم» وتلحق بها التفساء. 

واعلم أن الكفارة تحب على چ تعمد في رمضان دون عغیره الأكل أو 
الخرت بم ص کونه تارا غير مض لذلك› وسواء وصل ال جوفه أو 
حلقه أو تعمّد إخراج مني بجماع أو بمقدماته ولو بأضعفها وهو الفكر الذي 


هو حركة التفس في محاسن من يشته للوقاع من أجل إخراج المني» وسيأتي 
دلیله إن شاء الله تعاڵی . 


او تعمد رفض ما ب بني عليه الصوم وهو النَيّةَ حال كونه تعمّده خالياً 
من التأويل القريب وعن الجهل» والتأويل القريب هو ما استند صاحبه إلى 


.)۱۸٦١/٤( الفتح‎ )1( 


1۳ 


حينفذ اللإمساك فأتمَ فطره»› فعليه القضاء ولا كمارة» وکمن طهرت من 
الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فظنت أن صومها سيبطل 
لعدم الاغتسال وأن الفطر لها مباح فأفطرت» فهؤلاء وأمثالهم عليهم مع 
القضاء الإثم aS‏ أحكام الصيام ولا كقارة 
والله أعلم . 

اَم التأويل البعيد كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر »ومن أفطر 
لحمى تأتيهء أو لحيض عادتها أن يأتيها فى مثل ذلك اليوم سواء آتى ما 
توقعته أو لم ات فتاويل هؤلاء كالعدم وتجب الكفارة على کل وأاحد 
منهم مع القضاء. 

وفهم من قول التاظم «في رمضان. . ٠.‏ أنه لا كمارة على من أفطر في 
غيره» سواء كان فطره عمداً أو نسياناً ولو في قضاء رمضان. 
٩ a ale ۰‏ يعني ان من تعمد في رمضان إدخال شيء في 
أنفه أو أذتة- متلا فلا كفارة عليهء وعليه القضاء. 

وفهم من قوله «أو للمنيّ» أن من خرج منه المني في رمضان من غير 
تسبّب في إخراجه فلا كقمارة عليهء بل ولا قضاء. 

لضرر يلحقه بسبب الصيام . 


أو لما هو مظنَّة الضرر إن لم يحصل الضررء وهو السفر الذي 

يقصر فيه الصضلاة وهو السقر الطويل المباح > العاصي نشف ولا اللآهي» 

اا إياحة الفطر لضرر فمحله إذا خاف تمادي ره » ول اش أو 

قدرته على الصيام مع رل المقة وقد تقلت الاباك فى ذلك 

ولحديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عته _-» قال: قال 

رسول الله : «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. والصوم عن 
1٤‏ 


المسافر وعن المرضع والحبلى» ]د(۸ £(« س(٤/۱۹۰)»›‏ ت(٥۷۱)»‏ 
ق(۷٩١١)‏ قال الألباني في تعليقه على المشكاة )۲٠٠١(‏ وإسناده جيّد. .]. 


وعن حمزة بن عمرو الأسلميّ - رضي الله عنه _ أنه قال: يا 
رسول الله إني أجد بي قوّة على الصيام في السفرء فهل علي جناح؟ قال : 
«هي رخصة من الله عر وجل فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح علیه» «(1Y 40e]‏ د(۰۳٤۲).‏ س(٤/٥۱۸)].‏ 


e SSS . وي التفل‎ 2 


عند المالكيةء قال صاحب E‏ ناقلاً کلام الحا : 


صلاتناوصومتاوحجنا وعمرةّلناكذااعتكافنا 
طوافنا مع ائتمام المقتدي فليزم القضابقطع عامد 


ويحرم عليه قطعها إلا أن يعزِم عليه أحد والديه أو يقسم عليه بطلاق 
کت فج عل آلا و أو لعذر أصابه يقطع عليه صيامه. 


روی الإمام الخحسين ين الحسن المروزي في كتاب الصيام بإساد 
a‏ الحافظ _ رحمه الله N‏ عن الحسن في رجل e‏ 
- يعني تطوعاً - فتأمره مه أن يفطرء قال : فليقطر ولا قضاء عليهء وله أجر 
الصوم وأجر الث قیل : فتنهاه أن يصلي العشاء ء في جماعة» قال : لشن 
ذلك لهاء هذه فريضة آه. 

وقد ورد القضاء لمن أفطر في صيام التطوع فعن عروة بن الزبير عن 
عائشة - رضي الله عنها -» قالت: كنت آنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا 
طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله إنا صائمتين فعرض 


(۱) انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)٥٦/١(‏ 
(۲) انظر الفتح .)۱٤۸/۲(‏ 


1° 


لنا طعام اشتهیناه فأکلنا منه» قال: «اقضیا یوما آخر مکانه» [طا(۳/۲٥۲).‏ 
ت(٥۷۳)ء‏ د(١١۲۱)].‏ قال الحافظ ابن دال من اة مالك فى 
قضاء المتطرع حديث شهاب الذي ا 2 ر و ا 
وجل - : ووم بے r E‏ آله فهو ا ل عند د رب [الحج: »]۳١‏ 
وليس من أفطر متعمّداً بعد دخوله في الصوم يمعظم لحرم الصّوم» وقد 
:بطل ERN DPSS OOS UE‏ أل [البقرة: 

۷ وهو يقتضي عموم الفرض والنافلة.. . إلخ» > قال الترمذي : وقد 
ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم إلى هذا الحديث 
فرآوا عليه القضاء ء إذا أفطرء» وهو قول مالك ب بن آتس - رضي الله عنه -. 
والظاهر عدم القضاء لإقرار النبي ج سلمان في تفطيره لأبي الدرداء. 


ال لقف لاي الخير. a‏ إذا أقطر فى التّفل ناسياء أو 


وقوله: «وکفرن بصوم شهرين ولاً. ٍ( أمر من وجہت عليه الكمارة 
بو جه من الوجوه المذكورة سانا (أكل أو شرب أو جامع بالاتفاق في 
الأخير) أن یکفر بأحد ثلاثة اا إما بصوم شهرين وال وهو معنی 
له (ولا)» آي متا ¢ وإما بعتی ا ‌ اما بإطعا 
قو کی 3 ین 
نکیا مدا لکل مسکین» بمده ي وهو يساوي تقريباً (۳٤ه‏ خمسمائة 
وثلاثة وأربعون غراماً)» وأن يكون المُخرّح من غالب عيش البلدء والإطعام 
هو الأفضل في المذهب عند الناظم» وإن كان المشهور التخيير بين الثلاثة» 
فاي وجه کقر نه أجزآه» والله أعلم . 


والكقارة بالصيام يلزم فيها أن يصوم شهرين متتابعين بالأهلَةء وإِن 
صام بغير الأهلة تمم الشّهر المنكسر ثلاثين من الشهر الثالث» ويصوم الشهر 
المتوسشط بالهلال› وتجب نة الكمارة ونه التتابح› لان الكقارة ولع 
واجبان» والواجب ل بد له من نة وإدا انقطع التتابع استأنف› لان 


(۱) الاستذکار )۳١۳/۳(‏ طادار الباز. 


۳۱٦ 


وا التتابع بفطر السفر لانه Ne‏ إن لم تید اضطراراً ولا بقل 
بالحيض للمرأة ولا المرض لها وللرّجل ادا NE‏ ولان 
بعد زوال العذر علی ما فات ولا يۇخران› فان أخراء استاتفاء والله أعلم . 


وقد :تبت كفارة E‏ بالتص»ء لحديث أبي هريرة - رضي الله 
عن ان رجا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله ي أن يكفر بعتق 
ف ll‏ أو إطعام ستين مسكيناًء فقال: لا أجده 
فأتي رسول الله چ عرق تمرف فال خد هذا فتصدذق به)ء فقال: يا 
رسول الله ما أجد أحوج متّي» فضحك رسول الله لي حتی بدت آنیابهء ثم 
قال : «كله» [رواه مالك في طا(۲۲۸/۲).ء وفي رواية له أيضاً في الموطأً بيّن 
سبب الإفطار «أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان» رواه خ(۱۹۳۹)» 
وم(۹۰١۲)‏ وغيرهم]. والآكل والشرب بالقياس . 

وقوله: «وفضلوا. . . الخ» آي الأفضل التكفير بالإطعام ولو كان 
المكمر ولي آمر» لن الإطعاء أكثر تفا اعد لأٌفراد کر 


شرح غريب الحديث من كتاب الصيام: 
عل : ثَصَفْد والُل بالضمَ طوق من حديد يجعل في العنق . 


مرَدّة الشياطين : جمع مارد» وهو من المَرد بفتح الميم وسكون الراءء 
والمارد الماكر وهو المبالغ في الشَرَ. 


الغداة: والعدوة البكرة» أو ما س صلاة الفجر وطلوع الشن والمراد 
بها هنا صلاة الصبح . 


يُخاطر بنفسه: أي يلقيها في المهالك. 
غم علیکم : أي یستره الغمام. 


اقدروا له: أي احتاطوا لقدره وقد فسّر فى الرواية الأخرى: «وأكملوا 
العدة) . 
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تراءی التاس الهلال: أي طلبوا رؤيته . 

بیت : يقال: بيّت أمراً دبّره ليلا ويبيت الصيام يعقد عليه نيّته بالبيّات 
وهو ٠‏ 
ويقال e‏ 

لاانتيها: مقردها لابة بتخفیف الموخدة» وهي الحرّة وهي الحجارة 
السود 

ذرعه: القيء غلره وسيقه. 

إريه: بكسر ثم سكون» قال الخطابي: كذا يقول أكثر الرواة والإرب 
العضوء قال: وإتما ا بفتحتين أي لحاجته .اه. 

قول الرّور: الكذب» قال تعالى: «وت ل شهذوت الزرد4 
[الفرقان: ۲؟۷]. 

لا يرفث: لا يفحش بالقولڵل. 

لا ب من الشحت وهي كثرة اللغط: 

لا جُناح عليه: أي لا إثم عليه 


المعنى الإجمالي لكتاب الصيام: 

فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» فمن جحده فهو 
کافرء ويثبت الشهر برؤية عدلينء أو جماعة مستفيضةء لهلال رمضان؛ أو 
بتمام ثلاڻین من شعبان» ويجب تبييت نيّةَ صيامه في أول ليلة من لياليهء 
وإمساك عن الطعام والشراب والجماع» وكل ما يهتك حرمة الصيام وذلك 
ي الفجر إلى غروب الشمس» وشَزْط وجوب الصيام أن يكون مسلما 
عاقلا صخا مَقيماء Cs tL‏ 
والئفاس» واعلم أن فاقد العقل عند طلوع الفجر بأي علة كجنون» أو 
إغماء» أو سكر بحلال أو حرام» لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه. 


۳1۸ 


ویمنع الحيض والتفاس الصوم› وو جب قضاؤه علیهما بعد الطهر . 

ویکره للصائم اللي والفكر إن سلم عادة من خروج المذي وأحرى 
المي وإن لم يسلم عادة من ذلك فيحرم عليه اللمس والفكر وکل دواعي 
الجماع. فإن علم السلامة كره ذلك كله. ويكره للصائم ذوق كالقدر» وكثرة 
الكلام إذا كان مباحا» بل کل الجوارح ينبغي أن تصوم عمَّا لا ينبغي» وأمَا 
ما يدخل الجوف غلية کالذیاب وغبار المصانع والطحين للخباز ونعحوه» 
فمعفو عنه لمشقة الاحتراز. ويعفى عن غالب القيء إن لم يزدرده تعمد 
ولا يجب في ذلك قضاء. وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا يتحلّل 
والإصباح بالجنابة أي المكث بها إلى ما بعد طلوع الفجر كل ذلك مختفر 
ولیس بمحرم . 

ویندب تعجیل الفطر وتأخير السحور»ء ومن أفطر الفرضص قضاه» سواء 
كان فطره نسيانا أو غلطا في التقديرء أو كان فطره عمداً واجباً عليه كمريض 
خشي الهلاك» أو مباحا كالفطر في السفر أو مندوياً كالمجاهد يظنَ من نفسه 
إن أفطر حدثت له قوة» أو حراماً ولا إشكالء أو جهلاً أو غلبةء وشمل 
الفرض غير رمضان كالصّوم المنذور إن أفطر في يوم نذره. 
N‏ فإن أفطر لزمه 
قضاۆە› وزم 2 E‏ شهرين کک ار رقبة أو يامام 
u a N‏ 
الصيام المستحب› الصيام في الأشهر الحرم» ومنها رجب » ویستحب في 
شعبان»› وتسح ذڏي الحجة» لا تنما يوم عرفة لغير الحاج» والمحرّم 
لا سيما يوم عاشوراء وتاسوعاء. والله أعلم. 


وک چت 


۳۹۹ 


الحج فرض مَرَةّ فيي الْعُمُر 
الإخرَامٌ والسَغْي وفوف عَرَفّة 
والواجبات غير الأزكان بدم 
نزول مُرْدَلِفَ في رُجُوعِنا 
إحرامٌ مِيمًاتِ قدو الحلَّيفة 
قرنٌ لِكَجِدٍ ذاتُ عرق لِلْعِرَاقء 


شرح الغريب: 


أازكکانه إن تركث لم تجبر 


لل الاي وال راف ود 
قد جُبرّت» منها طوَاف من فَدِمْ 
وک ا 
إِطيبة» الشامّ ومصرَ الجُحَمَة 
يللم اليمن» اتيماوقاق 
والحلق مع رمي الجمّار توفِيّه 


الحج: أصله في اللغة القصد»ء وقال الخليل : كثرة القصد إلى معطم ؛ 
وفي الشنرع : القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. 


الإحرام: قال أحرم بالحج والعمرة› لاه يحرم عليه ما کان حلالا 


السعي : الحذوٌ. 
الأركان: 


جمع رکن› وهو جانب الشيء الأقوى› والمقصرد 


المكرة: ما لا يصح من دونه الحج ولا يجبر بدم. 
عرفة: اسم لموضع الوقوف: وهو واد فسيح الأرجاء يبعد عن مكة 


العامة بجبل الرحمة ولا أصل لهذه التسمية وفيه مسجد نمرة. 

طيبة: اسم لمدينة الب ي على ساكنها صلوات ربّي وسلامه» وطابة 
ا 

الجحفة؛ موضخ في الشمال الغربي من مكة المكرمة بيته وبينها 
( ۱۸۷كلم)» وهي قريبة من (رابغ)؛ ورابغ ا وی م ( ۲۰٤‏ کلم)» 
وسمّيت الجحفة بذلك لأ السّيل جحفها وحمل أهلهاء وهي ميقات أهل 
الشام ومصر والمغرب› ينها وبين البحر نحو ستة أمتال: 

ذات عرق : تکښږ المهملة وإسكان الرّاء بعدها قأاف» میقات آهل 
العراق» على مرحلتين من مكة» قال الحازمي : وهي الخاد س جد وا 
وتقع في الشمال الشرقي لمكة المكرّمة بينه وبینها ( ٤۹كلم).‏ 

يلملم: ميقات لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويسمى الآن 
الشعدية - وهو جبل یقع جنوب مکة بینه وبینها ( ۱۲۰ کلم). 

مزدلقة: بت ذلك لازدلاف:التاس اإليها: أي اقتزاتهع وقيل 
وها المشعر الحرام. 
طريقهم» برا أو جواء وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات. بينه وبين 
مكة ( ۹٤‏ كلم). 
یدنه ورأسه من التّياب . 


شرح الأبيات مح أدلة أحكامها: 


الحجَ ركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة» وهو فرض 
على المسلم مره فی في العمر› واختلف هل هو على الفور آم على التراخي 


۲۱ 


إلى خوف الفوات فيتفق القولان على الفورية' . 
وأجمعوا على أنه لا يتكرّر إلا لعارض كالتّذر. 


وفي وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل الهجرة وهو شاد وقيل بعدهاء ثم 
اختلف في سنته فالجمهور على أنها سنة ست والراجح سنة تسع. 
وقد ثبت بالكتاب والسَتّة والإجماع: قال الله تعالى: #وللم عل الاس 


جج ابیت مَنِ سكاع لله سی E EE E E E E E I‏ 
فقوله 4# : «بني ا على خمس» وذكر حج بيت الله الحرام [رواه 
خ۸( م(۱۱۳). ت(۲۹۰۹)]. 
وقد أجمع”“ المسلمون على أن الحخ فرض على المرء في عمره مره 

واحدة» وهي حجّة الإسلام» إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء به. وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: «خطبنا رسول الله ي فقال: «يا يها 
الاس قد فرض عليكم الح فحجوا»» فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ 
فسکت حتی قالھا ثلاث ثم قال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم»» 

ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإِلّما هلك من كان قبلكم بكشرة سؤالهي 
واختلانهه على أنبيائهم› فإذا آمرتکم بشيء فآتوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا 
نهیتکم عن شيءَ فدعوه» ]£ «(Y6‏ س( .)۱۱۰١/٥‏ واخ ۷/7 £([. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: «خطبنا رسول الله يجي فقال: 
«يا أيها التاس كتب عليكم الحج»ء فقام الأقرع بن حابس» فقال: أفي كل 
عام يا رسول اله؟ فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم 
تستطيعواء الحج مرَة» فمن زاد فهو تطوع» [رواه آحمد ۲٣٥/۱)‏ ۔ ۲۹۱)ء 
۷۲۹(5( س(۱/۹/۳١۱۱). «(YAAT)J‏ والحاكم وصحخحه]. 


وللحح شروط وجوب وشروط صحة» فشروط الوجوب : الحرية»› 
والبلوغ» والعقل › والاستطاعة› فلاا یجب على عبد ولا صغير ولا مجنتول»› 
(1) حاشية الدسوقي (۳/۲) ط/بيروت. 

)۲( الإجماع لابن المنذر» ص(٦١).‏ 


۲ 


ولا على غير مستطيع › > کامرأة لا تجد محرماًء ولا رفقة مأمونةء ب و 
الاستطاعة الأمن على المال والتفس» والقدرة على الكسب في الطريق ذهاباً 
ااا وشرط الصحة هو الاإسلام. 


اران الحج أرىخة: إن بر کت فات الحح ولا نجیر بدم ولا بعیره » 
لأن الرّكن جزء الات وإذا ذهب الجزء تعطل الكل . 

وأركانه كما ذكرها التاظم هي : 

١‏ - الإحرام: وهو نية أحد التسكين الح أو الحمرةء أو هما معا 
والدليل على ركنيته قول الله تعالی: #ونا آمراً إلا ليعبدو آله ليب لد 
الب [البينة: »]٦‏ وقوله سبحانه: #قمن وض فيهت ْج [البقرة: ۱۹۷] قال 
ابن كثير: آي أوجب بإحرامه حجاء ففيه دلالة على لزوم اللإحرام بالحج» 
والمضيَ فيه”"» -وقال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا 
ل E eS E OT‏ 
e‏ قال: من أهل فيهنَ الحجَ. وقال ي : «إتما الأعمال بالتيات» وقد 

وسيأتي مزيد تفصيل لملحقات الإحرام عند ترتيب الحج إن شاء الله 
تعالی . 

۲ - السعي بين الصَفا والمروة سبعة أشواط يبدأ ا وينتهي 
بالمروة» وهو ركن لقوله تعالى: إن ألما وَألمررَةَ من من سعاير لَه 
الت آو آعََمَرَ ئلا جاح ڪه آن يطو بها وم کک حا قل آله ساو 
علي ®4 2ı‏ [البقرة: ]٠١۸‏ . 

وأخرج مالك في [طا(٣/١٤)‏ وحم »)1١٤/١(‏ خ(١۳٤١١)»‏ 
م(٠۷٠۳)‏ - »])۳٠۷١(‏ عن عروة قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - 
فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن آلصَقًَا وأَلْمروة فما أرى على أحَدِنا 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)۳۲٠/۱(‏ 


YY 


جناحاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يابن أختي» إِنَها لو 
کانت على ما آولتهاء e e E‏ ولككَّها إِنّما 
نزلت أن الأنصار قبل أن بوا كانرا هلون اة الطاة التي 
یعبدونهاء» وکان من اهل لها يتحرّج أن يطوّف بالصّفا والمروة» فسألوا عن 
ذلك رسول الله ي فقالوا: يا رسول الث إا كا تحرج أن نطوّف 
والمروة في الجاهلية» و الله إن الصَمًا وألمروة# الآية» قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: ثم قد س رسول الله ي الطواف بهماء فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما 

قال الحافظ : ويمكن أن يكون الوجوب مستفادآً من قول عائشة «ما 
اتم الله حح من لم يطف بين الصَفا والمروة» [رواه مسلم .])٠٦4۹(‏ 


وعن حبيبة بنت أبي تجراة - بكسر المشناه وسكون الجيم بعدها راء ثم 
آلف ساكنة ثم هاء - وهي إحدى نساء بني عبد الذار آتها سمعت 
رسول الله 6 يقول: «اسعوا فإِنٌ الله كتب عليكم السعي» قال الحافظ” : 
أخرجه الشافعي وأحمد وفي إسناده عبدالله بن المؤمّل وفيه ضعف. قال 
الحافظ : وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرةء وعند الطبراني 
عن ابن عباس کالأولی وإن انضمّت إلى الأولى قويت اه. 


- الوقوف بعرفة: فقد أجمع العلماء"“ على أن الوقوف بعرفة هو 


ركن الحج الأعظم» في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة الأضحى»› ولا 
حجٌ لمن فاته الوقوف بهاء ولحديث عبدالرحمن بن يعمر الذيلي قال: 
«أتيت التبي 4# وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد» فأمروا رجلا 
فنادی رسول الله ي كيف الحج؟ فأمر رسول الله 6 رجلا فنادى: «الحح 
الحج يوم عرفةا من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمع فتم حجهء أيام 

منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». قال: 


(۱) الفتح )٥۸۲/۳(‏ وانظر الدر المتثور للسيوطي (۲۹۳/۱). 
(۲) الإجماع لابن المنذر .)۲١(‏ 


YE 


ثم آردف رجلا خلفه فجعل ينادي پذلك [أبو داود واللّفظ له (۹٩٤۱۹)]»ء‏ 
وقال: كذلك رواه مهران عن سقیان «الحج الحج» مرتین»›» ورواه یحیی بن 
سعيد القطان عن سقيان قال : «الحج مرة). ورواه الترمذي (۸۸۹4) وقال: 
هذا أجود حديث رواه سفيان التّوري» [س(٥/٦٠٠)]»‏ وعن عروة بن 
مضرّس الطائي ‏ رضي الله عنه - قال: أتيت التَبي ## بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصّلاةء فقلت: يا رسول الله إتي جئت من جبل طئّء. أكللت 
راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي 
من حج؟ فقال رسول الله : «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى 
ندفعء وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد أت حجه وقضى تفثه» 
[د(۰٥۱۹)»‏ س(٥/۳٦۲)»‏ ت(۸۹4۱)]ء وقال: هذا حديث حسن صحیح ؟ 
ثم قال: قوله: تفثه تعني نسکه» ما ترکت من جبل إلا وقفت عليهء إذا 
كان من رمل يقال له: حبل (بالحاء المهملة المفتوحة بعدها موحدة ساكنة)» 
وإذا كان من حجارة يقال له جبل: (بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين). 

٤‏ - الطواف: ويعني به طواف الإفاضة: وقد أجمع المسلمون على 
أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج»ء وان الحاجً إذا لم يفعله بطل 
حجه“ قال تعالی : #ولطرفاً باَب الْعَيَّيق# [الحح: ۲۹] قال مجاهد: 
يعني الطواف الواجب يوم التحر". ولحديث جابر - رضي الله عنه ‏ «أنْ 
الب 6 انصرف إلى المنحر فنحر؛ ثم ركب فأفاض إلى البيت» فصلى 
بمكة الظهر» ]م4£10(: وفي e‏ أيضاً ])٠١١(‏ من رواية ابن عمر 
- رضي الله عنه - افصلى ب بمنى الظّهر»ء ويسمَى طواف الإأفاضة بطواف 
الزيارة» وطواف الحج . 


وقوله: «والواجبات غير الأركان. .» يعنى أن الواجبات هى غير 
الأركان - فالواجبات تنجبر بالدم وهو الهدي» وذلك أن من ترك واجباً من 
الواجبات التي سيذكرها التاظم وهي أحد عشر فعلاً - إن ترك منها واحداً 
فعلیه الذم» والدم بدذنهة أو بقرة أو شأ يذبحها أو يتحر ها للمساكين بمنی . 


(1) الدرّ المنثور للسيوطي .)٠٦۳/٤(‏ 


Yo 


والواجبات - ستأتي أدلتها في صفة حجَ الب ي - وهي : 

١‏ - طواف القدوم: فمن تركه عامداً مختاراً سواء دخل مكة أم لا بأن 
مضى إلى عرفات بعد إحرامه من الميقات فعليه الذدم ما لم يخف فوات 
الوقوف فحينئذ لا يجب عليه طواف القدوم ولا دم عليه في تركه» . وكذلك 
إن تركه ناسيا وحديث عروة بن مضرس يدل على عدم الوجوب. 

۲ - وصل طواف القدوم بالشعي بين الصفا والمروة» فإن لم يصله به 
إا بأن ترك السَعي بعده رأساًء أو سعى بعد طول فعليه الذّم أيضاً. 

۳ - المشى فى الطواف والسّعى» فإن ركب لخير ضرورة فإه يعيد إن 
قرب فن فات آهدى» فإن ركب لعجز جاز. 

> - ركعتا الطواف الواجب أي (طواف القدوم)ء وطواف الإفاضةء 
فإذا ترك الركعتين بعدهما وعد عن مكة فعليه الهدي ولو تركهما نسياناً. 

8 ازول في فردلفة فى الرجى من عرفة لله الجر ولا يكي في 
النزول إناخة e‏ أو توقف المركت يل لا بذ حط ال جال بعد 
صلاة العشائين جمعاً وقصراًء فمن تركه فعليه الم وأما من ترك المبيت فلا 
یلزم منه دم . 

٦‏ - المبيت بمنى ثلاث ليال لرمي الجمار وهي الليالي التي بعد ليلة 
عرفة فمن تركه كله في الليالي التلاث لغير المتعجل أو الاثنتين للمتعجلء 
ار ار ا ا الليلة التي قبل عرفة فلا دم في 
ترکها. 

- الإحرام من الميقات: فمن جاوزه حالاً - أي لابساً ثياب حلَّه - 
وهو قاصد الحج أو الحمرة فقد أساءء فإن أحرم بعد مجاوزته فعليه الم 
ولو رجح إلى الميقات عند المالكية. 

۸ - التجرد من مخيط الثياب فإن ترك التجرّد ولبس مخيط التّياب 
لخغير عذر فعليه الدم» وهذا خاص بالرّجل دون المرأة؛ أَمّا المرأة فإحرامها 
أن تنزع التقاب والقفازين أي إحرامها في يديها ووجهها إلا بحضرة الرجال 
الأجانب فتستر وجهها بغير النقاب . 


۳۲٦ 


٩‏ - الحلق أو التقصير إلا إذا تركه حتّى رجع إلى بلده أو طال فعليه 
الم» فإن لبس ثيابه ولم يحلق حلق ولا شيء عليه» وقال بعض آهل العلم 
أعاد فلبس ثياب إحرامه ثم حلق والله أعلم. 

١‏ - رمي الجمار فيجب الدَم في تركه رأسأ أو في ترك جمرة 
واحدة من الجمار الثلاث» وفي ترك حصاة من جمرة. 

١‏ - التلبية ومحلها من وقت أن يهل محرماً بالحجَ أو العمرة - فمن 
تركها رأساًء أو فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل فعليه دم. 

ولا غد الاظم الإحرام من جملة الواجبات وكان للحج ميقاتان زماني 
متفق فيه» ومكاني يختلف باختلاف جهات الحرم ذكر الناظم استطراداً بيان 
الميقات المكاني (أي المكان) الذي يتعيّن على الحاجَ الإحرام منه» وذلك 
يختلف باختلاف بلد المحرم كما أنه ميقات من مر عليها من غير أهلها. 

ا - فذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن جاء على طريقها برا أو 
جوا. 

ب - الجحفة وهي موضع قريب من رابغ» على طريق الساحل والتاس 
يحرمون اليوم من رابغ» وهو قبل الميقات بيسير ۔ وهذا ميقات لأهل 
المغرب والشّام ومصر ومن جاء عن طريقهم برا أو جوا أو بحراً. 

ج - يلملم ويسمَّى الآن بالسعدية - وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء 
من طريقهم . 

د - قرن المنازل ويسمَى بالسّيل - وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء عن 
طريقهم برا آو جوًا. 

ج - ذات عرق وهو ميقات أهل العراق ومن جاء عن طريقهم برا أو 
جوا 

ومن کان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم بالحج أو 
العمرة من منزله - إلا من كان منزله في مكة فإته يخرج إلى الحل للإحرام 
إن أراد عمرة وأما الحج فيحرم له من منزله» ويندب إحرامه من الحرم» 
ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجَاأ ولا عمرة ثم نوى الحجَ أو 


¥ 


العمرة بعدما تعدًاها فإِنّه يحرم من المكان الذي نوى فيه ولا يتجاوزه إلى 
مكة إلا وهو محرم. 

وهذه المواقيت قد انعقد الإجماع"“ عليها لثبوتها عن الَبيّ #6 فعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ي وقت لأهل المدينة ذو 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم. وقال: «هنٌ لهنّ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهن ممن أراد الحجٍ أو 
العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً حتّى أهل مكة من مكة» 
(Yr /YlL]‏ من حديث ابن عمرا - ورواه البخاري )٠١١١(‏ ومسلم 
AD)‏ وفي رواية لمسلم )۲۸٠۲(‏ عن ای ارآ سمح جابر بن عبدالله 
کک الله عنهما E‏ عن المُهُل فال سمحت اة ئ ای 
الٽبيّ فقال: ا أهل الجكديتة من دي الحليفة» والطريق الآخر من 
الا ويل أل الاي فن دت عة رر أ د ن 
ومُهل أهل اليمن من يلملم». 


ترتیب مناسك الحخ 


قال التاظم - رحمه الله تعالى .: 


EEE TR 
إن جت رابخا نظف واغتَسل‎ 
ر م‎ ۰ 
والبَّس ردا وأزرة تغلين‎ 
بالكافرونَ ثم الإخلاصض هما‎ 
وجَدذّها کل ماتجددت‎ 


.)١۷(ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


۳۸ 


اول ا 
کواجب ربالشروع صل 
واستصجب الذي ورَكَعَسَيْن 
فإن رکبت و أخرمَا 
كمُشي أز تَلبية مِمْاحَصل 
ال واف E‏ ثم إن دنت 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

أي إذا أردت أن تحجَ حجة الفرض أو غيرهاء فاستمع لبيان ذلك»› 
واستجمع الذهن فإنه أذْعَى للإلمام وعدم التسيان. وذلك إن جئت الميقات 
المكاني - (واقتصر على رابغ لأنه مغربي» وقد مر دليل المواقيت المكانيةء 
ورابغ هو مكان قريب من الجحفةء وهو ميقات لأهله ولمن مر عليه من 
غير أهله كما في حديث ابن عباس المتقدم) _ تنظف بحلق العانة» ونتف 
الإبطين» وقلم الأظافرء وقص الشارب. وأمَا شعر الرس فيندب تركه 
للشّعث في الحجَ - لحديث زید بن ثابت - رضي الله عنه -: «أنه رأى 
انين هي تجرد لإهلاله واغتسل» [رواه الترمذي ])۸١١(‏ وقال: هذا حديث 
خسن غر وقد ايع ن أف الل الال عد اراي ل 
ابن الملقن في شرح المنهاج: وفي الباب أحاديث تدل على مشروعية الخسل 
للإحرام ومنها حديث أسماء الأتي . 

وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قال: «من السَنَّة أن يغتسل الرّجل 
إذا أراد أن يحرم» رواه البزار والطبراني ف الكبير إلا أنه قال: «اعند 
إحرامه وعند دخول مكة». قال الهيثمي في المجمع )۲۲٠١/١/۲(‏ ورجال 
البرّار كلهم ثقات. فإن كان المحرم امرأة حائضاً أو نفساء فعلت مشل الذي 
فعلته أسماء كما فى حديث جابر - الطريل فى صفة حجه 4 : أن 
اساد غ نی ری ال عاب ا لدت مین ان کر دی 
الحليفة قال لها رسول الله 4# : «اغتسلي واستثفري بثوب» وأحرمي» 
]طDl/‏ °°(« «(4410e‏ د(۳٤۱۷)ء‏ ق(۲۹۱)]ء قال ابن عبدال: 
«الخسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابهء لا 


(1) قال الحافظ فى التلخيص :)۲٠٠/۲(‏ ورواه الدارقطنى»› والبيهقى» والطبرانيى» وحسبه 
الترمذي» وضعفه العقيلي اه. قلت: ورواه الدارمي )٤۸/۲(‏ قال ابن المُلقن في شرح 
المنهاج جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث. لعله إنما عرف عبدالله بن 
يعقوب الذي في إسناده» أي عرف حاله» اه. انظر تحفة الأحوذي للمباركقوري 
.(fA* FP)‏ 

(۲) الاستذكار لابن عبدالبر .)٥/٤(‏ 


۹ 


يرخصون في تركها إلا من عذر» ولا يجوز عندهم ترك السشنن 
اختيارا» اه ويستحبً أن تكون صفة الغخسلل للإحرام كصفة الخسل 
الواجب» من دلك بيد أو نحوهاء وتعميم للماء وتتبّع للمغابنء وإزالة 
الوسخ بخلاف ما بعده من الاغتسالات الاأتية في صفة الحج فاته يکفي 
فبها تعمیم إلماء ونمرير الك دول دلك»› ویستحسن أن يکوت هذا 
- رضی الله نك بء 


فإذا اغتسلل لبس إزاراً ورداء ونعلين لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «انطلی رسول الله ۴ بعدما ترجل» وادهن» ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه فلم ينه عن شيءَ من الأردية زر تلن الا ال عفرة التي 
تردع على الجلد» [خ(40 10(« ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن 
رجلا قال: يا رسول الله ما يليس المحرم من التياب؟ قال رسول الله له : 
«لا يلبس القمص› ولا العمائم› ولا السراويلات» ولا البرانس»› ولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خمفينء وليقطعهما أسفل الكعبين» ولا تلبسوا 
من القّیاب شيئاً مسّه زعفران آو ورس» [طا(۲/٠٠۳)ء .)٠١٤١(<‏ 
«(YVAT)e‏ حم(1۳/۲)]. 


ويَسْتَضجب الحاج الهدي إن كان له هدي لفعله ي ذلك فعن 
عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله کو عام حجّة الوداع فأهللنا 
بعمرة»› ثم قال : «من کان معه هدي فليهلل بالحج مح العمرة› 
ٹم لا يحل حتی يحل منھما جمیعا» [طا(۲/۲٤۳).‏ خ(۹٥۱),‏ 
40 4°([« تم يصلي بعد إحرامه ركعتين يقرا في الأولى بالكافرون»› 
وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة وذلك لأ التبي 6 أهلَ بعدما 
فان الظهر ركعتين» وقد اختلف أهل العلم في استحباب ركعتي 
الإحرام هل تفعلان قياساً على موضع إهلال الب ي بعد صلاةء أم 
لا تفعلان لأب ذلك الإحرام كان عقيب صلاة الظهر لأله قصرها؟ء قال 
ابن القَيم: اوقد غلط من زعم آنه صلى ركعتين غير الفريضة 

۳۰ 


لإحرامه"“. وروی طا(۳۲۸/۲) عن عروة بن الرّبير: «أنّ رسول الله ج 
کان يصلى فى مسجد ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أهلً» 
قال ابن عبدالبر ٠:‏ لم يختلف الرواة عن .مالك في .إرسالة اومغناه قد 
روي من وجوه. وفيه من الفقه أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة 
نافلة أقلها ركعتان» ثم يهل بإثرها» ويركب فيهل أيضاً إذا ركب» وقال 
الزرقاني: حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسل» وصله الشيخانِ 
]خ)1°6۸(« ¢)4 100[ وغيرهما من حديث انس ومن طريق صالح بن 
كيسان عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -» قال اين عبدالبرّ بعد 
أن ساق حديث أنس وابن عمر - رضي الله عنه - بسنده: يعني بعد أن 
ركع الركعتين اللتين في حديث هشام بن عروة بعد طلوع الشمس 
وأحرم بإثرهما. وال أعلم .اه. 


وليكن إحرامك مصاحباً لنيّة السك مع التلبية» سواء أحرمت ماشياً أم 
راكب مستحضراً تعظيم مولاك» وإجابته لأداء هذا السك العظيم - فعن ابن 
عمر - رضى الله عنه ‏ «أن النّبىّ 4 كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد دى اللغة أهل» فقال : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك» [طا(۲/٠۳۲)ء‏ 
خ(۹٤۱)›‏ م( ۲۸۰( د(۱۸۱۲). ت( ])A‏ ثم جدد التلبية عند تغتّر 
الآأحوال» كالقعود» والقيام» والٽزولء والركوب والصعود» والهبوط»› 
وعند ملاقاة الرّفاق» ودبر الصلوات» رافعاً بها صوتك. ولا تزال كذلك 
حتی تدنو من مکة» قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
خيشمة قال «كانوا يسخحتون التلبية عند ست: دبر الصلاة» وإذاً اسجقلّت 
بالرجل راحلته» وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضاً 
اانا 


(1) زاد المعاد .)١۷۷/١(‏ 
(۲) الاستذکار لابن عبدالبر .)٤۸/٤(‏ 
(۳) الدراية لابن حجر (۱۲/۲). وتلخیص الحبیر (۲۳۹/۲) له. 


۳۳۱ 


فان دنوت من E‏ ووصلت ان ڏي طوی وهو المعروف اليوم 
بالڙاهر - في مكة من جهة المدينة فافعل ما يلي : 


anew HM GG BOSH nS HG BGG Gm hM 4 4A BS ® 


e مةه‎ 


EE EERE 
ا من باب السَلامء‎ 
سَبْعَة أشواط به وقد يسر‎ 

و ادن ا اي 
إن لم تَصل للخجر مَس E‏ 
E E‏ 
واذع بماشئت الام 


شرح الغريب: 


3 ر e‏ ےو ي 
دك ومن کدا ال اد خاد 


تلبيّة» وكل شُغُل واشلّكا 


E E E 
مُمَبْلا ذاك‎ a 


e 
E E 


والحجرَ ا ا استلم 


سي 


ذو طوی : ا إالطاء وهو الأفصح› ويجور الضم وال وبعتح الواو 
الخفيفة a‏ و العمرة - يعرف a‏ 


موف :واس i‏ بض الكاف والقصر el‏ أسفل مكة _ قال 
الووى ٠‏ وغدا هو الراب والتهورة وشات اال ا 

يسر أي اجعل البيت على يسارك . 

الحجر الأسود: وهو فى ركن الكعبة زادها الله شرفاً - يلى باب البيت 
من جانب المشرق ويقال له الکن الأسود» وله وللركن ایا اليمانيانء 
وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلث ذراع قاله الأزرقي - وثبت في الصحيح 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله #: «نزل الححر 
اللأسود من الحنة» فو أشد بياضاً من اللبن فسوردته خطايا بني آدم» 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۱۲۳/۳) وانظر الفتح ٥۹۱۱/۳(‏ ۔ .)١١١‏ 


rr 


[ت(۸۷۷)» وقال: حدیث حسن صحیح» س(۲۲۹/۰)]''. 


الرمَل: في الطواف بفتح الرّاء والميم» وهو إسراع المشي مع تقارب 
اللخطا دون الوثوت والعدو وهو الخبب . 


الملتزم: بض الميم وإسكان اللاأم وفتح التّاء والزّاي - سمي بذلك 
لان الاس يلتزمونه في الذعاء - ويقال له المدعى والمتعود - بفتح الواو - 
وهو الذي بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة - قال الأزرقى : 
وذرعه أريعة أذرع . 

المقام: هو مقام الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسّلام» هو 
في المسجد الحرام قبالة باب البيت وهو موضع معروف» وفيه أثر قدمي 
الخليل . 

مكة المكرمة: زادها الله شرفاً وفضلاٰ فيل : سمیت لقَلّة مائها 
من قولهم أمنّك الفصيل ضرع أمَّه إذا امتصهء وقيل: لأنها تمك الذنوب أي 
تذهب بهاء ولمكة أسماء منها: بكة بالباءء والبلد الأمين»ء والبلدةء وأمَ 
القرىء وأمّ رحم بضم الرّاء وإسكان الحاءء والباسة". 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


قول التاظم «ثم إن دنت مكة.. .» ووصلت إلى ذي طوى وهو 
المعروف اليوم بالراهر في مكة من جهة المدينة ‏ فاغتسل غسلاً تطيّب فيه 
جسدك بالماء بلا دلك لحدیث ابن عمر - رضی الله عنه - «آنه کان إذا دخل 
وییحدث أن رسول الله ۴ کان يفعل ذلك» [طا(۲/٤۳۰)»‏ خ(۷۳١۱)»‏ 
م(٤۳٠۳)].‏ فإذا اغتسلت فادخل مكة من كداء التَنيّة العلياء وهذه الثْنيّة 
هي التي ينزل منها إلى المعلى» مقبرة أهل مكة - ويقال لها الحجون - بفتح 


(1) انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)۸١/١(‏ 
(Y)‏ تهذيب ألاسماء واللغات للنووي )1(. 


rrr 


المهملة وضم الجيم. لأحديث ابن عمر ۔ رضي الله عنه - قال: «كان 
رسول الله چ يدخل من الثْنيّة العليا»ء ويخرج من النَنيّة السشفلى» 
[خ(٥15۷)› CIA (CF *)e‏ وغيرهم]. وفي رواية للبخاري عنه 
(۷7) «دخل مكة من كداء من التَنية العليا التي بالبطحاء» ويخرج من 
اليك :السفل :١‏ 


ولا تزال تلبي حى تصل إلى بيوت مكة» فإذا وصلت تركت اللبية 
و غ اديت ابن عمر - رضي الله عنه _ «أته كان إذا دخل الحرم 
آأمسك عن التلبية» [طا(۲/٤١۳)ء‏ خ(۷۳١٠)ء‏ م(٤١٠)]ء‏ ثم اسلك للبيت 
من باب السلام وهو المعروف بباب بني شيبة» وهو المقابل لباب الكعبة 
حرسها الله تعالى. لما في حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في صفة 
حجه عليه الصلاة والسلام «أنه أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل 
المسجد» [م(۱٤۲۹)]ء‏ وروی هق )١١١/١(‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - «أنّ رسول الله 4 لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب 
الأعظم». وقد استحب العلماء ذلك» وقيل: إتما دخل ي من ذلك الباب 
لأنه كان هو الأيسر له» فإذا وصلت الكعبة شرّفها الله تعالى - فاستلم الحجر 
الأسودء مكبّرا للإجماع على استحباب ذلك ولحديث ابن عمر - رضي الله 
عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله ئة حين يقدم مكة يستلم الرّكن الأسود أوّل 
ما يطوف» [خ(۳ 17°( )۳4( وفي رواية خ(۱111) «يستلمه ويقبله»] ؛ 
وعن عابس بن ربيعة عن عمر - رضى الله عنه ‏ أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبّله فقال: «إي أعلم أك حجر لا تضرَ ولا تنفعء ولولا أني رأيت 
رسول الله و يقَبّلك ما قَبّلتك» [خ(۹۷٥۱)»‏ م(٦٥٣۳۰)‏ طا(۰۸/۲٤)»‏ 
(۳)] ۔ وهکذا كلما حاذیته قَبّلته وکبّرت - فإن استطعت تقبيله فذاك 
وإلاً فبيدك ثم تقَبّلهما لأن النبي ي ثبت عنه ذلك فعن أب الطفيل 
عامر بن واثلة - رضى الله عنه - قال: «رأيت رسول الله يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل المحجن؟ [م(۳۰۹)» د(۱۸۷۹)ء 
ق(۲۹6۹)]ء فإن لم تستطع أشرت إليه بيدك مكبرآء أخرح البيهقي عن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ي إذا استلم الحجر 


8 


الأسود يقول: «باسم الله والله أكبر وضعف مرفوعا؛ وعن نافع قال: كان 
وتصضفنفا انك ووقام نوك واتاعا نة تنك يد ا زوا 
الطبراس فى الأوسط كما في المجمع )۲١۳/۳/۲(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح ؛ قال ا سك ۵ صحیح : 

وقد ذكر ابن القَيّم - رحمه الله تعالى -"“ صفات استلام الحجر 
الأسود و که ذلك مما ورد من فعله : 

. تقبیله» ووضع شفتيه ي طويلاً يبکي‎ - ١ 

۲ - استلامه بالید توضع عليه ثم تقبّل. 

٤‏ تقبيله والسجود عليه. 

ه ‏ الإشارة إليه من غير استلام ولا تقبيل . 

ك قله ووضع الخد عليه اه وقد وردت فی ذلك أحاديث . 

فائدة: الحجر الأسود يسمُى الرّكن اليماني؛ ومع الرّكن الآخر يقال 
العراقيان» ويقال للرّكنين الذين يليان الحجر الشاميان» ويقال للرّكن اليماني 
والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان" . 

وآمّا الرّكن اليمانى فاستلمه بيمينك مكبّراً دون تقبيل» فعن اين عمر 
وى ا عد قل ا ار اللي © بعلم من الت إلا الركين 
اليمانيين؟ [خ(۹ 01٦۰‏ )0 *([ وروی الطبراني باسناد جد أن اللبي 9 
كان إذا استلم الرّكن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» وكان كلما أتى على 


(1) تلخیص الحبیر .)١٤۷/۲(‏ 
(۲) زاد المعاد (۲۱۹/۱) تهذیب السنن .)۳۷١ - ۳٤۷/۲(‏ 


(۳) زاد المعاد .)۲١۱۹/۱(‏ 


To 


الحجر الأسود قال: «الله أكبر»؛ ثم ابدأ في الطواف بالبيت» واجعله على 
سارك يقد من الجر الاسود ‏ اومن الط الأسوة المرسشىي غلى 
الأرض اليوم - فإذا ابتدأت الطواف فاضطبع»ء إن كان الطواف طواف قدوم 
فاه يسن الاضطباع فيه فعن ابن عباس - رضي الله عنه _ «أن التب 4 
اضطبع فاستلم وكبّر» ثم رمل ثلاثة أطواف» وكانوا إذا بلغوا الرّكن اليماني 
وتغيّبوا من قريش مشواء ثي يطلعون عليهم يرملون» تقول قريش: كأنهم 
الخزلانء قال ابن عبّاس: فکانت ستة» [خ مختصرا »)۱٦۰۲(‏ وم(۸٤١۳)»‏ 
ود(۱۸۸۹) واللقظ لهء والترمذي »)۸٥٨(‏ ق» ودمي» حم]. 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ «أن النبيَ بي لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه» ثم مشی على یمینه فرمل ثلاثا ومشی أربعاً؛ [خ من حدیث ابن 
عمر (۳٠٦۱)ء‏ و م من حديث جابر )۲۹٤١(‏ الطويل]؛ ولا رمل على 
النساء. فإدا فرغت من الطواف فاقصد مقام اترام عليه السلام» واقراً قوله 
- عر وجل -: ويدوا من مَقَامِ يعر مَل 4 [البقرة: ١١٠٠]؛‏ اقتداء 
بنبيّك ي وذلك بعد أن تصلي ركعتي الطواف فعن جابر - رضي الله عنه - 
«أن التب بإ رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاء حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام 
إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم OA NE‏ 
[11o‏ £101(« وابن ا داود» وأبو تنعيم في العحلية»› والبيهقي في 
نة كما في الذر المتور :])۲١/ ١7‏ اوفى روات سبل انشا e‏ 
«فصلى ركعتين فقراً فاتحة الكتاب و فل يأ ألكَةَ ©4 و لفل هر 
آله صد ©©)». 

تنبيه ‏ يجوز فعل ركعتي الطوافي في أي مكان من المسجد. قال 
الحافظ: الإجماع على أن ركعتي الطواف أينما صليت في المسجد الحرام 
جاز» ويجوز فعلهما خارج المسجد الحرام لفعل أمَ سلمة - رضي الله 
عنها _ وحديثها في الصحيحين اه [خ۲۷٦1)]؛‏ بل يجوز فعلها حارج مكة 
إذا كان الوقت وقت نهي وأراد الخروج»› لفعل عمر - رضي الله عنه -: 


)1( الفتح (£۹۹/1). 


۳۳٢ 


روى مالك [طا(۲/١١٤)]‏ «أن عمر طاف بعد صلاة الصّبح فلمَا قضى طوافه 
نظر فلم ير الشمس» فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين» ورواه 

فإذا فرغت من صلاتك فاعمد إلى الملتزم» وضع صدرك وجبهتك 
وذراعيك مع الكمين وابسطهما بسطاً فيما بين الرّكن والباب» واضرع للكريم 
الؤّهاب» والغفور التواب» وأكثر من الدّعاء بما شئت من خيري الذنيا 
والآخرة» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبدالله فلمّا جغنا 
دبر الكعبة قلت : ألا تتعوّذ. قال: نعوذ بالله من التار»ء ثم مضى حتى استلم 
الحجر وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعیه وکمیه هکذاء 
وبسطھما بسطأًء ثم قال: «هکذا رأیت رسول الله ي يفعله» [د(۱۸۹۹)ء 
وابن ماجه (مناسك ١۴)ء‏ (۲٦۲۹)]؛‏ ثم استلم بعد ذلك الحجر الأسود 
فعن جابر - رضي الله عنه ‏ في وصفه حجة الب ي قال: غاد 
إلى الکن فاستلم ثم خرج إلى الصغا. . »)۲۹٤۱(۲[ ٩.‏ س(ه/٠۲۴)]‏ وهو 
بعض لفظ روايته . 

قال الناظم - رحمه الله تعالى : 
واخرُج إلى الصَمَافَقَف مُسْسَفَبلاً عليوثة ا 
واشْعَ لِمَرْوَة قَقِّفَ مل الصَمَّا وخب في بطن المَسيل ذا اقتفا 
E DN LC an‏ 
واذع بما شنت يسَعي وطواف ‏ وبالصَقًا ومَزوَة مَعَّ اعيَرّاف 
شرح الغريب: 


الصفا: بالقصر هو مبداً السّعي» وهو مکان مرتفع تمكةء وأصل 
الصفا مأخوذ من الصفاة» وهي الصخرة الملساء. 


المروة: مأخوذة من المرو» وهي حجارة بيض بزاقة تقدح منها النارء 
الواحدة مروة وها سمیت المروة بمكة . 


خبّ: يخبَّ خبباً وخبيبأًء وهو الإسراع في المشي. 


۷ 


المسيل : موصح سیل الجاع 


الأشواط : جمع شوط بالفتح أي مرَة» وهو في الأصل مسافة تعدوها 
القرس» والذهات ف لطا الى المروة وط ة وها الى الفا فرط تان 
واا 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

إذا استلمت الحجر الأسود فاخرج إلى الصا فقف عليها مستقبلاً 
بيت الله الحرام - الكعبة ا ورد عن التب اء فعن 
جابر - رضي الله عنه - أن النبي #6 خرج من الباب إلى الصَما فلمّا دنا 
من الصا را و الا رال ن ان ا4 ادا یما بدا اھ ب دا 
بالصفاء فرقي عليه حتى رآى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبّره وقال: 
.لا إله إلا الله وحده لا شريك» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده»» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات... الحديث 
(A/D «(+44101‏ 


ثم اسح للمروة فقف عليها مثل وقوفك على الصفاء وأسرع في خببك 

في بطن المسيل» مقتفياً في ذلك التب ب وهذا الخبب خاص بالرّجالء 

ا المرأة فلا تسرع لکلا ا وادع بما شئت من خيري الذنيا والآخرةء 

- ل واعتراف› معَذلَلاً للواحد فعن جابر - رضي الله عنه‎ e 

. .نم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي»ء ثم 

yT OTE 
.])٤١۱۸/۲(اط‎ ».)۲۹٤۱(٥[ الصفا. . . الحدیٹث»‎ 


وبطن المسيل هو الواقع بين العلامتين باللون الأخضرء وليدع الحا 
بما شاء في طوافه وسعيهء إلا في المواضع التي أثر فيها دعاء عن 


.٠١۸ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


۴۴۳۸ 


النن ية فالأولى اتباعه فيه» وأمَا ما يفعله كثير من الحجَّاج في زماننا من 
ففيها محاذير كثيرة منها: 


١‏ - مخالفتهم لهدي النبىّ 6ي وأصحابه. 

۲ - دعاء بعضهم بأدعية لا يقيم مبانيها ولا يعرف معانيها. 

؟ - تسببهم في زحام الآخرين ظنًا منهم أن الأشواط لا يتم الواحد 
منها إلا بتمام ذلك الذعاءء فتجد الذعاء فى الشبوط الأول كذاء وفى التانى 
كذاء ممّا يسبب ذلك كثيراً من الرّحام والفوضى في وسط الطائفين. 
خلدِه» ویخلص به قلبه. 


فائدة: قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى -: تضمنت حخة التب ي 
ر وقفات للذعاء: 


الموقف الأرّل: على الصفا. 

الموقف التاني: على المروة. 

الموقف الثالث: في عرفة. 

الموقف الرّابع : المشعر الحرام بمزدلفة. 

الموقف الخامس: عند الجمرة الأولىء في أيّام التشريق التّلاث. 
الموقف السادس: عند الجمرة التانية» في آيّام التشريق التّلاث . 
قال شيخنا: وبقي عليه وقوفه وتضرعه في الملتزم. 

قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲۸۸/۲) - تحقيق شعيب الأرناؤوط . 


۳۳۹ 


ويچب الطهران والسّثْر على من طاف» نديهُما بسَعْي الى 
شرح البيت مع أدلّة أحكامه: 

أي يجب على من طاف بالبيت الطهران» طهر الخبث وهو إزالة التجاسة 
عن ثوبه وبدنه» وطهر الحدث الأصغر بالوضوء أو التيمَّم لمن يباح له. 

وذلك لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «أن أل شيء بدأ به 
التبیَ ي حين قدم» أنه توضاً ثم طاف بالبیت» [خ(۱٤٦۱)»‏ م(١١۳١١)].‏ 


وعنها - رضى الله عنها ۔: أنها لما حاضت قال لها رسول الله کي : 
«افعالي ما يفعل الحا غير ألا تطوفي بالبيت حتّى تطهّري» [خ(١١٠٠).‏ 
ومسلم »)۲۹١١(‏ وفي لفظ لمسلم «حتى تغتسلي» (۲۹1۰)]. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله ي : 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه التطق فمن نطق فيه فلا ينطق 
إلا بخير» [ت(٠٦4)»‏ س(١/۲۲۲)]‏ قال الحافظ فى التلخيص: وصخحه 
او و کیت وان خات وی ف کی فال ها ایت 
حسن الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة» وصخحه الألباني”'. وأما 
طهارة الخبث فقد استدلوا لها بما تقذم من أن الطواف بالبيت صلاة 
واستأنس بعض العلماء لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: #وطهر بى 
للطايفيك# [الحج: ١۲]؛‏ لأه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة للاطائفينء 
والعلم عند الله تعالى"'. 

وأمَّا ستر العورة للطّواف فلقول الله - جل وعلا -: يبن عدم حذوا 
زیت عند ک مسج [الأعراف : ١۳]؛‏ ولحديث آبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: «بعثني أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في الحجة التي أمَرَهُ عليها 
رسول الله ي قبل حجّة الوداع في رهط يؤذن في الاس يوم التّحر ألا 


(1) إرواء الغليل للاألباني .)٠١٤/٤(‏ 


(۲) انظر ذلك مفصّلاً في خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان للشيخ 
الشریم (۱۸۱ء ۱۸۲). 
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يحج بعد العام مشرك»› ولا یطوف بالبیت عریان» [خ(۲۲٦۱)»‏ م(٤۳۲۷)].‏ 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطيّ - رحمه الله تعالى -: ودلالة الآية الكريمة 
على ستر العورة للطواف» أن سبب نزولها ألهم كانوا يطوفون بالبيت عراة 
إذا لم يجد أحدهم من يعيره ثوباً من أهل مكة وقد طافت امرأة منهم عريانة 
لما يست من وجود ما تستر به عورتها فأنشأت تقول: اليوم يبدو بعضه أو 
کله وما بدا هته فلا أحله سبب هذا النزول رواه مسلم (۳۰۲۸)» وقال ابن 
عدار ف اليد ٠‏ ورا ا ل خان فة ن الا 

وأمّا الطهارة في السعي فمندوبةء إجماعاًء قال ابن المنذر: «وأجمعوا 
E‏ والمرة على غير طهر انلك : 
وحجتهم حديث عائشة - رضي الله عنها - المرفوع «افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوفي بالبيت»ء ولان المسعى خارج المسجد» ومما يفعله الحاج السعي. 

قال التَاظم - رحمه الله تعالى -: 
N,‏ 
وثامِنَ الشُهر اخرْجَنٌ مى بعَرَقَاتِ تايعا رونا 
واغْسَيلَن فرب الرَوَالِ واخضصَرَا الخْطبََيْن» وَانجِمَعَنَّ واقصْرًا 
لل د را لی رر کک ا 
على الدعاء مُهللا مُبْيَهلاً ا 
مُنيهة بعد غُرُوبهَانَمَف Pe NS FS AS‏ 


شرح الخريب: 
منى: بكسر الميم سميت بذلك لما تمئى بها من الدماء أي تراقء 
وتضات هل! المشهور - وهي من حرم الله تعالی » وهي شعب ممدود بين 


(1) التمهيد لابن عبدالبر )۳۷۹/١‏ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري - ط/الأوقاف 
المغربية. 
)۲( الإجماع ص(۲۱) لا المتذر. 
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مَبتّهلاً: من الابتهالء وهي الضراعة لله عز وجل . 


هَُيِهَة : سأعة أطيفة › ووقت 3 فصر . 


شرح الژبيات مع أدلة أحكامها: 

يعنى أنك إن أتممت طوافك بالبيبت وسعيك فعاود التلبية ولا تزال 
تلبي إلى أن تصل إلى مصلى عرفة في اليوم التاسع» فإذا وصلت قطعت 
التلبية وقد رجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - قطعها 
عند رمي الجمرة فقال: اعلم أن الصحيح الذي قام عليه الذليلء أن 
الحا لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبةء وقال بعض أهل 
العلم حتّى رميه إيّاهاء والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون 
غيره من أقوال أهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسلم )۳°۷١(‏ من. 
حديث الفضل بن عباس - رضي الله عنه _ «أن رسول اله ا لم يزل 
يلبي حتّى بلغ الجمرة» وقوله: حتّى بلغ الجمرة هو وقت الشروع في 
الرّمى . 


وفي لفظ لمسلم :)۳٠۷۷(‏ «لم يزل يلبّي حنّى رمى جمرة العقبة) 
وهو حجة من قال: يلبّي حتّى ينتهي من رميه. فهذه التصوص الصْحيحة 
تدل على عدم قطع التلبية بعرفةء والأظهر أنه يقطعها عند الشّروع في رمي 
العقبة» وأ رواية مسلم حتّى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في رميها لا 
الانتهاء منه. 


ومن القرائن الدالة على ذلك» ما ثبت في الرّوايات الصحيحة من 
التكبير مع كل حصاة» فظرف الرّمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة 
لتتابع رمي الحصيات» ولابن خزيمة عن الفضل - رضي الله عنه ‏ قال: 
«أفضت مع النَبيّ ‏ فلم يزل يلي حتّى رمى جمرة العقبة يكبّر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع اخر حصاة»» قال ابن خزيمة: حديث صحيح 
مفسّر لما أبهم في الرّواية الأخرى» وأ المراد بقوله: «حتّى رمى جمرة 
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العقبة» أ تم رميها أآه. وعلى تقدير صخة هذه الرّواية لا ينبغي العدول 
9 
عنها 


E ER‏ وقالت طائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن 
وعلي - رضي الله عنهم -» ونه قال مالك وقيده بزوال الت يوم 
وقوله: «وخطبة السابع تأتي للضفة. ٠.‏ يعني يندب للإمام أن يخطب 
في اليوم السابع من شهر ذي الحجة خطبة تأتي لصفة مناسك الح 
وبيانهاء يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم وكيفية خروجهم إلى 
ابن خزيمة في صحيحه )٠٠١/٤(‏ والبيهقي في السّنن الكبرى (ه/٠۱۸)‏ من 
حديٿث ابن عمر - رضي الله عنه ۔ قال: «ثم کان رسول الله ج إذا كان 
قبل التروية بيوم خطب الاس وعلّمهم مناسکهم»› وفی لبن الجرى 
للتيهقى /e)‏ 1۸°( من حدذدیث جابر - رضی الله عله _ ا «(فقدمنا ا 
فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر - رضي الله عنه - فخطب التاس 
فحدثهم عن مناسكهم. ٠.‏ وعن محمد بن عبيدالله التقفى" قال: شهدت 
خطبة ابن الزبير بالموسم قال: ما شعرنا حتّى خرج علينا قبل يوم التروية 
بيوم» وهو محرم» رجل كهيئة كهل جميل»› e‏ فقالوا: هذا أمير 
امۇمنين؛ فرقی وعليه أبيضان؛ ثم سم فردو | عليه 
أما بعد. . . وساق الخطة». 


وقوله: «(وثامن الخهر: 1 الخ» آي أن يوم التروية وهو اليوم الثامن 


(1) خالص الجمان »۷١(‏ ۷۲). 

(۳) فتح الباري (۲۳/۳٦)۔‏ 

(۳) الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع )٠۲/۲(‏ قال الهيثمي: وفيه سعيد بن 
المرزبان وقد وثق وفيه كلام كثير» وفيه غيره ممن لم أعرفه. وانظر الخطبة في صفة 
الصفوة .)۷٦۸/١(‏ 


۴ 


ينبغي للحا أن يخرج فيه إلى منى»ء وذلك أول آيّام الحجَ» والتاني يوم 
عرفةء والتالث يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشرء والرابع وهو يوم القَرَ 
لأن الاس يقرّون في منى وهو اليوم الحادي عشرء والخامس وهو يوم التفر 
الأصغرء لأن من تعجل فيه فلا إثم عليه وهو اليوم النّاني عشرء والسشادس 

فإذا خرج إلى منى خرج ملبَّيا حتى يأتيهاء فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» والصبح من اليوم التاسع - ويقصر الرّباعية 
دون جمع ۔ فإذا طلخت الشمس دفع إلى عرفة ملبيًا ذاكرا ريه فإذا 
جاء عرفة ضحى نزل بنمرة إن أمكنه وإلا فعرفة - فإذا قرب الرّوال 
اغتسل كخسل دخوله مكة» فإذا زالت الشمس راح إلى المسجد الذي 
بها ويسمى مسجد نمرة» ويقطح التلبية على غير الراجح - ولعرفة 
علامات تذل على بدايتها ونهايتها» وتخد حدودهاء ولذلك ینبعی ل 
كان داخل مسجد نمرة أن ينتبه إلى العلامات الفاصلة بين عرفة وبطن 
عرنةء فإنه إن اكتفى بالوقوف هنالك ولم يدخل عرفة هنيهة بعد 
الغروب فحجه باطل - فإذا خرج الإمام خطب بعد الزّوال خطبة واحدة 
يعلم فيها التاس ما يفعلون يومهم ونزولهم إلى مزدلفة» ومناسك يوم 
الت وما بعده» ثم يصلي نالتاش الظهر والعصر جمعا وفصرا لکل 
صلاة بأذان واحد وإقامتين» ومن لم يشهد جمع الإمام وقصره جمع 
وقصر في رحله بعد الزوالء ليتفرغ للذكر والدعاء بقية يومه» ثم يدفع 
الإمام إلى جبل عرفات فيقف حيث وقف رسول الله به إن أمكته ذلك 
موقف» ويستحبت له آن يکون طاهرا. 

وأمّا الصضعود على جبل عرفة كما يفعله كثير من الحجاج - وخاصة 
هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف» وكلّ أرضها سواء إلا موقف 
رسول الله ا فالوقوف فيه أفضل من الوقوف في غیره کما قاله غير 
وأحد» ويذلك تعلم آ قاله آو جعفر بن جرر الطبري› والماوردي› من 


E 


تعالی .اھ ۰. 


وأدلة ما تقذم حديث جابر - رضي الله عنه ۔ وغیره ۔ قال: «فلمّا کان 
يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب النَبيّ 6 فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء والفجر» ثم مكث قلیلاً حتّی طلعت 
المسية فان رعول الله 6 حتّى عرفةء فو جد القبة قد ريت له بنمرة) 
فنزل بهاء حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرْحلت لهء فأتى بطن 
الوادي فخطب التاس» ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصرء ولم يصل بينهما شيئاً» ثم ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصضخرات وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة 
ولم يرل واقفاً «قال أسامة بن زيد: في حدیثه: فرفح يديه یدعوا - حتی 
الي وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص...“ [مسلم 
(1)] وأمَا الاغتسال لعرفة فلما روى مالك في الموطاً عن نافع أن 
ابن عمر - رضي الله عنه - كان يختسل لوقوفه عشيّة عرفة»» وأمًَا الدعاء يوم 
عرفة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي جي قال: « 
الذعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت آنا والتبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
11 عن عبيدالله بن کريز مرسلاء والترمذي وقال: غريب من هذا 
الوجه .)١۸١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح التّرمذي .])۱۸٤/۳(‏ وأمًَا 
الصلاة والسلام على التَبيّ ي فأمر عظيمء يطلب من المسلم قبل الدعاء 
ويعده لا سيما في ذلك اليوم المبارك العظيمء es‏ 
E GG Ss CC A‏ ته كلم صل على 
النبيّ قال النبِيّ 6 : «قچل هذا : تم دَعَاه قال لَه أو لِعْيْرهِ: «إذا 
صَلى أَحَذُكْْ َليَْدَاً بِكَحْمِيدِ الله وَالقَنَاء عليه تم صل على الب 4 نه 


ليذم بَعَد بما شاءَ [حم(۲۲۸۱۱)» e‏ ت (۳۳۹۹) وقال: 0 


(1) انظر كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في خالص الجمان للشريم .)١۲(‏ 
to‏ 


ت 4 ت 2 2 (), 
أي الذعاء ‏ بالثناء على الله عر وجل ثم الصَلاة 
والسلام على رسول الله يج وقد جاء بسند نتسد 


على نذاب ابتدائه 7# 


وقد أجمع العلماء 


رجاله رحال الصحيح : «إدا راد 


ES Sr 
الخ کلامه‎ ٤٦. . على ال ا سال عد فاته أجدر أن يچ أو رصب‎ 
رحمه الله ا أجد الحديث› والأول م‎ - 


‘Srna dd n Jd DDS GG GG E ag lA YY 4 4 4 


من أسقل ER.‏ من مزدلفة 


وانفِز لِمَُرْدَلِفَة وتَنْصّرف 
واقصز بها واجْمَعُ عشا لِمَعّْرب 
وصل صُبحك وغلس رخليّك 
وأشُرِعَنْ فِي بَطن واي الئار 
SRE‏ 7 
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Sy‏ واخحلى› CEE A AT‏ فطف وصل e‏ اف 


المأزمان: بهمزة ساكنة بعد الميم الأولى وبعدها زاي مكسورة وهما 
العلمان: مثلى علم وهو الجبل . 
غلس: من الغخلس بفتحتين - وهو ظلام آخر اليل المختلط ببياض 
المشعر: هو المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة - وهو بفتح الميم كذا 
التلاوة فى القرآن والرواية في الحديث. قال صاحب مطالع الانوار و تجوز 


الصبح 


)١(‏ الدرّ المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود لابن حجر الهيثمي 
ص(٤۱۷)‏ ط/دار المدينة المنورة للنشر والتوزیع .٠۱۹٩۹٩ _ ۱٤۱٩‏ 
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كسر الميم لكته لم يرو إلا بالفتح - ومعنى الحرام: الذي يحرم فيه الصّيد 
وغيره فإله من الحرم - وقيل: إن اسمه قزح . 

الإسفار: يقال: أسفر الصّبح إسفاراً أضاء. 

واد النار: هو وادي محسرء وسمي بوادي محسر لان الفيل حسر فيه 
أي أعيا وانقطع عن الذڏهاب إلى مكة» وسمي بواد النار للإرسال الله تعالى 
على أصحاب الفيل حجارة من سجيل هذا يقولونء والصحيح أن الله تعالى 
آهلك أصحاب الفيل في مكان يقال له: المخمُس حول الأبطع . 

تكب : أي اعدل عن الطريق ومل عنه. 

العقبة : بالتحريك مرتقى ى صعب في الجبل. 

اقر: من نفر نفرأً بمعنى أسرع. 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

يعني أنه إذا تحققت من غروب الشمس من يوم عرفة ووقفت هنيهة 
بعد الغروب ودفع امام ونفر التاس قانفر معهم بسكينة ووقار وكثرة ذکر 
للرّحيم الغْمارء فإن وجدت فرجة حرّك دابّتك وامرر بين المأزمين وف 
الجبلان اللّذان يمر ها الائ إن مردلفةة واخ صلاني المغخرب والعشاء 
حتى تصل إلى مزدلفة» فإذا وصلتها نكب عن الطريق وط رحالك» صل 
المغرب والعشاء بأذان وإقامتين قاصراً الأخيرة منهماء واعلم أن النزول 
بمزدلفة واجب إن فات الحاج وجب عليه دم» والمبيت إلى الفجر سَّةء 
وذكر التاظم - رحمه الله تعالى - إحياء ليلة الٽحرء وأظتّه قد استند في ذلك 
إل خی ج ولو جاز العمل به لما كان ينبغي للحاجَ في تلك أن 


)1( انظر الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثیمین - رحمه اله تعالی ۔ (۳۲۸/۳) 
ط/مجموعة شركات فجر للطباعة ۲٠٠۲‏ مصر. 

)۲( وهو حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعاً امن أحيا ليلة القفطر 
والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في 
المجمع (۱۹۸/۲) قال الهيثمي : وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف 
واقت عليه ابن مهدي وضعفه كثيرون. قال الحافظ ابن حجر: «حديث مضطرب 
الإإسناد» كما في فیض القدیر )۳۹/۰٦(‏ للمناوي. ط/المكتبة التجارية - مصر .٠١١١‏ 


TEY 


يفعل» إذ هديه ي مخالف لهذا والله أعلم فإذا طلع الفجر استحبَ للحاجَ 
أن يصلي الصبح أوّل وقته» فإذا صلى وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلة» 
مكثراً من الذعاء والتكبير وذكر الله عر وجل إلى أن يسفر الصبح جداء فإذا 
أسفر فليلتقط سبع حصيات لجمرة العقبة - ولتكن أكبر من الحمص وأصغر 
من الفول»ء وأما بقَيّة الجمار فليلتقطها الحاجَ من حيث شاء ثي يدفع الحاج 
عند الإسفار إلى منى ولضعفة الاس كاّساء والصضبيان والكبار أن يدفعوا آخر 
الليلء فإذا جئت إلى وادي محسر وهو الذي سماه النّاظم بوادي التّار 
لسقوط حجارة من سجيل على أعداء الله فيه - فليسرع مقدار رمية بحجر» 
فإذا وصلت إلى منى أتيت العقبة الكبرى على هيئتك من ركوب أو مشي 
فارمها بسبع حصيات متواليات مكبَراً مع كل حصاةء ثم ارجع إلى منى 
فانحر هديك إن کان معك هدي قد أوقفته بعرفة» فإن لم توقفه بعرفة وكان 
عليك هدي فمكة وفجَاجُها كلها منحرء ثي احلق رأسك أو قصّره قبل أن 
تنزع ثياب إحرامك والحلق هو الأفضلء والسَنّة للمرأة التقصير وهو أن 
تاخ فدر لانمل :ولا تول لهادحلن راسيا وبذلك: تكرن قد شالت 
التحلل الأصغرء فيحلٌ لك بعد ذلك كل شيء إلا الطيب والتساءء 
والصحيح في الطيب جوازه لقول عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت 
أطيب رسول الله ي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
[خ(۳۹١٠)»‏ م(۲۸۱۸)]ء ثم تأتي مكة فتطوف طواف الإفاضة» وتصلي 
بعده ركعتين على الصَفة التي مرت معك في طواف القدوم - ثم تسعى إذا 
كنت لم تسع مع طواف القدوم» هذا إذا كنت مفردا أو قارناء أمّا المتمتّع 
فلا بد من سعي بعد طواف الإفاضة لأنّ الأول لعمرته» والتّاني لحجهء 
وبهذا يحصل التحلل الأكبر فيحل لك ما بقي من إحلالك الأول - من 
التساء والطيب - ثم ارجع إلى منى فصل بها الظهر ثم تقيم بقية يومك 
وثلاثة أيّام بليالهن إن لم تتعخجلء وليلتين إن تعجلت» ويستحب لك المكث 
بالتهار بمنى» وأمّا المبيت فواجب معظم اليل فإذا كان اليوم الثاني وهو 
أل يام التّشريتق رميت الجمرات التلاث بعد الزوال مبتدءا بالضغرى ثم 
الوسطى ثم تقف طويلاً - بعد رمي الصّخرى والوسطى - مستقبلاً القبلة 


۳۸ 


للدعاء» ولا تقف بعد رمي جمرة العقبةء فإذا آردت أن تتعجَّل فاخرج من 
منى بعد الزوال وقبل الغخروب» فإن أدركك الخروب لزمّك المبيت ورمي 
الجمرات لليوم الرابع من أيام الحجَ» والتالث من أيّام التشريق» وذلك بعد 
الزوال ثم تنفرء وقد تم حجك ولك أن تنزل استحباباً بالأبطح فتصلي الظهر 
والحعصر والمغرب والعشاء وتقصّر الرّباعيّة» ثم تمذم بعد ذلك إلى مكةء 
فتطوف طواف الوداع إن كنت على جناح سفرء وإلا فتزرّد من الاعات 
وشرب المياه المباركات» وإليك بعض الأدلة على ذلك بعون رب الأرض 
والسّموات . 


E‏ سأورد حديث جابر - رضي الله عنه - الذي في صحيح مسلم 
وما بين القوسين فهو إمَا من رواية حديثه من طريق غير طريق مسلم» او 
من روایات أخری سأبیّنها بحول الله تعالی . 


عن جابر - رضي الله عنه : قال : ...ودفع رسول الله ۴ (آئ 


من عرفة بعد الخروب)»ء وقد شق لِلمَصضواءِ الرَمَام حتى إن رأسها لَيْصِيبُ 
مورك رَخلوء [فإذا وجد فجوة نص ويقول بيده اليمنى: بها النّاس؛ 
السّكينةً السّكينة»؛ كلما أتى حبلا من الجِبّال أرخى لها قليلاً حتى تصعد 
[وأفاض من طريق المأزمين]" حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان وأحد وإقامتين». ولم یسح بيتهما ا تم اضطجع 
رسول الله لإ حى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامةء ثم ركب القصواء حى آتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلةء فدعاه 
وکبره» وهللهء ووخځده» فلم زل واقفاً حتی أسفر ا فدفع قبل أن تطلع 
حصيات» هن حصى الخذف» فجعل ينفضهنْ في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء 
فارموا» ثم قال : «يا يها الاس إيتاكم والغلو في الدين» فإته أهلك من كان 


)1( رواه مسلم .)۲۹٤۱(‏ . 
(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» خ(7٦۱۹).‏ م(٤۳۰۹)»‏ طا(4/۲٤٥٤).‏ 
(۳) رواه أحمد (۱۳۱/۲). 


۳4۹ 


قبلكم الغلو في الدين»] E‏ قليلاًء ثي سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند 
eS SS E‏ 
رمی من بطن الوادي» د ثم انصرف إلى المنخر فنضر ثلاثا وش بیده» ثم 
EG Ms‏ ثم أمر من كل بدنة ببَضَعَةٍ 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها [ثمَ حلق 
رسول الله E‏ وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم وقال : (رحم الله 
المحلّقين (ثلاثاً) والمقصرين»] [وقال: ليس على التساء حلقء وإنما 
تقطن م ركب رسول الله 4 فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر 
[ولاين عمر: تم رجح فصلى الظهر بمنی]“ [ومکث بها ليالي يام التشريق 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبّر مع كل 
حصاة» ويقف عند الأولى والتّانية» فيطيل القيام ويتضرَع» ويرمي الثالثة فلا 
يقف عندها]“ [ثم ينصرف]" إلى الأبطح (فإذا أتاخ به)“ [صلى الظهر 
والعصر والمغخرب ا ثم رقد رقدة بالمخصب م ركب إلى البيت 
فطاف به]“ [قبل صلاة الصضبح»ء ثم خرج إلى المدينة]“. وعن ابن عباس 
قال: كان الاس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله 4# : «لا ينفرن 
أحدكم حتی يکون آخر عهده بالبيت» إلا أنه خقّف عن الحائض»''». 


e چ‎ 


AS 


(1) رواه أحمد (۲۱/۱)» والنسائي (۲۹۸/۰/۳)» وابن ماجه (۳۰۲۹) وإسناده صحیح . 
(۲) خ(۱۷۲۸ء ۱۷۲۹)ء م(۳۱۳۱) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه آبو داود بإسناد صحيح كما قال الحافظ في بلوغ المرام (۷۸۷). 

.)۳٤/۲(مح‎ »)۱۹۹۸( وأبو داود‎ »)۳٣٣۲( رواه مسلم من حدیث ابن عمر‎ )٤( 

() رواه البخاري »)۱۷١۹(‏ وأبو داود واللفظ له إلا قوله (ثم ينصرف) فللبخاري . 

() رواه البخاري .)۱۷١۳(‏ 

(۷) زيادة مني للتوضيح . 

(۸) رواه البخاري .)۱۷٣٤(‏ 

(4) . رواه آبو داود .)۲٠۰۹(‏ 

(۰) رواه البخاري )۱۷٥١(‏ ومسلم .(TY°¥)‏ 


o 


موانح الإحرام 


َغ الإخرَام مَيْدالْبَر 
al‏ 
ووي م الطيت ونا وضرَر 
کا لصيد ثم باقى ماقد معا 


شرح الغريب: 


في قله الجزاء لا كالمَأر 
وحيّة کک العُراب إِذ جور 
بنج أو عفد كام كو 
E‏ اا وا کن ا 
EEE‏ 
فمل وإلمَا و ظفر حر 
ف EE E‏ وإن عذر 
إلى الإفاضة يَبْقُى الانميكاع 
E ss Nb‏ 


الجدا: مفردها حدآة» كعنبة» طائر معروف . 


والتهر والفهد 5 وما اشا سماها الشارع ا لاش 


اة 


® 


يجور: جورا إذا ظلم وتعدى. 


اها في 


قفار : مثل تاح - شيءَ ده التّساء ويحشى بقطن يغطي كمي المرأة 
وأصابعهاء وزاد E‏ وله اراو غل الساعدين - وقد 5 يڪون له و يسمه 


الجمرة: هي 


مجتمع الحصى بمنى» فكل كومة 


من الحصى جمرة» 


والجمع جمرات › e‏ می تلاث ن کل جمرتين مسأفة تقدر بحوالي 


۰ متر والله أعلم. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


أي أنه إذا أحرم الحا أو المعتمر حرم عليه صيد البرَ والتَعرَّض لهء 
سواء كان مأكول الحم أم لاء وحشيًا أم متأنسأًء مملوكاً أم مباحاً» ويحرم 
التعرَّض له ولأفراخه وبيضه» بطرد أو رمي أو إفزاع أو إشارة إلى الغير 
بالفعل والتّعرض ونحو ذلك إجماعاً” قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن 
المحرم ممنوع من الجماع› وقتل الصيد . .الخ. 


ولقول اله - عر وجل -: #ياجا اين اموا لا قلا اليد وات 
2 [المافدة: 6[ وقوله تبارك وتعالی : أجل گم ميد صا يد البحرِ 2 
مَس لک وللا وحم عليکم صيَدُ الب ما ا ور سسا [المائدة: .]۹١‏ 
ولحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أنه كان مع قوم من أصحاب 
رسول الله 4 وهو حلال وهم محرمون» ورسول الله 4 أمامهم. 
فأبصروا حمارا وحشيًاء وأبو قتادة مشغول يخصف نعله فلم يأذنوه 
وأحبَوا لو آنه أبصره» فأبصره فأسرج فرسه» ثم ركب ونسي سوطه 
ورمحه» فقال لهم: ناولوني السَوط والرّمح» فقالوا: والله لا نعينك 
عليه فعضب فتزل. فاخذهماء قركب٤‏ فشد على الحمار فعقره ثم 
جاء به وقد مات فوقعوا يأكلونه» ثم إّهم شكوا ذ في أكلهم إياه وهم 
حرم» فأدركوا النبنَ ي فسألوه قر E O I E‏ 
الحمار الوحشي»ء فأكل منها جا متفق عليه ولمسلم :)۲۸٤۷(‏ «هل 
أشار إليه إنسان أو امرآة بشىء؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه» وللبخاري 
E O‏ ا وی ین اکرو ا ا ی فی 
الصحيحين وغيرهما؛ فعن عائشة - رضى الله ٠‏ عنها ‏ أن رسول اله ي 
قال: «خمس من التوابَ كلهن فاسقء يقتلن في الحرم» الغراب 
والحدأء والعقرب. والفأرة» والکلب العقور» [طا(۳۸۲/۲)» خ(۱۸۲۹) 
واللفظ له A0۹)e؟([«‏ وللبخاري )۱۸۳١(‏ من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه - أتهم كانوا مع النَبيّ #6 بمنى إذ وثبت حيّة فقال 


)۱( الإجماع لابن المنذر ص(۱۷). 


oY 


رسول الله ل : «اقتلوها». قال: فابتدرناها فذهبت» فقال التبى 4 : 
«وقیت شرکم كما وقیتم شرَها». 

واعلم أن قاتل الصيد متعمّداً عالماً بإحرامه» عليه الجرّاء المذكور في 
الآية بنص القرآن الكريمء وهو قول عامَّة العلماء» وذهب المالكيّة إلى 
وجوب الجراء في الخطأً والتسيان» لدلالة الأدلة أن غرم المتلفات لا فرق 
فيه بين العامد وبين غيرهء وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله: «متعمَدا» لأنه 
جرى على الغالبء واحتجوا بأنه 6ي سثل عن الضبع فقال: «هي صيد» 
وجعلل فيها إذا أصابها المحرم كبشأًء ولم يقل عمداً ولا خطاً فدل على 
العموم". وليس هذا موضع تفصيل الجزاء فليرجع إلى المطولات. 


المحظور الثاني : لبس كل شيء محيط بالبدن أو بعضه» أو ستر رأسه 
أ وهو با ما حار د ورا کان الاو جرا على قدر جميح 
البدن أو على قدر ذلك العضوء كعمامة لرأسه أو قلنسوة أو خرقة أو عصابة 
أو غير ذلك وكذا ما يحيط ببعض الجسد كخاتم وققاز وخف وما إلى 
ذلك وجو أ وس كله اال حا الك اة كاازار والرداء 
والملحفةء ولو كان مَجيطاً على هيئة البدن أو العضو لكن إن اتّزر به ولم 
يلبسه جازء فعن عبداله بن عمر - رضی الله عنه - قال: سأل رجل 
رسول الله ۴ : ما يليس المحرم من التّیاب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا 
البرئس ولا السراويلء ولا العمامة ولا ثوباً مسّه الورس ولا الّعفران» ولا 
الخقين إلا لمن لا يجد نعلينء فمن لم يجد تعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما حى يكون أسفل من الکعبین» 1طا(۲/٠٠۳)»‏ خ(١٤١٠)»‏ 
«[(YVA €)»‏ وزاد هق: «ولا يلبس القباء» وقال: هذه زيادة صحيحة 
محفوظة» وآخرج مسلم )۲۷۸١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
سمعت رسول الله ج وهو يخطب يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخفاف لمن لم يجد التعلين» وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس 


(Ao) AHDE (1)‏ و صححه ابن حتان )£ ۳41( والحاكم ووافقه الڏهبي . 
(۲) خالص الجمان ص(۱۲۹ء .)١١١‏ 


Tor 


»)۱۸٤١(‏ ومسلم مثله عن جابر - رضي الله عنه - وأمَّا الساء فلهنَ أن 
يلبسن ما شئن من آنواع التياب» إلا أنه لا يجوز لهنّ أن ينتقبن ولا أن 
يلبسن القعازين» لأن إحرام المرأة في وجهها وكقيهاء فعن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنه _ قال: «قام رجلل فقال: يا ا الله ماذا تأمرنا أن نلبس 
من التياب؟. . . الحديث وفيه: «ولا تنتقب المرآة المحرمةء ولا تلبس 
الققازين» [خ(۲٤٥۱).‏ طا( ۳1۳/۲([ موقوفا على ابن عمر - رضي الله 
عنه _؟ و سن أن يراها الرجال جار لها أن ندل نخمارها 
فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان الرُّكبان E‏ 
رسول الله ۴ل محرمات» فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزونا کشفناه» [د(۱۸۳۳)؛ ق بمعناه ])۲۹۳١(‏ وإستاده 
جيّد وهذا الذي أشار إليه الناظم - رحمه الله تعالى بقوله: «لا لستر» أي فإن 
کان له از 


وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنّا نخمّر وجوهنا ونحن 
محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصَدّيق» [طا(۲/٤٠۳)]؛‏ ويجوز 
e‏ لبس الساعة والهميان (وهو الحزام الذي ا في الوسط) من أجل 
أوراقه ونفقته» لما رواه هق »)۱١۱١/١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
سئلت عن الهميان للمحرم؟» الت اوغا اسا لیستوثق من نفقته»» وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما _ آنه قال: «رخص للمحرم في الخاتم 
والهميان» وروی د(۱۸۲۸) عن ا «أنّ ابن عمر - رضي الله عنه - وجد 
القرّ فقال: لي علي ثوباً نافع» فألقيت عليه برنساًء فقال: تلقي على هذا 
وقد ته رشسول الله ي أن يلبسه - أي المحرم -». وللمالكية قولان في 
الاستظلال بعصا بها ثوب» أحدهما بعدم الجواز وعليه الفديةء والآخر 
بالجواز ولا فدية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى : 
وهو الحقء أي الأخير اه. قلت: ولعل دليله حديث أمٌ الحصين 
- رضي الله عنها - قالت: «حججنا مع رسول الله ئج حجة الوداعء فرأيت 
اسا ولا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 46 والآخر رافع ثوبه ليستره 
من الحرّ» حتى رمى جمرة العقبة» [م(٣۳۱۲)»‏ د(٤۱۸۳)ء»‏ هق(٠/١١١)].‏ 


ot 


المحظور الثالث: استعمال المحرم الطيب في بدنه أو ثيابه» والأصل 
في المنع حديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدم» وفيه نهيه 6ي المحرم 
عن لبس ما مسّه الرعفران والورس من التياب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ في الذي وقصته راحلته 
قال #۴ : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ي او ولا تحنّطوه ولا تخمُروا 
رآسه» فاته يبعث يوم القيامة ملبيًا» [متفق عليه خ(۱۲۹۸)» م(۲۸۸۳)] وفي 
رواية لمسلم (۲۸۹۱) «ولا يمس طيبأ» وفي روايه ق» وهق ولا تقربوه 
طيباً»» ولحديث يعلى بن أميّة - رضي الله عنه - أن التّبى ي جاءه رجل 
متضمخ بطيب فقال : اول اھ کا ی فی رچ آرم ی ج عدا 
تضمخ بطيب؟ فقال 4# : «آمّا اليب الذي بك فاغسله ثلاث مرات»› وأمَا 
الحبة فانزعهاء د ثم اصنع في العمرة ما تصنع في ححك» [خ(۱۷۸۹) 
م( .[(TY4*°‏ 

المحظور الرابع : قص الأظافر أو بعضها وإزالة الشعر والوسخ وقتل 
القمل فإن فعل شيئا من ذلك افتدى سواء كان لعذر أم لاء لكن المعذور لا 
ڻم وغيره يأثم . 

قال ابن المنذر"": وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره» وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم»ء وكذلك أخذ الشعر. .» 

والصحيح من مذهب مالك - رحمه لله تعالى - أن من قلّم ظفرين 
فصاعدا لزمته الفدية مطلقاًء وإن قلم ظفراً واحدا لإماطة أذى عنه لزمته 
الفدية أيضاًء وإن قلّمه لا لإماطة لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

وقد جاء عن بعض السشلف في تفسير قول الله تعالى: «ثُر موا 
مه4 [الحج: ۲۹]ء» على منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق 
شعره حتی يبلغ الهدي محله» كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عبّاس» ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب . 
() الإجماع لابن المنذر ص(۱۸). 
© لر اتور ار 5 
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وأشار الاظم إلى أنه ينبغي لمن فعل شيئاً محظوراً في إحرامه فعليه 

١‏ إمَّا أن يذبح شاة» أ اتشر دة أو بقرة يطعمها لمساكين 
الحرم . 

- أو أن يطعم ستة مساكين من غالب قوت المحلّ الذي يخرجها 
فيه لكل مسكين مدان بمده ي فالجملة ثلاثة آصع. 

- أو صيام ثلاثة أيام. وذلك لقول الله - عر وجل -: #من کان يی 
مسا أو بع اذى فن راس ودي من ماد 8 صَدَقَدٍ ا سك که ۱ لتفحة: ا 
ولحديث كعب بن عجرة - رضي لله عنه - «آنه ا الله ا 
ف فاذاه القمل في رأسه فأمره رسول انه 0 أن تلن راسة وقان 


(صم لاله يام آو أطعم سَة مساکین مدین مڏين لکل إنسان› أو أنسك 
بشاة» أي ذلك فعلت أجرأً عنك» [طا(5۱۱/۲)ء خ(٤۱۸۱1).‏ ۲۸1۹(6)]. 


المحظور الخامس: الجماع؛ ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يفسد 
ا من المحظورات إلا الجماع خاصة» ويمنع اخ قرب التساء بالوطء 
أو مقدماته سواء کان اه في قبل أو پر آدمي وغیره»› ازل ام لم 
ا ااا ی ا فا ع ای وا پو ف اد 
أفسد الحجَ والعمرةء ولا يجوز عقد التكاح للمحرم» وفهم من قول الناظم 
«وأفسد الجماع . ٠.‏ أن غيره من مقدماته وعقده لا يفسده» لكن يجب عليه 
الهدي به» ويستّحق الإثم لمخالفتهء قال ابن المنذر: AEE E‏ 
جامع E‏ کک والهدي ا الله - عر 
وجل - رض 2 يھر الس فلا رَقَتَ ر و و ڃدال ف الح ڳه 
[البقرة: 1۹۷]. 


(1) الإجماع صر(۷١).‏ 
(۲) الدر المثور .)۳۹٦/۱(‏ 


۳٦ 


قال : «الرّفث غشيان التساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من 
الكلام» والفسوق معاصي الله كلهاء والجدال المراء والملاحاة». 

وعن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 46 : «لا نك 
المحرم» ولا بُنکخځ» ولا یخطب» [طا(۲/٥٦۳)»‏ م(۳۲٤۳).‏ د(١٤۱۸)ء‏ 
ت(۰٤۸)»‏ س(٥/۱۹۲)›»‏ ق10٩0۹)].‏ 

وروى مالك في الموطأً )٤٤١/۲(‏ بلاغاً أن عمر وعليًا وأبا هريرة 
- رضي الله عنهم - سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: 
ينمذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء E‏ 
والهدي»» قال: قال علي - رضي الله عنه -: «وإذا اهلا بالحجح ف قابل 
تفرّقا حتى يقضيا حجُهما»» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه سئل 
عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟. (فأمره أن ينحر بدنة)» 
ولمالك عن عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال: «الذي 
يصيب آهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحت ما 
سمعت إلى في ذلك؛. 

وقوله: «إلى الإفاضة يبقى الامتناع . ٠.‏ أي يستمر الامتناع من قرب 
التسا وكذلك الضيد إلى طواف الإفاضة» لكن لمن سعى قبل الوقوف 
بعرفة وإلا فلا يحصل التحلل إلا بالسّعي بعد طواف الإفاضة» وأَمَّا باقي 
المهترغات وهو اللباش والطت والهن وإزالة الشّعث فيحل برمي 2 
العقبة يوم العيده أو ر وقت أدائها لحديث عائشة - رضي الله عنها : 
وکت أطيّب سول الله ج لإحرامه قبل أن يحرم »› ولحل قبل أن طوف 
بال اطت فه مفك .3 1 طا( اة خ(۳۹٥۱)» «(TA1۸)e‏ 
د(٥٤4¥)].‏ ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - وفيه «ثمم لم يحل من 
شيء حرم منه حتّی قضى حجه ونحر هديه يوم الئحرء وآفاض فطاف 
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. .» البخاري ومسلم وهذا التحلل 
الأ كير.: 

قال التاظم - رحمه الله تال 
وجار الايتظلال بالمُرْتَفع لآ فِي الْمَحَامِل وشُذفُف فع 


Tov 


شرح الغريب: 

الاستظلال: طلب الظلَ من الشمس أو المطر. 

المحامل: واحدها محمل وزان مجلس - الهودج» ويجوز محمل وزان 
مقود. 

الشذفّف: قال في القاموس: مركب معروف بالحجاز. 


شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 

يجوز للمحرم أن يستظل بالمرتفع على رأسه ممَّا هو ثابت كالبناء 
والخباء والشعر وسطوح السَيّارات» أمَّا ما كان غير ثابت كالمحمل والشدقف 
فلا يجوز به الاستظلالء فإن فعل فعليه الفدية - هكذا قال التاظم ‏ 
جواز الاستظلال» فقد استظل التب 6ي واستظل أصحابه بالخباء ونحوه 
والظاهر الجواز في التّابت والمتحرّك سواء. لحديث أمّ الحصين - رضي الله 
عنها - قالت: «حججنا مع رسول الله 6ي حجة الوداع» فرأيت أسامة ويلالاً 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة التّبي بي والآخر رافع ثوبه ليستره من الحرّ 
حتی رمی جمرة العقبة» »)۴۳۱۲٣(۶[‏ د(٤۱۸۳)ء‏ هق(١/١١١)].‏ وعلى هذا 
جوز المتأخرون الاستظلال بالشمستة وعن جابر - رضي الله عنه - 
في صفة حجة النبيّ 4# قال: « ...وأمر بقبّة من شعر تضرب له 
ر فأجاز رسول الله ي حتّى أتى عرفةء فوجد القَبّة قد ضربت له 
بنمرة فنزل بها» مسلم وغيره وقد تمذم . 

وروی ابن أبي شيبة (۲۸/۳) عن عبدالله بن عامر قال : «خرجت مع عمر 
- رضي الله عنه -فكان يطرح النطع على الشجرة» فيستظل به وهو محرم». 

Ê E 


صفة العمرة وآداب الزيارة 


وستّة العمرة فَافْعَلهَاكمَّا حَج وفي العَنْجيم تُذباً أخرمَا 
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وات كاعرو تفر جحل يه اروالطواف فا 
ا و اوي اا هه اا وي 
اقم بان ا النقاة جاب فيه العا غلا تمل من لات 
EEE sy, Ca‏ 
والح وا هة الور . الي الأتارت وم لاور 


العمرة: الحجح الأصغر - وهي مأخوذة من الاعخهار: وهو الزيارة» 
ويقال الاعتمار: القصد» وقيل: إنما يقال للمحرم بالعمرة معتمر: لأنه قصد 

التنعيم : بفتح التاء - عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على 
ثلاثة أميال؛ حوالي ثمانية ( ۸كلم) من المسجد الحرام - سمي بذلك لأنَ 
غل ته بلا تقال له نعیم» وعن شماله جبل يقال له: ناعم والوادي 
نعمان» وهو الموضع الذي اعتمرت منه عائشة - رضي الله عنها - وفيه 

الشقاعة : طلب الوسيلة. 

الأوبة: الرجوع والعودة. 
شرح الأببات مح أدلة أحكامها: 

لما أنهى التاظم - رحمه الله تعالى - الكلام عن الحجَ وما يتعلق به 
شرع في الكلام عن العمرة والزيارة» فذكر أن العمرة سنَّة مؤكدة» مرّة في 
)1( أشار بعض الفضلاء إلى حذف هذه الأبيات وقد علقنا عليها بما هو صحيح في 

اعتقادناء وأبقيناها للأمانة العلمية. 


۳۹ 


العمرة وده ا خي إلى الرخوه ادل الاك عل ا ا 
رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر - رضى الله نه 
قال : «أتى اعرا ابي 5 فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجية 


هھی؟ فقال : دل وان تعتمر خير لكا٠‏ [ت(١4۳)‏ وقال: هذا حديث حس. 
07 
ا 


وذهب المالكية لى ا أن 2 ت وای ْح و اھ و 
ا قال فی م 


وَذلك لان العمرة والحجَ من المسائل التي يلزم إتمامها إذا شرع فيها 


قف واستمع مسائلاً قد حكموا بكونهابالابتداء تلزم 
صلاتنا وصومنا وحجخنا وعمرة لتا ا 


واستدلوا بقوله ه4 : «بني الإسلام على خمس. . ٠.‏ كما في حديث 
ابن عمر” - رضي الله عنه - فذكر الحجَ ولم يذكر العمرة؛ ولحديث طلحة 
- رضي ال غه د عه رفغا «الحج جهاد والعمرة ة تطوع» [رواه ابن ماجه 
۴۹۸۹0) وهو ضعيف]'“؛ قال الشنقيطي - رحمه الله تعالى : الذي 


يظهر لي أن ما احتحٌ اا ا ا 


)١(‏ قال النووي في المجموع :)٦1١(‏ أما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح» فغير 
مقبول» ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على آنه حديث 
ضعف اه. قال الحافظ في الفتح (TAA)‏ : الحجاج بن أرطاة ضعبف . 

(۲) انظر نثر الورود (۲۹۷/۱) للشنقيطي . 

)۳( تقدم تخر يجه و 

)٤(‏ وهو ضعيف كما قال الحافظ ڦي تلخیص الحبیر »)۲۲١٣/۲(‏ وهو عند الدارقطني 


والبيهقي › > عن أيي هريرة - رضي الله عنه -. 
() خالص الجمان (۲۹۱ء ۲۹۲). 


۳۹۰ 


لغيره» فیجب الترجيح بينهما» والّذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية 
درجیح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب؛ وکو الأوجه الت رجح بها 
الوجوب . 

ويکون الإإحرام من المواقيت المكانية التي مزت في الحج ومن هو 
دونها فمهله من دويرة أهله - ما أهل مكة فيستحبٌ لهم أن يحرموا للعمرة 

من أدنى الحل كالتنعيمء فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «حتى قضيت 

حجي بعث معي عبدالرحمن بن أبي بكر» وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي 
من التنعيم“ [متفق عليه (1Y۸‏ م( 1)41 . 

وصقة الإحرام بها وما بعده من استحباب الغسل والتنظف وما لىسە › 
وما يحرم عليه من اللباس والطيب والتٽساء والصيد کالحج سواء بسوأء» إلا 
الحلق فقيل : انه رکن› والصحيح أنه واجب يجبر بدم لمن ترکه حتی رجع 
لبلده أو طالت المدة. 

وأركان العمرة اة : 

١‏ - الإحرام. 

۲ _ الطواف. 

ER. 

وأمَّا السنن والمستحبات فكالحج فيما يتأتى فيها من ذلك وذلك 
نحو السثن»› وتمسد العمرة بالجماع وما فی معناه» إذا وقع قبل انقضاء 
ارکانها. 

وعلی الحاج أو المعتمر أن يعتنم وجوده في الت الحرام» فيڪٿر من 
الطواف» وفعل الطاعات» فبقدر حرمة المكان تعظم الحسنات» وتزاد 
ل وليراع حرمة الت وقدسية الجوار لقوله تعالی : و وسن يمم 
حرمت آله فهو خر ر r,‏ رب 4 [الحج : +[ وليلازم صلاة الجماعة» 
إذ فضل الصلاة في المسجد الحرام أكثر من غيره في المساجد الأخرى. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ # قال: «صلاة في 
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مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» [طا(۳/۲)ء 
خ(۱۱۹۰). «(FFT‏ ت(١۳۲)»‏ س(۳۳/۲/۱)› ق( 4١‏ )]. 


ون يداك بن اريز رى الله عنه - قال: قال رسول الله ل : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسحد الحرام› وصلاة قي المسحد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسسجندي ٣‏ قال الٽووي : حديتث حسن 9 روأه أخمة في كه )۲4/۲( 
والبيهقي )٤٠٤/(‏ وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن التب 6ه أنه قال : «من طاف 
بالبيت سبعاأء ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله وال 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر سيئات» وكتبت له عشر 
حسنات» ورفع له بها عشر درجات» [ق(۲۹۰۷)]. 

فإذا عزمت على الخروج من مكة فطف طواف الوداع على الصفة التي 
مرت معك فيما تقَدّم إلا آنه ليس فيه رمل وذلك لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنه ۔ قال: «أمر الئاس أن کون اخر ي اا :إلا انه 
خفف عن الحائض» ا EO‏ وعن اندي بن مالك 
- رضي الله عنه - «أن التي ي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم 
رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» [خ(۹١١۱۷)]ء‏ إلا أن 
مالكاً وأصحابه يرون أن طواف الوداع سنة إن تركه الحا لا يلزم بتركه 
شيء۰ وذلك لأ النَبِيَ ي أذن للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا 
شيء» فلو كان واجباً لأمر بجبره والله أعلم. 


زيارة مسجد البيّ والسلام عليه #: 


قوله: «وسر لقبر المصطفى . ١‏ الخ»٠‏ أي فإذا فرغت من حجك أو 
عمرتك وآردت زيادة الشرف»› وتنعيم الطرفء فسر إلى طيبة الطّة الشريفة»› 


)1( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .)171/۹/٥(‏ 


1Y 


والروضة النبويّة المباركة المنيفةء فإنٌ الصّلاة فى مسجد الرسول به أفضل 
مما سواه إلا المسجد الحرام كما مر قريباً في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه -» فإذا وصلت المسجد التبويّ الشريف. وقد أخذت زينتك» 
وتطهرت» فادخل باليمين» مفتتحاً بالدعاء المأثور «بسم اله ثم تصلي 
وتسلم على النبيّ جي ثم تقول: الله افتح لي أبواب رحمتك» ثم 
اقصد الرّوضة الشريفة› بها ركعتى تحية المسجد واغتنم فيها النوافل 
والتطوعات بلا مزاحمة ولا أذية» لأ الرّوضة الشريفة المباركة» روضة من 
رياض الجنة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النّبي 4 قال: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة ومنبري على حوضي» [خ(٩1۹).‏ 
م(۷١۳۴)]ء‏ فإذا أتممت صلاتك فتقذم نحو قبر التب ي من جهة وجهه 
الشريف» وكلّ ذلك بأدب جيّء وحسن طويةء فسلّم عليه بقولك» السَلام 
عليك يا رسول الله فما من أحد يسلم عليه إلا رد عليه ي كما ثبت 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال ن : «ما من أحد يسلم علي إلا 
کک وإ[سناده حسن »› ھی(٥/۰۲٤)]»‏ وقد کان ابن عمر - رضي اله 

- إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: «السلام عليك يا 
الله › السلام لبك ا أا بکر» اللا غل ا ابتاه) [هھی(۴۲۷۱١۱)‏ 
«[(4°¥/o)‏ قال محمد بن بي رید القيرواني : فال مالك : ويسلم الرجل 
على النَبيّ و حين يقدم» وحين يريد أن يخرج» قيل: فالرّجل يمر بالقبر 
حل يل قال: ما شاء. وفي رواية ابن نافع «يسلم كلما مرّ» وقد أكثر 
الا ع ك فإذا سمت على التب 4# تنح يميناً نحو ذراع فسلم 
على الصذيق - رضي الله عنه - وأثن عليه خیرآء ثم تنخ يمينا أيضاً نحو 
ذراع» فسلم على الفاروق - رضي الله عنه - وأئن عليه حيرا واعتذم الصلاة 
في المسجد النبويّ» لا سيما في الف الارن فال ادك ارس 


(1) أخرج مسلم (افتح لي أبواب رحمتك) (صلاة المسافرين .)۱۹٤۹(‏ وأبو داود (٥٦٤)ء‏ 
والنسائی فی کتاب المساجد» واین مأحه «((¥YYYT)‏ وقال فی الرّوائد (إسناده صحیح) . 
(۲) كتاب الجامع لابن أبي زيد )۱۷١(‏ تحقيق عبدالمجيد التركي . 
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صلاة فيه لا تفوتك تكبيرة الإحرام» تنل أجراً عظيماًء وفوزاً كريماًء فعن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أل رسول الله جي قال: «من صلى في 
مسجدي أربعين صلاة لا تقفوته صلاة» كتبت له براءة من الثار» وبراءة من 
العذاب» وبرىء من التفاق» [حم(۳/١٠٠).‏ وطب سط كما في المجمع 
(/) وقال الهيثمي : رجاله ثقات - وانظر الضعيفة للألباني رقم .])۳٦٤(‏ 

فإذا أردت أن تدعو الله عر وجل - فاستقبل القبلة وادع بما شئت من 
خيري الذنيا والآخرة ففي ذلك المسجد يستجاب الدعاء ويحلو التضرع 
والبكاءء وتيقّن من إجابة ربت الأرض والسماء» قال إمامنا مالك رحمه الله 
انی «لا آرى أن يقف عند قبر النَبيّ يي يدعو ولكن يسلم 
ويمضي» 0 وأكر من الصلاة والسّلام على صاحب الحرض ورو 
والجقام المخموة واللر المخقوف ولا تقل عن زبارة مسجة فاب 
وخاصة يوم السّبت ضحى إن تيسّر ذلك فقد كان المصطفى 4# يأتيه في 
ذلك الوم فعن غرداقه بن ار رقي ا ع ل «كان التب #6 يأتي 
مسجد قباء کل ت اشا وواک [CEA /1)lb «((FFVo)e OE‏ . 
PEI‏ روی عمر بن شبَّة في أخبار الجدة اساد صحيح عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لئن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحبَ إليّ من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء 
لضربوا إليه أكباد الإبل؛ وقد جاء مرفوعاً من حديث سهل بن حنيف عن 
التي 4# : «من قطهر في بيته» ثم آنى مسجد قباء فصلى فيه صلاة کان له 
كأجر عمرة) e‏ س(۳۷/۲)» ق(۱۲١٤)]ء‏ والحاكم وقال: 
صحیح الاستاد: > ثم زر قبور الصحابة وأمّهات المؤمنين ومن سلف من 
الآخيار الطيبين في البقيع؛ حشرني الله وإياك في زمرتهم وسل عليه 


واذعٌ لهم فقد قال الله - عر وجل - ولیت جاو من بعَدَِ قولوت ربا 


(1) ذكر هذه الرواية عن مالك إسماعيل بن إسحاق في المبسوط» وإسنادها صحيح كما 
في صيانة الإنسان ص(6٤٠۲)ء‏ وفتح المنان ص(۸١۴)‏ انظر بيان الشرك ووسائله عند 
علماء المالكية للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس ص(۳۴). 

(۲) فتح الباري (۸۳/۳). 


٤ 


2 سے ل 2 سے رر ت ص ا 2 
اعقر لنا ولاإخونا الزیت سفوا پالایس 4 [الحشر: .]٠١‏ 


شرح غريب الحديث في كتاب الحجَ والعمرة والزيارة: 

أل : رفع الملبي صوته بالتلبيةء والتهليل (لا إله إلا الله). 

الشعائر : أعمال الحج وأفعالهء الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر. 

الأنصار : هو جمع ناصر کأصحاب وصاحب» او جمع تضبر کاشراف 
وشریف › والمراد بهم الأوس والخزرج› وکانوا يعرفون قبل ذلك بني قَيلّة 
بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة» وهي الام التي تجمع القبيلتين» فسماهم 
رسول الله ج الأنصارء فصار علماً عليهم وأطلق على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم . 

مَناة الطاغية : صنم كان يعبد في الجاهلية. 

نجد: التجد ما ارتفع من الأرض» بلاد معروفة من بلاد العرب مما 
يلي العراق› لست من الحجاز› وهي المعروفة بالقصيم وما حولها. 

ليلة جمع: أي ليلة مزدلقة› وقیل لمزدلفة: جمع إا لن الٽاس 

أردف: أي جعله خلفه على ظهر الدابةء تقول: أردفته إردافاً 
وارتدفته فهو ردیف وردف . 

أكللت راحلتى : أي أتعبتها وأعييتهاء والرّاحلة المركب من الإبل ذكراً 
کان أو أن وبعضهم يقول الرّاحلة التاقة التي تصلح أن ترحل وجمعها 
رواحل . 
إِد هور اول ىتا یئی للعبادة فی الأرض . 

المنحر : موضع نحر الهدي وعیره. 

أنغا: يفعل كذا آي ابتدأً. وهو فعل من أفعال الشروع . 
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تجرّد: تعرّى من الثياب» والتجرد التعرّي . 

استثفري: أي ردي طرفي الوب بين رجليك إلى حجزتك. 

المزعفرة: أي المصبوغة بالرّعفران. 

تردع : اى تصبغخ» من الرّدع وهو الصبغ . 

البرنس: كل ثوب رأسه ملتصق به» دراعة كانت أو جبّة أو غيرهما. 

ورس: بوزن فلس» نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به التياب» فيقال 
ورس الوب توریساً صبغه بالورس. 


البيداء: ھی الأرض القفرء والجمع چ وزل بیر» قال الحافظ : وهی 
الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة في طريق مكة. 

لبيك: معناها إجابة لك بعد إجابة» قال الحربي: الإلباب القرب 
وقیل : الطاعة» وقیل : الخضوع › وقیل : الاتجاه والقصد› وقيل : المحبة» 

الشرف : العلوء والمكان العالى. 

أناخ: النَاقة» أي أبركها فبركت . 

يستلم : استلم الحجر ای لمسه إما بقيلة أو بيده . 

اضطبع : من الاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت» وهو أن يُدخل 
اذام تخت ره الاين و الأيسر» سمّى بذلك لإبداء أحد الضبعين› 
وهو التَأبط أيضاً عن الأصمعي . 

رقى: أي صعد عليه وعلاه. 

انصبّت قدماه: آي انحدرت . 

نمرة: موضصح معروف علد عرفات› و بفتنح الٽون وکسر الميم 
ويجوز تخفيفها بإسكان الميم ويجوز كسر التون مع الميم. 

القصواء: ناقة لرسول الله ي تسمى بذلك» والقصواء التي قطع 


۳٦٦ 


طرف أذنهاء ولم تكن ناقته 6ة كذلك. 

حبل المشاة: أي مجتمعهم وحبل الرّمل ما طال منه وضخم. 

شَنَقَ الرٌّاكب: البعيرَ شنقاًء رفع رأسه بزمامه. 

الرّمام: للبعير جمعه أزمَةَ» والزمام هو المقود الذي يقاد به البعير. 

مورك رحله: المورك والموركةء المرفقة التي تكون عند قادمة الرّحل 
يضع الرّاكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الرّكاب. 

الفحوة: الفرجة بين الشيئين . 

نص : الدابة استحتها واستخرج ما عندها من السير. 

أفاض : الاس من عرفات دفعوا منها وكلّ دفعة إفاضة» وأفاضوا من 
منى إلى مكة يوم التحر رجعوا إليها. 

اضطجع : واضَجَحَ ألقى جنبه بالأرض . 

أسقر : الصبح إسفاراً أضاء. 

الخذف: بالحصى الرّمي به بالأصابع. 

الغلة: التصلّب والتشدّد من الشخص في الدين حتى يتجاوز الحدّ. 

ما عبر : آي ما بي . 


َضعَة: بفتح الباء وسكون العين - القطعة من الحم والجمع بضع 
وبضعات . 


المحصب . ۰ 


السيارة: القافلة والمسافرون وسمُوا بذلك لأنهم يسيرون. 
بخصف : نعله - یخرزها»› والخرز الضم والجمع . 
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أسرج : الذابة وضع عليها السرج - والسرج معروف . 


العضد: ما بين المرفق ال الكتف» وفيها خمس لغات› وزان رجل› 
وكبدء وفلس» وقفل» وبضمتين» وأهل تهامة يؤنثون» وبنو تميم يذكرون. 


القباء: بمتح وله ممدود» هو جنس من الياب ضیق من لياش العجي 
معروف» والجمع أقبية . 


رنت تتتقب : من الثقاب› أ ا وجهها بالتقاب . 


الجلباب: ثوب أوسع من الخمارء ودون الرّداءء وقال ابن فارس: 
الجلباب ما يغطى به من ثوب وغيره والجمع جلابيب . 


نخمر : وجوهنا أي ونسترها يالخمار»› والخمار ثوب تخطي به المرأة 
اشفا 


الهميان: وزنه فعيال» كيس يجعل فيه التفقة» ويشد على الوسط› 
وجمعه همايين»› قال الأزهرىّ: وهو معرب دخيل في كلامهم . 


خطام : - البعير معروف» سمي بذلك لأنه يقع على خطمه. 
متضمَّخ بالطيب: أي متلطخ به. 
التفث: الوسخ الذي يلحق المحرم لتركه الاذهان والاغتسال. 


وكسرها ومع كل فتح الطاء وسكونها. 


الفاق : إظهار المرء الإسلام وإضماره غیره. 


مسحد قباأء: بالضَ والقصر»› وقد يمذ وهي مساکن بني عمرو بن 


TA 


عوف من الأنصار» وهى فى الأصل بئر هناك عرفت القرية بهاء ويلاحظ أن 
قباء كانت فى الماضى قرية إلا أتها الآن أصبحت حيًا من أحياء المدينة 
التبوية لاتساع بنيانها ويبعد عن المسجد النبويّ الشريف حوالي ميلين ونصف 
الف 


2ک چگ 
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إذا قضيت حجُك وعمرتك وتشرّفت بالصلاة في مسجد نينا يو 
وزيارة قبره الشريف والسّلام عليه وعلى صاحبيه» وتمتّعت بزيارة مسجد قباء 
والبقيع وشهداء أحدء فقد قضيت الوطر فلم يبق لك إلا أن تتعجُل بالأوبة 
لأهلك فان السّفر قطعة من العذاب» وأهلك يترقبون كل يوم الإياب 
فاطفی نار أشواقهم ا بعد طول غياب» فعن أبي هريرة - رضي الله 

۔ أن رسول الله چ قال : «السّفر قطعة من العذاب› يمنع أحدكم طعامه 
u‏ فإذا قضى أحدكم نهمته فلیعجځل إلى آهله» [طا(٤/۰۹٥)ء‏ 
خ(٤٠۱۸)ء‏ م(6۹۳۸)]ء قال ابن عبدالبر"": وفي هذا الحديث دليل على 
أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنياء لا يصلح ولا 
يجوز وأن من انقضت حاجته» لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم 
ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم› قال رسول الله E‏ : «كفى بالمرء 
إثماً أن يضيّع من یقوت» [د(۱۹۹۲)» م(۲۳۰۹)] بنحوه اه. 

فإذا سلمك الله وقفلت راجعاًء فاستصحب الأذكار وقل كما كان يقول 
حبيبنا #6 : كان إذا قفل من غزوء أو حجَء أو عمرة» يكير على كل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير» آيبون» تائبون» عابدون» 


(۱) التمهید لابن عبدالبر .)۳١/۹(‏ 
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ساجدون» لربّنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» [خ(۱۷۹۷)ء م(٠٠۳۲)]ء»‏ من حديث أنس #ي؛ وهكذا يعيش 
المسلم في عبودية لله في كل أحواله» في حلّه وتّرحاله» حتّى يكون عبداً لل 
خالصاً فإذا رجعت إلى بلدك آيّها الحاجَ أو المعتمر فلا تطرق أهلك ليلا 
بل ينبغي أن يكون بين يديك رسولاً ليعلم عن مقدمك أو اتصل بهم بوسائل 
الاتصال إن تيسرت على الأقلء فيصلحوا حالهم» ويکون أدعى لراحتهم من 
تكدير نومهم فعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله «نهى أن يطرق 
الزجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة» وتسسَجد المُغيبة» [خ(۰۷۹٠٥)ء‏ 
.])٤۹٤٩( ».)۳۲۲٣(‏ وعن انس - رضي الله عنه - أن ابي ّي كان لا 
يطرق أهله ليلا - لا يقدم إلا غدوة أو عشية [خ(٠٠۱۸)]ء‏ وعن ابن عمر 
- رضي الله عنه - «كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرةء وإذا 
رجع صلى بذي الحليفة بيطن الوادي» وبات حنّى يصبح» [خ(۷۹۹)]. 
وينبغي لأهله وأحبابه وأهل قریته أن يتلقّوه على مشارف مدينتهم» ویتطلعون 
لطلعته» تعظيماً لشعائر اش واحتفاء بوفد الله» وزوار بیته» حتّی تعظم 
الشعائر في التفوس» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله جي 
لما قدم کک استقبله أغيلمة ی ا فحمل واحداً بین يديه وآخر 
خلفه» [خ(۱۷۸۹)]ء وقد بوب البخاري - رحمه الله تعالی ۔ في صحیحه : 
(باب استقبال الحاجَ القادمينء والتّلاثة على الدَابَة)» قال الحافظ“: وكون 
الترجمة لتلقّي القادم من الحجًّ» والحديث دال على تلقي القادم للح ليس 
بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى والله أعلم. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أقبلنا من مكة من حجَ أو 
عمرة» وأسَيد بن حضير يسير بين يدي رسول الله 4 فتلقانا غلمان من 
الأنصار كانوا يتلقون أهليهم إذا قدموا» [هقّ(١۷١۳١٠٠)‏ (١/4۲۷)]ء‏ 


والأحباب» ويرم الآيب بعد طول الغياب» فعن جابر - رضى الله عنه - 


.)۷۲٣/۳( الفتح‎ )۱( 


YY 


«أن رسول الله 0 لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) [خ(4٩۸‏ ۰)]. قال 


البخاري - رحمه الله تعالى -: «وکان ابن عمر - رضى الله عنه ‏ يفطر لمن 
بخشاأه) . ) 


Sx 
واستصحب معك ما يسُر الأقارب والأحباب» من الهدايا القَيّمة‎ 
والتحف والألعاب» وكل ما تستطيع أن تدخل به السّرور على الأهل‎ 
والروار» فإن المسافر يأمل هله في غود ها حا لا يبغون بذلك‎ 
ل ولكن ما أجمل أن يعود وقد حمل إليهم الهدية القيمة» والهبات‎ 
الطيّبة » والذكريات الخالدة؛ وال لها في التفوس وقع مت وائ فرك‎ 
ولا رط انكرت شا مکاها ولا امنا تما لن الأساس هو في قيمتها‎ 
المعنوية حيث تعتبر رمزاً للمحبّة» ودليلاً على الموذةء ولذلك يقول صاحب‎ 
الخلق العظيم : «لو أهدِيّت لي فراع لَقَبِلْتُء ولو ذعيتٌ إلى راع‎ 
.])9٦۷(خ[ لأجبت»‎ 

قال الشاعر : 


إاال ع ع ت اة ا ا 
تدني البغخيض من الهوى حتى تصيره فريبا 
وتعيد مض طغن العدا ا 


وقال 46 : «تهادوا تحابوا» [هق(/۹١۱)‏ والبخاري فى الأدب المفرد 
ص(۲۰۸) برقم ».)۹٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 
إسناده حسن (۷۰/۳) وانظر إرواء الغخليل برقم »)۱٦١١(‏ وأخرجه اين 
عبدالبر بسنده فی الاستذکار (۲۹۳/۸)].۔ 


وإّك لتعجب لكثير من المسافرين يصرفون في أسفارهم أموالاً طائلة 

ویخسرون دراهم عديدة» ومح ذلك لإا توفى أحذهم في شراء هدية طسّة 

متواضعة يدخل بها السّرور على زوجته» أو يبهج بها قلب والدتهء أو ينال 

بها رضا والده» أو يطيّبَ بها نفوس أبنائه وبناته. وهذا أحد الشعراء يعمم 

موضوع الهديّةء ويرى أن أصحاب الرّجل وإخوانه يفرحون بعودته من سفره 
VY‏ 


إذا حمل إليهم الهدايا ويكرهون لقياه إذا أتاهم صفر اليدين فيقول؟: 
ودا المتافر أب ملىق مقلا صف ر اليتين مو لى رة 
وخلا من الشيء الذي يهديه للإخوان عندلقائهم إيّاه 
لم يفرحوا بقدومهةه وت اا بوروده EEE EE E ORE‏ 0 
85 اا واف وة . كان الور بق م اعدا 
شرح غريب الحديث: 

تمتڈط ` أي سرح شعرها. 
تستجد: آي تحلق شعر عانتها بالحديد وهو الموسى. 

لا يطرق: - أهله ليلاء أي لا يأتيهم ليلاء وكلٌ ما أتى ليلا فقد 
طرق . 

وخا ال اله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا جنات النعيم في 
الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يتنا بالقول التابت» 
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وان ينفح بهذه الورقات کما نقح بأصل هذا 
واب» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. آمين . 
حمدت الله حين هدى فؤادي لما أبديت مع عجزي وضعفهى 

وأقول كما قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى - مع بعض التصرّْف: 


اکن اها المعار رق جيه . ادى لةه كاسة الوق احمة 


(۱) انیس المسافر ص(۹٥٤٤)‏ ناصر الزهرانى» ط“. 


V٤ 


وسلُم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوباً فأمحلا 
وإن كان خرق فاذركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مِقولا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . آنهيت تبييضه عشية الحمعة ٤‏ من 
ذي القعدة سنة ألف وأربعمائة واثنتين وعشرين ٠٤١١‏ من هجرة التب 
الحبيب ج - الموافق ل ۱۸ يناير ١٠٠۲م.‏ الوحة» قطر. جمعه الفقير 
إلى عفو ربه المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي . 
ص.ب: ٠١۲٤١‏ - الدوحة - قطر 
هاتف وفاکس: ۰۰۹۷٤٤۸۱٤۷۳۰‏ 


أو: بلدية عين السخونة - ولاية سعيدة - الحزائر 
هاتف : ۰۰۲۱۳٤۸٤۹۱۰۸۳‏ 


2ک چگ 


Vo 


اانه ارنن الان 


- فهرس الآنات القرآنية. 


. فهرس أطراف الأحاديت والآثار الواردة فی الکتاب حسب 
الأيواب الفقهىة. 


- فهرس الشواهد الشعرىة. 
- فهرس المفردات الغريبة. 
- فهرس المراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


VY 


t* 


الرضدة 


رر 


وأَقِیمو أَلصَلوة وا الوکرد n O‏ 
ر لا وَاخِذتَآً إن ا4 O EE TE‏ 
ول لث آله سا إلا وما ERE aD MR‏ 
اترا السا فى التويي E O a‏ 
#وسلوتك عن الْمحيض 4 WE SSE SE ELSE SRE‏ 
اؤ رٹ ک4 N DLE ES n‏ 


TEE‏ 2 ا 
وقومواً هَت Ye NN Cee êsê ES ESA‏ 
فول وجهت سط ألمَشجد EO NE SSSA Sa‏ 


ظ 


تًا ولوا َه وب الد O RLS DISS‏ 
وود اشي م دة A SADNESS Ras‏ 
فووا ماما با وما رل إا EAR DS‏ 
لن خقثم رالا ار رک4 O‏ 
ايها لذبن ءامنا فقوا من عيبت a E ETE‏ 
تاها الین ٤امنوا‏ كب عم يا4 O SCARE RSS‏ 
وفوا واشروا ی ب ل الْحَيط الأيش4 E SC RSS a‏ 
يد اه يڪم اشر ولا بريد يڪم المتَرَ 4 SS OO‏ 

ن کات ینځ ریسا أو عل سمَرٍ هد4 a CO NPT OTE‏ 

ر أي ليام إل اس4 SIS SCARE Se‏ 


الآية الصفقحة 


سے سے رر سے ف کا نے 


فمن وض فيه الحج فلا رفت e E ah OE‏ 
و الما اموه من سار آ % e O OTT E‏ 
و واخدوا من ممم إعر مص ج E alia REESE SEAR‏ 
وین کن منک میا ار بو انی من PO rR ass ae‏ 
وینوا ل ولع ب EE TA O‏ 


امنا با وھد پاتا یرت ELAS ES E‏ 
سے رم 2ے ر ف ہے ay‏ 
ولل عل الاس جج ليت من اَسسَعلَ a I OTO TOTTI‏ 


A LS CR ر يڪم ان‎ 
EA OS SELL EES EEE ولا شلوا آنش کہ4‎ 


لے E‏ کی 2 1 

ووا صم في الأرض فس عل جاح أن قروا EN eA SaaS‏ 
ر 1 
ولا جسبًا إلا عاری سیل حى تغتيرا) NA aile TT‏ 


ر “2 


لار جه اعد ينم من التاببإ4 N LE SD E EEE‏ 
چ 


ودا اتم إل اَلصَلَوو وهاه EON MENDE RASS A‏ 
اسا الذي ءامنوا لا تفلا اليد 4 e O TE‏ 


مء 


لاما آلییے اموا إا فمْسم إلى الصلرده E E TTT‏ 
A‏ £ سے جرع م 
أجل لک سيد الْحر ومام e OO O O TT‏ 


r OE DE OO CANOE ONT ETIT 4 فلمسرة پا‎ 
e i O PETE O EEE ی ا کا‎ 


2 2 r ر سار م ی‎ A 
O LI DEES SA A e وغل یکم من الساو ماه له رک بد‎ 


خُذ من أمويم صدَكَه طَهَرح4 VE O ea TE‏ 
انما المتروت خ4 EES E SRE ESS SEES‏ 
ولا صل عل أحر منم بات بدا O SLRS REE DS‏ 
رالدیے کرت ادح را4 a a‏ 


ر ۳ 


RRS LEENA SA A DS E لما ألصَدَقّت للفمرد4‎ 


۶دا يجت جوا E aS O‏ 
«فلیمدد سیب لک اسما e OOO EEE‏ 
ر چ م م ۾ ص IT‏ . 
تاها الت اموا آسكڪو واشخ دا4 E O E E‏ 
ا ت م ر چ رر 
وما َمل یک فی الین من سر4 AS AAR AEE NES‏ 
وليطوفً يابَيْتِ المَيَّيق4 EVE CIC SLE RDS SSS‏ 
#وطهر بى لاطايفيت) e OE E‏ 
ےی ےہ ۾ کے 
#ثر لضا هم4 OR LISLE TSS REDE‏ 


2 ر 


2 ر‎ 
ab E ET N O TT TEE 4 ومن یعظہم حرملت الہ‎ 


A ORL REE 4© قد أ اليش‎ 


و 


۶وا بیت زنتهن4 O OEE‏ 


ر ا 


وارلا من السا ما طهورًا 4 EC ESAD OS OSSD LS‏ 
وولا سوا التو مروا را4 EA AALAND EEL‏ 


b. 


لوا رر وز وند ی OE NCSD ELS ler‏ 


اا لذن مرا إا ووت للسود4 YE CYTA Ye MET ccc‏ 


€ 
3 
م 


ار َمل الاس کا ©4 E r‏ 


E I N NL CGA 4 وم ام و‎ 


غ 
| 


۶( م عن م وذ ج ©4 O SL RE‏ 


GA DESC AAIICESESAA U S E ASE 4 «سیّح اسر ك اَل‎ 


PISSED LD SER SE 4© لحل أتَلكَ يث الد‎ 
oo E E Ae Sa GE ونا ادا إل ليدا اه‎ 


OE o TT 49 فن اا الكَدَ‎ 


TAY 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار الواردة 
في الكتاب حسب الأبواب الفقهية 


الحديث/ الأثر الصقحة 
فإذا وجب فلا تبكين باكية E OAV LAIT EEE NaS‏ 
ا 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك E MOSES‏ 
أفرغي. على رأسك الذي بقى AV AREN DIDENE‏ 
أف ردیر واتق الدبر والحيضغة f. ECCLES RSs‏ 
أما الرجل فلينتشر رأسه AN, estene ERED SSG OS‏ 
أن ابن عمر أقيل من أرضه التي بالجرف فحضرت العصر A Gaia‏ 
أن الربيع رأت النبي ي يتوضاً IV Oe SE DSS‏ 
أن النبى بي اغتسل من جنابة فرأى لمعة E EOLA‏ 
أن النبی ي كان يخلل لحيته INE ADE‏ 
أن دون الله کج قبل امرأة من نسائه Ve ives ERS‏ 
أن رسول الله بو قبلها ولم يتوضأً N OI Noe‏ 
أن رسول الله توضاً مرة مرة U ESSE o‏ 
ن عثمان دعا بوضوء e eih aloe ES‏ 
أن عمرو بن العاص أجنب ليلة VOA. ASRS eae ea‏ 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر E O TE‏ 


الحديث/ الأثر 


أنه کچ توضاً فغسل وجهه ویدیه REE‏ 


أنه ٤‏ كان يختسل من إناء يسع ثلاثة أمداد 


آنه دعا بکوز من ماء فغخسل ESD‏ 


إذا بال أحدكم فليتتر ذكره TT‏ 


إذا توضأآت فخلل أصابع يديك aE‏ 


ٍ 
ِ 
إ 
إِ 


ذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً E‏ 
ن الصعيد الطيب طهور المسلم OER‏ 

ن الماء طهور لا ينجسه شىء E‏ 

ن الما لا يجيه شىء إلا ما غلب على رب E‏ 
ن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان e‏ 

ن تحت كل شعرة جنابة ....... ا 

إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ... 
إنما الأعمال بالنيات Ea SEBRE Seo A‏ 
إنما الماء من الماء ee See ans‏ 
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة e‏ 
إنما كان يفيك هكذا وضرب بكفيه ss‏ 
إنه سيكون فى هذه إلأمة Ea‏ 
إنهما ليعذبان وما يمذبان OT‏ 
إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان ... 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها E‏ 


u©“cvwcenoeoennec nnn mnb ® 


“neuen nsnensanuanann 


».abmnaunmۍbanncasoconsovaqanenne‎ 


.sawvwvwrEewwuussSCGe arman an 


se“e©wu©eueuununoeocecessvSorgenGance bC # 


snes ecennecessnunnnanoudba ê ® 


unnoeou©uccecsoeonoeoesnsvonngnouasansse 


“eon o©eensonnsnnsnsonvrenuanddn 4® 


canmnrnnavarnaanaanrnsrnbCanon?e 


wene unoencsoeovroeorcvreoneuacvnn» 4 


wero cevnennoeoevnuanaadaao ® 4 


sore cecvannnaunuannavnavnnln + +¢ 


neon cscrvroecevreasannvancnancs Sa“ «» 


aaesusnsnsnceanacscoeocscssasrnoeonagvonee 


cen oevcrsunSrrmraabaCEOnose 


ene vweoeonraunsurnavwbGCGGGSG o» ¢ 


wana analnaG®naanns sans cow 


uwewee©eescscoenennorvrruernrvneucbnakn ® 


eon gquerEenealnnbnnrmeonornrecaone 


neuen nnccecnrvwoenavnaoavno o» 


uceswsuebnbۍbaCcacnan‎ ns socrcronvqenn® 


uevwnauaeuesanio nbd avwuvwoOneccocn +». 


Cruces eEenscernersnananan 


ese oeonseceveseceGoOoOnrr nub 


ewei nema anacnon®» 


cemen eounsnmnenenCecsrocrnannnd 


weno oeowmnceeovnese OG anrnan 


الحديث/ الأثر الصقحة 


ابدؤوا بما بدا الله به ONCA OCICS SALES‏ .0 
ارجع فأحسن وضوءك EE. ae Oe OS‏ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح i SASL ERAN‏ 
اغتسلي ثم توضئي E SOLEUS RES‏ 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك E a‏ 
الحمد لله الذي أذهب عني A. aes e‏ 
السواك مطهرة للقم E OS RAE O‏ 
العين وكاء السه Qe INL EE EASES‏ 
اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد f. ice O ED‏ 
الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فإن نقص A ERENCES‏ 
الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل VY OLDIES eas‏ 
= فا - 
بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام E EEO CDE TSE‏ 
بس الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث TT‏ 
ا 
توضاً رسول الله چ ثلاث مرات E Aa OP O‏ 
توضاً رسول الله ي مرة مرة I CERISE SEES‏ 
توضاً رسول الله که مرتین مرتین i. EO‏ 
توضاً كما أمرك الله dF. CaaS ESN ee SRS‏ 
توضۇوا بسم الله . . EN. lal SARS‏ 
E‏ 
ثم غرف غرفة فمسح برأسه e‏ 
- خڅ 
خرج رجلان في سقر فحضرت الصلاة IE aires Ss‏ 
کاو 
رأیت ا عبدالله بن عمر يغختسل ثم يتوضاً AF OARS aes‏ 
راتت زول الله غ فلما بلغ مسح رأسه OK ras ENTE‏ 


۳۸٦ 


الحديث/ الأثر 


نس 


سثل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً EY‏ 
صلى علي - رضي الله عنه ‏ الفجر e‏ 


فأينما آدركتني الصلاة تمسحت وصليت e‏ 
4 لنا على الناس بثلاث جعلت صقوفا کصقفوف a‏ 


قال في التيمم : ضربتان ضربة للوجه واليدين e‏ 
قبلة الرجل امرأته وجسها E IT‏ 
قد علمکم نبیکم کل شي ءَ OT OEE EEE EIST‏ 


کک 


کان أصحاب رسول الله ي ينتظرون العشاء EY‏ 
كان إذا اغتسل من الجنابة EDE SEES‏ 
كان إذا اغتسل من الجنابة e OIC ECG‏ 
کان النبى بجي يدخل الخلاء N GT‏ 
کان i‏ الله چ إذا اغتسل بدا بيمينه O‏ 


کان رسول الله ي يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خقافنا 


کان رسول الله يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد .... 
کان لا يحجبه عن القرآن شيء E‏ 


we“eo©encesorvrevEernnamm 


enna annsavwe nw 


.u“anoeonrnavwers Go +¢ 


ena sns nu Sos 


weren navwn ns ¢ 


ewen aADsrnoOns 


owen aunauCSeatnseana®r 


eoseoewrwwtSVaananas 


nasna sneaevwGSEeNoOrt 


cerca nrabnnsse® 


u©eunscsguansnsnnquouas o +» 


uneseqsqaannouanba®® 


uuaunsrnuuwm®s Sensor 


wees ocnvrrunbnaGaos 
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الحديث/ الأثر الصضحة 


کان ينام جالساً ثم يصلي VE. AES EE‏ 
كانت التفساء تجلس على عهد رسول الله ي أربعين يوماً E. SSE‏ 
كانت عائشة - رضي الله عنها - ترجل رسول الله يه وهي حائض EN See‏ 
کانت لحیته کچ تملا ما بین منکبیه E ll CO ENS‏ 
كنت أمسك المصحف على سعد E. AMSA‏ 
کنت آنام بين يدي رسول الله چو VE: OC COSSLSENLERDEO‏ 
e‏ 
لا وضوء إلا من صوت آو ريح VY EIS‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله E SSC‏ 
لا يبون أحدكم في مستحمه OA. vanessa eae e a ees‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور f DOCS ONS‏ 
لا ینفتل حتی يسمع صوتا VE alas‏ 
لعلك قبلت أو لمست Vê ° ea a a ES‏ 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك e SDSS DLS‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة AF. oa‏ 
لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء Ik SAS SE‏ 
= م - 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ET. ORL Ta‏ 
ما منكم من أحد يتوضأً فيبلغ - أو U OCOD ESOS O‏ 
ما هذا السرف؟ i. MSE‏ 
مرن آزواجكن أن يستطيبو! بالماء Ne . Ga DDSI GSS‏ 
مسح برأسه وآذنیه ظاهرهما وباطنهما E Aun SES EE‏ 
من أفضى بيده إلى فرجه VV Seeds lse‏ 
من استنجی من ريح فليس منا VE ol E E E‏ 
من السنة أن لا يصلي بالتيمم N. EASED SELL LER‏ 
من المذي الوضوء ومن المني الغخسل VW DCS‏ 
من قبلة الرجل امرأته الوضوء OME NILE EDE‏ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


ک2 
E SRLS SS O O OY‏ 
- هھ 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا O EEA‏ 
هل تستطیع آن تريني کیف کان رسول الله 6 i laa ES‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته PW cca ea eee‏ 
هو المني والمذي والودي e NOI MCAS SESS‏ 
= و = 
والسواك على طرف لسانه يقول: أع أع E EAS‏ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد El. dee lae‏ 
وضعت للنبى ي غسلاً e. SDR ASG DER ES‏ 
ذل اللاعقات من اقار U SUE e ES‏ 
- ي“ 
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق O at ees.‏ 
یغخسلل ذکره ویتوضاً VN OSCE MSE RE‏ 
E‏ 
أتصلي المرأة في درع وخمار؟ E. SESE‏ 
e‏ وصاحب لي فلما أردنا ESS SRNL‏ 
تيت النبي 5 فرأیته يرفح يديه إذا افتتح VS eee E SOE‏ 
e‏ الله EV Elesed eS RSS‏ 
أرکعت رکعتین NE RSET ERE SESS‏ 
أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً OF SERS‏ 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم E SESSA ASE‏ 
ألا وإنى نهيت أن أقراً القرآن راإكعاً E Seu SCE AS‏ 
أمر بلال أن يشقع الأذان وأن يوتر الإقامة E PTT‏ 


۳۸۹ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


آمرت أن أسجد على سبعة أعظم iY aS A SSS‏ 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور EN. lease OER‏ 
أمرنا أن نقرأً بالفاتحة وما تيسّر E Con‏ 
أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك iê ASRS‏ 
أن اا شف الى س ات موان VEK. ulated‏ 
أن آباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة NEE: oslo‏ 
أن أصحاب النبي کانوا يسجدون وآيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل 

AE Sans BESSA ADDS SARE :‏ 
أن ابن أبي مليكة كان يأتي عائشة Vo Aone SORE ES‏ 
أن ابن کر رکف إلى ريم فقصر الصلاة Vi oC eee‏ 
أن ابن عمر كان إذا صلى على الجنائز ê . ADIOS EEE‏ 
آن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة aN. ESCORT‏ 
أن ابن عمر كان لا يقرا في الصلاة على الجنازة ER ADR‏ 
أن ابن عمر - رضي الله عنه - کان یتشهد فإذا قضی تشهده EE AEE‏ 
آن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي خلف الحجاج ER DCD‏ 
أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد A: elses‏ 
آن المشركين شغلوا رسول الله يه عن أربع صلوات IY les‏ 
أن النبي ي استخلف ابن أم مكتوم ol. sila TEE ES‏ 
أن النبي 4# دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأً إليهم E iol‏ 
أن النبي جه سها قبل التمام فسجد سجدتين Nl. SE‏ 
أن النبي ج شخل يوم الخندق عن صلاة العصر ON. estes‏ 
أن النبي جه صلى فقام في الركعتين فسبحوا به E CARESS‏ 
أن النبي # صلى في فضاء ولیس بينه وبين يديه EE SA‏ 
أن النبي و في خميصة لها أعلام AE MEC SS‏ 
أن النبي ي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ek NEEDS‏ 
أن النبي ي نام عن ركعتي الت فا ا E SS‏ 
أن النبي # نهى عن لبس القسي EE. ER‏ 
أن النبي 4# وآبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة N. Re‏ 
أن رج کان يؤم الناس بالعقيق OE LASSER‏ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


أن رسول الله کو ركب فرساً فصرع عنه E ONO‏ 
أن رسول الله 4 صلى يوماً فسلم وقد بقيت E ENN‏ 
أن رسول الله ي كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة E PT‏ 
أن سعيد بن زيد بن عمرو مرض في يوم الجمعة EE SEDE‏ 
أن طول رداء النبي E‏ أربعة أذرع E AGT‏ 
أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة E CONROE‏ 
آنا لعمر الله لأخبرك أتبعها من أهلها N ERO ees‏ 
آنه برا النبي هه رفع يديه حین دخل E A‏ 
أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ON? SSS‏ 
أنه كان يجعل ما أدرك مع الإمام آخر OU ASICS SA‏ 
أنه كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح E rae‏ 
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت I DMS‏ 
أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع AV ASAS es‏ 
أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ (i E E O E PEE‏ 
أيها الناس إنه لم يبق من ميشرات النبوة O E OD O‏ 
إذا من الإمام فأمَنوا قمن OV UNIDOS‏ 
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على EE AL TEE‏ 
إذا جثت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت حديث محجن .. E SNES‏ 
إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا IER. GSCI‏ 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود EE Ell‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ES SCRE‏ 
إذا جلست المرأة فى الصلاة وضعت فخذها WV OS‏ 
إذا دخل أحدكم الشحة فاو تجن IN SIDO‏ 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل A E TET OETA‏ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما ييرك البعير VF ASUS‏ 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا OE E TOT‏ 
إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم EN RED‏ 
إذا شك أحدكم في الصلاة فليلق الشك ... E‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن .... EE‏ 
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الحديث/ الأثر 


إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة a‏ 
إذا صلى أحدكم فليآتزر وليرتد E‏ 
إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ETE‏ 
إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ........... aE‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء TT‏ 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم A‏ 
إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة ET‏ 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف SA‏ 
إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا PTT‏ 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه e‏ 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً a‏ 
إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر eae‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فكير ESE‏ 
إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن ak‏ 
إذا كفن أحدكم آخاه فليحسن كفنه ae‏ 
إلا ما ظهر منها الوجه والكفان SE NSE‏ 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان TT‏ 
إن أخاً لكم قد مات ققوموا فصلوا عليه O ROE‏ 
إن أعظم إن اجر | في الصلاة Ss a‏ 


إن الركب سنت لکم فخذواً پال رکب O SE ê‏ 
إن الشمس والقمر آیتان من آیات اث OTT‏ 
إن بعض أصحاب النبي 5 قنتوا في صلاة الفجر 7 
إن صلاتنا هله > يصلح فیها شىء eeanssananennc nae‏ 
إن في الصلاة لشغلاً E ASE RE‏ 
إن کنا قد قد قرغا ساعتنا هله saa aS RS E Sa e ea e‏ 
إن معاذاً قد سن کم سثة كذلك SS Rr‏ 
إا تنجد صلاة ر وصلاة الحضر PITT TTI‏ 


إتما جعل الإمام غير غير المغخضوب عليهم ليؤتم به RSS Sane a‏ 
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الحديث/ الأثر 


إنما جعل الإمام يتم به EEE SEA‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به N TPT‏ 
ني خشيت أن تفرض علیكم MSDE‏ 
إني لا آلوا آن أصلي بكم كما رأيت رسول الله چ ا 
إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - O‏ 
اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل ومحمد بن مسلمة e‏ 
اجتمعت جماعة فيما حول مكة See‏ 
احفروا وأعمقوا وأحسنوا EET‏ 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك E‏ 
اعطوا المساجد حقها قيل له: وما حقها e‏ 
اغسلوه بماء وسدر وکفنوه es‏ 
اغسلي عنك الدم وصلي Ena ASE‏ 


افترض الله علی عباده صلوات خمساً EE O‏ 
الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد EET‏ 


الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة 


الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة esoucconans‏ 
الخشوع في القلب وأن تلين كتفك SE a OES‏ 


ےا = 


بینما رسول الله و يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل oso‏ 
بينما نحن نصلي مع النبي 6 إذ أقبلت O O‏ 


ت کے 


e a a ES ae ee RTE E تنزهوا من البول فإن عأمة عذاب القبر مله‎ 
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الحديث/ الأثر الصفحة 


ث - 
لاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم El. axao a ee‏ 
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة e Sas SE E‏ 
ثم رکع فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض O ce‏ 
ٹم سجد فآمکن أنفه وجبهته ونخی يديه U LOSSES‏ 
ثم يسلم تسليما يسمعنا VES eco ESER‏ 
ثوب بالصلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله ج يصلي وهويلتفت إلى 
الشعب MOS Se IOS AEE‏ 
= 
جاء رجل وقد صلی رسول الله له OE: ists‏ 
- 7 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى AE CALNE LIAO AR‏ 
حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكير n‏ 
حفظت من النبي 4# عشر ركعات VE Als MO EES ORS‏ 
حلق بين الإبهام والوسطى A SALES OAS‏ 
- خخ 
خرج النبي 4# متبذلاً متواضعاً EK SSeS SE‏ 
خرجنا مع علي فقصرنا الصلاة ونحن ترى E TT‏ 
ف 
دعوني ما ترکتکم E SSSA aoa OES Es‏ 
دعوه وأریقوا على بوله سجلاً NA uae See ES‏ 
دلوكها إذا فاء الفيء O lL ESR NT‏ 
تت 
ذهبت إلى رسول الله يي عام الفتح فلما فرغ من غسله E a‏ 
ف 
رایت النبي 5 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه VE ulin sai‏ 
رأيت النبي #6 يتزل من المنبر فيعرض له الرجل E Bae‏ 


۳۹٤ 


الحديث/ الأثر 


رأیت رسول الله 4 یسجد على ثوبه 6 


ریت رسول الله و ينصرف عن يمينه وعن ٠‏ 
رفع القلم عن ثلاث و و و ا 
ركا الت سر الد eS‏ 


رواح الجمعة واجب على كل محتلم e‏ 


اس 


سثل أنس عن قنوت النبي كه في الصبح .... 
a‏ قدوس “nemer oeonemavnes cora‏ 
سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة a‏ 
سمعت رسول الله يقرا بالطور في المغخرب 2 


ڭ 


ناش - 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ا 
شكا الناس لرسول الله جه قحوط المطر 2 
شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير .. 
شهدت القطر والأضحى مع أبي هريرة E‏ 
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الحديث/ الأثر 


صلی رسول الله چ بمنى إلى غير جدار فجشت TEY‏ 
صلى رسول الله ج صلاة العصر فصلى ركعتين Dk‏ 
صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل eR‏ 
صلى عمر المخرب فلم يقرأ فقال أبو موسى ARES‏ 
صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي ASE‏ 


صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت RRA‏ 
صليت خلف النبي 4 وأبي بكر وعمر وعثمان De‏ 
صليت خلف عمر - رضي الله عنه - صلاة الصبح AS‏ 
صليت مع النبي كه ذات ليلة فافتتح ea‏ 
صليت مع النبي که فکان يسلم عن يمینه وعن شماله e‏ 
صليت مع رسول الله ب العتمة فقرأً بالتين Sa‏ 
صلیت مع رسول الله ي ووضع ف ال ا 
صليت وراء أبي هريرة فقرأً LS Tl O‏ 


عجبت لما عجبت منه فسأآلت رسول اله چ E‏ 
لشن رشول الله يه التشهد في وسط الصلاة TE‏ 


ا 


فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل SESERRA‏ 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ELS‏ 


قدم رسول الله ي المدينة ولهم يومان ESE‏ 
قدمت المدينة فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله جه 0 


قرا في ركعتي الفجر «الگفرد و ثل هر اله اعا ©4 
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الحديث/ الأثر الصفحة 
قولوا التحیات لله الزاكيات لله E SORIN STE‏ 
ت 
كان آنس في قصره يجمع أحيااً e‏ 
كان إذا جلس فى الصلاة E Aali‏ 
کان إذا خرج و العيد أمر بالحربة E ARLENE NASER‏ 
کان إذا سجد خوی يده حتی یری وضح إبطيه AV alos‏ 
كان إذا سجد لو أن بهمة أرادت TT‏ 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين O. ES As‏ 
كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن E ENT‏ 
كان إذا قعد في التشهد وضع يده E oe‏ 
کان ذا کبر رفع يديه حتی يحاذي بهما آذنيه VE SNES‏ 
كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود AE AEE‏ 
کان ابن عمر وابن عباس يقصران ویفطران E Sele AES,‏ 
کان ابن عمر یضع يديه قبل رکبتیه VY iio iiehen eae sas‏ 
كان ابن عمر - رضي الله عنه - يسلم بين الركعتين والركعة E is‏ 
كان القنوت في المغرب والفجر Ve lO‏ 
كان القوم (أي الصحابة) يسجدون على العمامة AE eo‏ 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل I eden AER‏ 
کان الناس يقومون في زمان عمر EE N Dal‏ 
كان الناس ينتابون يوم الجمعة من E SESSLER a OR‏ 
كان النبي ل إذا افتتح القراءة في الصلاة كبر AY. SiN SEA‏ 
كان النبى کج يصلى بنا فيقرأً فى الظهر والعصر VY anaes‏ 
کان النساء يبعشن إلى عائشة بالرة E AC OLS‏ 
کان بلال يژذن إذا جلس رسول الله چ O SRS‏ 
کان رسول الله اة إذا قام إلى الصلاة يكبر VON daene E‏ 
کان رسول الله که إذا قام إلى الصلاة يكبر E MSCS AAS‏ 
كان رسول الله عة إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى E es‏ 
كان رسول الله ٤‏ يصلي ركعتين قبل الفجر E. SSN‏ 


۳4%۷ 


كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف E‏ 


کان يۆم قومه وهو أعمی SS E e‏ 


کان یرقی بعد الصلاة المتبر فيخطب خطبتين 2 
کان يصلي لهم فیکبر كلما خفض A e‏ 
کان يقرا بأم القرآن وسورتين eS SS‏ 
کان يقرا في العيدين ب سيج اسر ريك 4 enone ns‏ 


کان يقرا فیهما جهراً ب ج و*افريت آلسَاعة 
کان يقول في رکوعه: سبحاتنك اللهم ريا وبحمدڭ 


کان يقول : سبحان ربي العظيم are a O Aaaa‏ 
کان يکيو حین يقوم ESE EAS ea SA‏ 


کانوا یسرون ESSERE‏ 
کف الین عن موف ورن کے فا 
كسقت الشمس في عهد رسول الله چ E‏ 
كفن رسول الله جه في ثلاثة أثواب EEE‏ 
كل صلاة يقرا فيها فما آسمعنا أسمعناكم د 
كنا مع النبي 6ه فلم ندر أين القبلة oa‏ 
کنا نتقي هذا على عهد رسول الله کچ ا 
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه AR ed aS ERASE‏ 
كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا SEES‏ 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالرکبتين ٠...1.‏ 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ESSA E OAKES‏ 
كنت آبيت مع النبي 4 فأتيته بوضوئه ss ANA‏ 
كنت أرى النبي 6چ يسلم عن يمينه وعن e SS E oS‏ 


لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة e ARA SEE‏ 


ewanasuurvrvecneonns econo 


cnn oucudsdncvecsqumuCceosgsgonoa ase 


eueusuenlnce©eeoeornaancunvrunaceoe 


nasan aseceeonanaccnom ê 


uenaanacseanacncenouaeaone 


enaoeovnstecoeornssonvroenaow 


uewensuaunsnnseoeonns oneness 


unaoenoeannsevaeoeovnscocnt® 


aenvnvvo©oos novus aorrnacec ns 


ueawnsnamCeonnssou nane 


eanasvwbannvceovnaaeavrernas® 


cen oeCnceGgnisseovrnoacor 


unanuanrsrvcanscsgkbhancnnrnete 


eeueuoncdo©®eennaaanvnraeoeavwnw 


nene auaeaoeunnasaoeonnnasee 


sneawuusoaroenccscoeoennuunnonvee 


uanevnvwb acess navrbane 


wsescoauaumcbsc anna acr guste 


cwsnmnuEmeoeawmnmnececo rman egs 


sevan nsucecnnns ronan 


ا 
الحديث/ الكذ 


لر 


الصفحة 


س 


لا تؤمن امرأة رجلا EEE‏ 
لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول E‏ 
لا تقيل صلاة من أحدث حتى يتوضاً aa‏ 
لا جمعة على مسافر a o‏ 
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع کا 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه ا 
لا يجهرون بیسم الله الرحمن الرحيم eons nmen‏ 


لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته 


لا يصلي لکم e E‏ 


لا يقطع الصلاة إلا الحدث A‏ 
لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها EAS‏ 
لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده e‏ 
لحلك من الذين يصلون على أوراكهم a iE VE ES‏ 
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم a‏ 


لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس AME SE‏ 
للمهاجر مقام ثلائة أيام بمكة SER ne Ss‏ 
لم يكن النبي کل على شيء أشد تعاهداً منه على TT‏ 
لم يکن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى aE OAS‏ 
لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة e E‏ 
لها وقت شرطه الله تعالی لا تصح إلا به e‏ 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ea E‏ 
ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها E OEE‏ 
ليس على من خلف الإمام سهو .ل TE‏ 


ما أخذت ق والقرآن المجيد SESE‏ 
ما أدركت مع الإمام فهو آول صلاتك EES SSO‏ 
ما بال الحائض تقضي الصوم. . .؟ RENEE EEOC‏ 


aon eoeoeoneoenccscoecone 


oeonsnanonnoanrnor 


sees avcnlncanoso nro 


seuunounoceoveumuosanweanarnoee 


nevweevueoeorungrerornneea 


enamel avoeoesvsnan® 


ecnauaoeonnsoecuaentoecgte 


uan euenogntonoeocn nn 


suunuaoanvnaoeovrnorvracrnne 


sveoenacnconcCcunvneonas®s 


usmae©ceanseconco uncon e 


aenvncanvaoeovonrecen 


uman nrnwssnonnoeonons ® 


nau©eunuvwecoceoevwnargnanre 


uoeoneunsomanvEncoc csc nor 


uoecanvweecoeoecene rr ene 


evwnasauonnsacsoaunocwes aoe 


mnoasneaenGsgasc®ncocoanaunores er 


الحديث/ الأثر 


ما رأیت رجلا أشبه صلاة برسول الله چک e‏ 
ما زال رسول الله 5 يقنت في الفجر 5 
ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته E‏ 
ما عليه من وزر آبويه من شيء nono smn‏ 
ما كان النساء يصنعن هذا E E‏ 


naw bOGObOCOSDSOoOnrTSacnon 


ueoeoevenrnvranaanaununacncense 


sauansenoeoevcanvaennmecwnCEnCs ss 


sneer oeonvwvvoqroeeceacaacose 


ocnreqrneEcenand lbs 


ما کان رسول الله که يزيد في رمضان ولا في غيره و 


مفتاح الصلاة الطهور ERE‏ 
من اتی الجمعة فتوضاً فبها ونعمت EE‏ 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة E‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام e‏ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة E‏ 
من ترك الجمعة ثلاث مرات EARS‏ 
من زار قوماً فلا يۇمهم وليۇمهم A‏ 
من صلى المغخرب أو الصبح ثم أدركهما .... 
من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن ا 
من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة .... 
من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب ا 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً AE‏ 


من نسي صلاة. فلم يذکرها إل وهو م الإمام 


من وجدنی قائماً أو راکعاً ا 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة TODO ETE‏ 


۰ ۰ 


نعم آزرره ولو بشوكة E EO DEERE‏ 
نعى رسول الله ي النجاشي في اليوم aE SS e‏ 
نهى أن يصلي الرجل مختصرا SRE OAS Oe‏ 


a ES STE E ae Û aan a SR Se aa هل قرأ معي منكم أحد آنقاً‎ 


uuu onnmnunsasnuandaadcoaoso s&s 


eunesvoulninaancoeoncececscvevnon ® 


creme unoeoacnornagqcvcainvnannse® 


ueswuvsevrkEs nec oeoencecscoronoen® 


even eoeacoeonsgsanavcngqnmnonuana 


esmeer cocevnaner now ® 


uu“aunseseecscnrnvESBnCSanaanansococorue 


e©eeneuenco nanna ncs cannon 


usvnonnCdauCcbdonsnonroanvevo nom 


uensrnivcrannanoeovcoeonvgona“a 


monaco nace Ccece 


.awuuvwCeCcanersasvmanacoeonos 


الحديث/ الأثر الصفحة 


= 9 “- 
وإذا ركع أمکن يديه من رکبتیه A eS RT‏ 
والله ما آرانی إلا احتلمت وما شعرت وصليت FE alike‏ 
و اتن رة ار ج عة OR ME Ra‏ 
وكان إذا رقع رأسه من السجدة EN Gull Rese ESER Sa Î‏ 
وكان يختم الصلاة بالتسليم OE ole MSS AEC‏ 
ولا تختلفوا فتختلف قلويكم A easels ERA SR‏ 
ولا حامل بطنه على شيء من فخذیه IU. esasa RRS‏ 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن N GSS RSS‏ 
ولکن أصنع کما کان رسول الله کچ يصنع E SL lo‏ 

- ي - 
يم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ER. cE O‏ 
يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر e auc ADT‏ 
يا كعب إذا توضأت قأحسنت الوضوء O ssa‏ 
يسجدون وأيديهم في ثيابهم A MERCIER ESSE‏ 
يصبح على كل سلامى من. أحدكم صدقة E SEE ENES‏ 
يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ON iwc ETE‏ 

كتاب الزكاة 

12 
أعطاني رسول الله 4# يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي iê Noses‏ 
أقم حتى تأتينا الصدقَة فنأمر لك بها ANS aOR‏ 
آمرنا رسول الله جك أن يخرص العنب E SRDS‏ 
أمرني رسول الله ك حين بعثني إلى اليمن A. aon‏ 
آن با بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة VY evils‏ 
آن أبا يكر كتب لأنس كتاب الزكاة VA. ALISA AEROS‏ 
آن رسول الله 6 أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج iY alet‏ 
أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر O CONSUMERS‏ 


٤۰١ 


الحديث/ الأثر 


آن عثمان - رضي الله عنه - کان يقول: هذا شهر زکاتکم فمن SEES‏ 


أن علياً بعث إلى النبي ل بذهبية في تربتها E‏ 
أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فكان يعد e‏ 
أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة Eee‏ 
أن معاذ كتب إلى النبي ج يسأله عن الخضروات ا 
أنه كان عليه السلام يأخذ من كل عشرين ديناراً 2 
إذا كان بعلا العشر O OEE‏ 
إذا كانت لك ماتا درهم وحال عليها الحول E‏ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد a‏ 
إنك تأتي قوماً آهل كتاب فادعهم إلى TO FE.‏ 


فورض رسول الله هة زكاة الفطر صاعاً من تمر e‏ 
فرض رسول الله ي زكاة الفطر طهرة للصائم OE‏ 
قرض رسول الله ي زكاة القفطر على الحر والعبد n‏ 


فرق عمر - رضى الله عنه - بين القطنية والحنطة فيما أخذ 


في الإبل صدقتها وفي الخنم صدقتها EERE‏ 
في الرقة ربع العشر ER OTT OEE‏ 


کے 


كان النبي 4# يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود ا 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ES‏ 
كنا نخرج زكاة القطر صاعا من طعام TE‏ 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة abe‏ 
لا زكاة في الخضروات VERA BESRE ACES‏ 
للا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول OTE TEE‏ 
لم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً E ER‏ 
ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة TITS‏ 


۰ 


oceecesonnragqsnes 


e“eneneccraqanaanse 


nanan baa 


cn erncvoenae 


erom 


ea“avwoeasvwusvweoevnna 


suman nao ns e. 


é©cuseucuscEuabowm 


uwoeonvnraccnanacooa 


uwe©e©usunencnceeolnCscGbsaa 


uwnocooevneeusausccas 


wenn egsgnevngagGsa ¥ 


c©suaunaubavnvwvwe 


eu©eeeceusvnuecbssaa 


evseoeecececceauanecesess® 


wuna nsoaanaa ¥ 


الحديث/ الاأثر 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدذقة a a‏ 


وکلني رسول الله کو بحفظ زكاة رمضان aa‏ 


تا 


أتاكم E EG‏ ر EEE‏ 
ان اذا A RS NEE‏ 
ا ار ا ا ا ا 
أن ابن عمر كان يكره القبلة للصائم E BEA‏ 
ا ا س رسول 


أن e‏ الله ي کان یدرکه CT‏ 
آي الصيام أفضل بعد رمضان ا ا 
أيباشر الصائم؟ قالت: لا E RSS EES‏ 


إذا أقطر أحدكم فليقطر على تمر E‏ 
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار elt NSE EES‏ 
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ea AES‏ 
إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج TTT‏ 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا a a EE‏ 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة E RS‏ 
إن بلالا يؤذن بليل eB LOURDES CESARE‏ 


uum oeonnsauaneceveudsccogqaoe e 


SSS E Ey 


seven oeonsonbaoa novo 
ue“unwneueaocereucoana so” ®»® 
uuwuoeonwmeuocecnanansnecenctaoconsaoans 


eonsnenauuornae® 


eneoemongsgnmnidinaacvranovunors 


الحديث/ الأثر الصفحة 


اا » 

بني الإسلام على خمس IN PONSTEL SSS‏ 

بيتما نحن جلوس عند رسول الله و إذ جاءه رجل ê See SOS‏ 
تا 

تراءی الناس الهلال فأخبرت رسول الله ل O GASSES‏ 

تسحرنا مع النبي هه ثم قام إلى الصلاة IE SUSE‏ 

تسحروا فإن في السحور بركة FN. MSE‏ 

جاء أعرابي إلى النبي ك فقال: إني رأيت الهلال EO‏ 
ف 

ذاك شهر يغقل الناس عنه بين رجب ورمضان E‏ 
و 

رأيت النبي ك يستاك وهو صائم E AS e‏ 
لانن ه 

سشل رسول الله ية عن الصيام يوم عرفة a O E‏ 
ات 

EE E ERC فأكملوا العدة ثلاثين‎ 

فإذا آغمي علیکم فاقدروا له ثلاثین el SASS‏ 

کان رسول الله 4 یصوم حتی نقول لا یفطر EO Sa‏ 

کان رسول الله يقبل ويباشر وهو صائم E‏ 
ا 

لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسح FEN AIRES Se‏ 

لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء EN. MSE en‏ 

لا صيام لمن لم يقرضه من الليل EE e oS‏ 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر EI ERS ES‏ 

لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر EEE NEES‏ 


a: 


الحديث/ الأثر 


ما السمل قي أيام الى متها في هله امشو .. 
U Sas‏ ن تقضي الصلاة 
من أمرته آمه بالفطر فة في النفل فليقطر ا 
من استقاء وهو صائم فعليه القضاء RS‏ 
من دخل في حلقه الذباب وهو صائم لا يفطر 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ا 
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له .. 
من لم يدع الخنا والكذب E‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به res‏ 
من نسي وهو صائم فأکل أو شرب و 
هھ - 

هي رخصة من الله عز وجل فإذا E‏ 
= 9 = 

والصيام جنة» وإذا كان يوم E‏ 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً .... 


cweisnmnubmauaneoecdsnQtasanaoavne 


aesoeoensvoscnveceocecnnctnaoeonaens 


vweuOanoeoneseoeovrvenmnsnamanrvnen 


wanan rsrGocaonnaoeaenebnnoe 


una noecenvccbbvtEaaonecevoansa 


wene oeonenesnuvwmanecenrne 


ossnvntcnananavnnuevevebconmanene 


una“aauaunnerevnonesecnanvcceccocvrnmon 


even unecencecnnnmbCencseceoced a 


eneauanowmb sss avovovbvors 


esos mabnunGnoevcaeacecnt acon oes 


ا 
آتيت رسول الله بالمزدلفة فقال: من شهد صلاتنا A‏ 
أرآيت قول الله عز وجل : N O AS‏ 
أفاض من طريق المأزمين A ea e eS Ee SR RS‏ 
آقيلنا من مكة في حج أو عمرة وأسيد بن حضير Ea SS‏ 
ألقط لى حصى OEE‏ 
ما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات iOS EELS‏ 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت EAU AVES SADE‏ 
أن آبا قتادة کان مع قوم من أصحاب النبي که EO TTT‏ 
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الحديث/ الأثر 


آن آول شيء بدا به النبي ئي حين قدم A‏ 
أن ابن عباس سئل عن رجل وقع بآهله e‏ 
أن ابن عمر كان يختسل لوقوفه عشية عرفة ا 
أن ابن عمر وجد القر فقال: آلق علي A EE‏ 
أن النبي ك اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة E‏ 
أن النيي #6 انصرف إلى المنحر فنحر PETE‏ 
أن النبي 4 رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً E‏ 
أن النبي هه صلى الظهر. .. ثم رقد رقدة . RY‏ 
أن النبي جه صلى الظهر ثم ركب راحلته قلمّا علا .. 
أن النبى 4 كان إذا استوت به راحلته قائمة SS‏ 
أن النبى ي كان لا يطرق أهله ليلاً OE‏ 
أن التبي جه لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ا 
أن النبي لما قدم في عهد قريش دخل مكة O‏ 
آن رسول الله ج آناخ راحلته عند باب بني شيبة ... 


أن رسول الله که لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة .... 


آن رسول الله ئة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
أن رسول اله چ لما قدم المدينة نحر جؤوراً أو بقرة 


آن رسول الله جو لما قدم مكة استقبله أغيلمة a‏ 
أن عائشة ج سئلت عن الهميان للمحرم E‏ 


آن عائشة لما حاضت قال لها: افعلي ما يفعل الحاج 


أن عمر جاء الحجر الأسود فقبّله فقال: E‏ 
أن عمر طاف بعد صلاة الصيح فلما قضى a‏ 
أن عمر وعلاً وأبا هريرة سئلوا عن رجل ا 
آنه رأى النبى تجرد لإهلاله واغتسل SEVIS‏ 
آنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية E‏ 
أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة TE TE‏ 
إذا آراد أحدكم آن يسأل الله شيعا E AL‏ 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي NSE SESE‏ 
اعمرها من التنعيم DIS AT NE E AOS‏ 
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الحديث/ الأثر 


أغتسلي واستثفري بثوب a‏ 
اغسلوه بماء وسدر وکفنوه Sa a‏ 
الحج جهاد والعمرة تطوع SENE‏ 
الرفث غشيان النساء والقبل والغمز E‏ 
السراويل لمن لم يجد الإزار e‏ 
السقر قطعة من العذاب i‏ 
الطواف بالييت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه ... 
انطلق رسول الله که بعدما ترجل واڏهن ا 
= ف = 
بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره .عليها 
بني الإسلام على خمس e‏ 
ا 
تهادوا تحابوا ae RR aS‏ 
E‏ 


ثم لم يحل من شيء حرم منه حتی قضی ET‏ 
= - 

حتى إذا فرغ . . . فصلى ركعتير eS‏ 

حججنا مع رسول الله جه حجة الوداع ecco‏ 
ا 

خرجت مع عمر فكان يطرح النطع على الشجرة 

خمس من الدواب كلهن فاسق RS‏ 

خر الدعاء دعاء يوم عرقة a‏ 
ف 

دخل مكة من كداء من الثنية العليا serene nas‏ 
= ر = 

رآیت رسول الله لو حين يقدم مكة يستلم 5 
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الحديث / الأثر 


ص - 


صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة ف 
صلاة في مسجدي . . . وصلاة في المسجد الحرام e e‏ 


saan oanoeovnvnnoes 


صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب a‏ 


صم ثلاثة آيام أو EE PRO‏ 
طقت مع عبدالل فلما جثنا دبر الكعبة OS CNS‏ 


- ع - 


عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا SS‏ 


كان إذا استلم الرّكن اليماني قال: بسم الله ad‏ 
كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة OY‏ 
كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية OO EO‏ 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكير Rees‏ 
كان ابن عمر إذا قدم من سقر دخل المسجد e‏ 
کان الرکیان مرون بنا ونحن مع رسول الله کل E‏ 
کان النبي ڪه يأتي مسجد قباء کل سبت Na‏ 


كان رسول الله ي إذا استلم الحجر قال: اللهم إيماناً بك 


كان رسول الله و يدخل من الثنية العليا E‏ 
کانوا يستحبون التلبية عند ست EES es sS a eG‏ 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت TTT‏ 
كنت أطیب رسول الله یچو لحله eens nsennnnannn‏ 


we“ervrvovnrnco cow 
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weno aneo e 


ewsa ecnceaococans 


weve rore 


uewunssunancnc ane 


womens ansanecocess®s 


rere navusaneoes 


ews cucucncc ssn 


mean D bev 


werr Gdunmanmnnne 
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الحديث/ الأئر 


الصفحة 


ل 


لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي O O‏ 
لا تقریوه طیاً Mite EEE NEADS SRS‏ 
لا يلبس القمص ولا العمائ ولا السراويلات OPN‏ 
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب OR Se‏ 


لک وأن تعتمر خير لك wuanoescesneoennunceunene‏ 
لم أر النبي هه يستلم من البيت إلا الركنين ... 
لو آهديت لي ذراع لقبلت E‏ 
ليس على الساء حلقى SSE‏ 
دم 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة .... 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل علي 
من آهل فيهن الحج a a RS‏ 
من السنة آن يغتسل الرجل إذا آراد أن يحرم ... 
من تطهر في بیته ثم آتى مسجد قباء فصلى .... 
من صلى في مسجدي أريعين صلاة ا 
من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا سبحان الله . 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة .... 
منع ابن عباس من أخذ أظفاره ا 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة E‏ 
و 
تزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد فاضا 
نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة 


ھے - 
هل آشار عليه إنسان أو امرأة PTET‏ 

= و - 
وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة N‏ 
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الحديث/ الأثر 
ولا تنتقب المرأة AAD ODA E‏ 
ومكث بها ليالي أيام التشريق E O‏ 
دی 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا CEES‏ 
يا يها الناس كتب عليكم الحج» فقام الأقرع COO‏ 
2ک چك 


۰ 


البيت الصفحة 


أبني حنيفة احكموا سقهاءكم E. MILES NER‏ 
أطاعت بنو عوف آميراً نهاهم NO. LES SESE OTSA EAA oa‏ 
إن الهدية حلوة N eo REELS SS esa‏ 
ايار طه بالمدينة سبعة E SoS SGC‏ 
تجیء قال لمعان تجتلی NE RASME ESSE EES‏ 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري A e as‏ 
لقد بسملت هند غداة لقيتها NN. ECER SS‏ 
مراجيح العقول ذوو أناة EF OGG EMSSL DSSS‏ 
لما تيممنا أبا تميم E COLEUS O‏ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم EV ORISSA‏ 
فعظم يلي الابهام کوع وما يلي BY. AV GTIIDIEL TA CSNS SO  ASSS‏ 
بالشرع قم جاهد وزر اقض اشهد ES O ONC‏ 
ولقد أبحنا لما حميت E RENAN ORL ad‏ 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه E. BROILED‏ 
وصاحب نبهته لينهضا O. OVER ASOD‏ 
وعظم يلي الإبهام من طرف سأعد Ol OVINE‏ 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة EE FO a‏ 
وإن دعا الإنسان قل أمينا J9 SAS OS‏ 
ولفظ القنوت اعدد معانيه IO. ISERIES STA‏ 
وإذا المسافر آب مقلى مفلساً E O O‏ 
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مختصر تفسير القرطبي» كريم راجح - طادار الكتاب العربي - ١٠٤٠ه‏ ۔ 
بیروت . 

الدر المتثورء السيوطي - ط/أولى دار الكتب العلمية - ١١٤٠ه‏ - بيروت . 

أحكام القرآن» ابن العربي . 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير. 


كتب السنة وشروحها 


٠ 


موطأ الإمام مالك (شرح الزرقاني)» مالك بن أنس ‏ ط/دار الكتب العلمية - 
1 هھ ۔ بیروت . 
صحيح البخاري» البخاري - دار السلام - الرياض - أولى ۔ ١۷١٤١ه.‏ 


صحیںح مسسالم (بشرح النووي)»› النووي - دار المعرفة بيروت - ط/الخامسة - 
۹ هه. 


سنن آبي داود» أبو داود ‏ دار الحديث القاهرة وط/المكتبة العصرية. 
سنن النسائي (شرح السيوطي)ء النسائي - دار الكتاب العربي - بيروت . 
سنن الترمذي» الترمذي - دار إحياء التراث العربي - تحقيق أحمد شاكر . 
سثن ابن ماجه» ابن ماجه القزويني - ط/دار الكتب العلمية - تحقيق فؤاد. 
مسند الإمام امك ادي ' ٠‏ 
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صحيح ابن خزيمةء› ابن خزيمة - ط/المكتب الإسلامي ‏ تقو تحقيق الأعظمي . 
صحیح ابن حبان› ابن حبان ۔ ط/الرسالة ۔ بیروت ۔ ٤١٤١ه۔‏ شعيب 
الأرناۋوط . 

مدرك الحاكم» الحاكم - ط/دار الكتب العلمية - تحقيق مصطفى عطا۔ 
٤‏ ھهھهھ. 


جامع الأصول» ابن الأثیر ۔ دار الفکر ۔ بیروت ۔ ط/۱۹۸۳ - عبدالقادر 

الأرناۋوط . 

سنن البيهقي› البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق محمد عطا. 

0 الدارقطني - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق محمد عطا. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي - ط/مؤسسة المعارف - بیروت ۔ ١١٤٠١ه.‏ 


مصنف ابن آبي شيية» ابن أبي شيبة - مكتبة الرشد ۔ ۹٠١٤٠ه‏ - كمال الحوت. 
مصنف عبدالرزاق»› عبدالرزاق - مکتبة الرشد ۔ ۹١٤٠ه‏ _ كمال الحوت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر _ دار الريان للتراث - أولى - 
۷ه _ القاهرة . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» الآبادي - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 
۹ ھه. 

شرح سنن النسائي» السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

عارضة الأحوذي» ابن العربي - دار إحياء التراث العربي -.بيروت _ ١٠١٤١ه.‏ 


تحفة الأحوذي» المباركفوري - دار الكتب العلمية - بيروت _ ١١٤٠١ه.‏ 


التعليق المغني على سنن الدارقطني› محمد شمس الحق العظيم آبادي - دار 
المحاسن - القاهرة - ١۳۸٠١ه.‏ 

التمهيد» ابن عبدالبر - دار الكتب العلمية ۔ ۹١٤١ه.‏ 

الاستذكارء ابن عبدالبر - ١١٤٠ه-‏ وط/القاهرةء وط/المغربية. 

القبس شرح موطاً مالك بن أنس» ابن العربي - دار الخرب الإسلامي ۔ ١١٤١ه_‏ 
محمد عبدالکریم 

شرح الزرقاني على الموطأًء الزرقاني - دار الكتب العلمية - ١١١٠ه.‏ 

سبل السلام» الصنعاني - دار الكتاب العريي - ١٠٠٤٠ه‏ _ ط/أولى . 

بلوغ المرامء ابن حجر - مكتبة السوادي - تحقيق محمد حامد الفقي _ ۳١١١ه.‏ 
شرح السنةء البغوي . 
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الإفصاح على معاني الصحاح»› ابن هبيرة - وزارة الأوقاف القطرية - تحقيتق 
مجموعة من الدكاترة. 

نصب الراية ء الزيلعي - دار الحديث - القاهرة. 

الضياء المختار ةء المقدسي . 

مشكاة المصابيح› التبريزي - المكتب الإسلامي - بيروت ‏ الألباني _ ١١٤١ه.‏ 
المحرر في الحديث»› ابن عبدالهادي ۔ دار المعرفة - بيروت - المرعشلي 


وجماعة. 

الهداية في تخريج أحاديث البدايةء الغماري - عالم الکتب - بيروت _ ١١٤١ه‏ - 
أولى . 

مصباح الزجاجة» أحمد الكناني - ط/دار الحربية - ١١٤٠ه‏ _ ط/الثانية - محمد 
الكشناوي . 

الترغيب والترهيب» ابن المنذر - دار الكتب العلمية - بيروت - ۷١٤١ه-‏ إيراهيم 
شمس . 


نظم المتناثر › الكتاني ۔ دار الكتب العلمية - بيروت . 

کشف الأستارء» البزار. 

كتاب الزهدء ابن المبارك - دار الكتب العلمية - تحقيق الأعظمى . 

تحفة الأشراف» المزي. ٠‏ 

إرواء الغليلء الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» البسام. 

الفتح الرباني»› البنا. 

السلسلة الضعيفةء الألباني . 

مسالك الدلالةء الخماري - دار الفکر ۔ بیروت ۔ الشوکانی - دار الحديث - تحقيق 
عصام الصبابيطي - ط/الأولی ۔ ۱۹۹۳م. 

نيل الأوطار» الشوكاني . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار > الحازمي ‏ جامعة الدراسات الإسلامية 
كراتشي ‏ القلعجي ۔ 

كنز العمال» الهندي . 

تهذيب السنن» ابن القيم . 

تنقیح تحقیق آحاديث التعليق ٠‏ ابن عبدالهادي - العلمية - بيروت - أمين شعبان - 
۹ هھ. 
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تلخيص الحبير» ابن حجر . 

الدرايةء ابن حجر - دار المعرفة - بيروت - تحقيق ‏ عبدالله هاشم اليماني . 
متفرقات 

شرح آلفية الأثر للسيوطي» الأثيوبي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة ‏ ط/ثالثة - 

٤۱٦‏ هہ. 

الوابل الصيب» ابن القيم - بواسطة. 

مدارج السالكين» ابن اقيم - بواسطة. 

الروح» ابن القيم - منشورات ابن تيمية - الرياض - بسام العموش . 

إعلام الموقعين»› ابن اقيم ۔ 

المتاهي اللفظيةء بكر بن عبدالله أبو زيد - دار العاصمة ‏ الرياض - الثالثة - ۷١٤١ه.‏ 

تقريب علوم ابن القيم» بكر بن عبدالله أبو زيد - دار العاصمة - ثانية - ۷١٤١ه.‏ 

آنيس المسافر» ناصر الزهرانى - ط/الثالثة . 

كتاب الجامع» ابن بي زيد القيرواني - دار الغرب - ط/الثانية - ١١٤٠١ه.‏ 


الفقه وأصوله 


المدونة» رواية سحنون - العلمية - بيروت. 

حاشية الدسوقي» الدسوقي . 

حاشية العدوي على الخرشي» الخرشي - العلمية - بیروت - ط/آولى ۔ ۷١٤١ه.‏ 
مواهب الجليل ء الحطاب . 

الرسالةء ابن أبي زيد القيرواني» دار الخرب» ط/ثانية۷١٤١ه.‏ 

تنوير المقالة على الرسالةء التتائى . 

المعونةء القاضى عبدالوهاب - العلمية - ۸١٤٠ه-‏ أولى . 

الذر القن والموزد الممين» هشارة د ف الامارات وص طفن اللي القاش. 
۷۳ھ 
الكفاف»ء مولود فال دار العلم - السعودية - ٠٤١١‏ - أولى . 

فقه الطهارة» السيد الجمیلی - دار الفکر اللبنانی - ١١٤٠ھ‏ _ أولى . 
الذخيرة. القرأفى . 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية . 
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المجموع للنووي» النووي . 

المحلى » ابن حزم . 

بداية المجتهد» ابن رشد - دار ابن حزم ۔ لبنان - ط/آولى _ ١١٤١ه.‏ 

خالص الجمانء الشريم - دار الوطن - الرياض - ۷١٤١ه.‏ 

اسک المسالك في آن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك بداه 
البوصيري - نواكشوط - موريتانيا. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم - الرسالة - بيروت . 

نشر البنود على مراقي السعودء سيدي عبدالله الشنقيطي - ط/اللجنة المشتركة - 
المغرب والإمارات . 

تشر الورود على مراقي السعود» محمد الأمين الشنقيطي - دار المنارة - جدة _ 


٥‏ ھه. 

مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطي - ط/ابن تيمية - القاهرة - الثالثة - 
٦٤اه‏ 

دليل الأسماء والمصطلحات في مذهب مالك» حمدي شلبي - مكتبة ابن سينا - 
القاهرة . 


القروق› القرافي _ عالم الكتب - بيروت . 

الإجماع» ابن المنذر - دار الكتب العلمية - بيروت . 

مراتب الإجماعء ابن حزم و(ح) ابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت . 
الحاوي للفتاري› السيوطي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 


ميزان الاعتدال» الذهبى - دار المعرفة - بيروت . 

الكامل في الضعقاء ابن عدي - دار الفكر - ط/ثالثة - بيروت - يحيى غزاوي . 
تقريب التهذيب» ابن حجر - دار الرشيد - سوريا - محمد عوامة. 

تعجيل المنقعة٠‏ ابن حجر دار الكتب العلمية - بیروت - ١١٤١ه.‏ 

ریحان الأدب . 

الفكر السامي» الحجوي الفاسي - دار الكتب العلمية - بیروت _ ١١٤١ه.‏ 
فهرس المؤلفين»› كحالة . 

الأعلامء الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت ۔ ۸١٤١ه.‏ 

سلوة الأنفاس . 
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خلاصة الأثر. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» مخلوف . 

بيوت الصحابةء محمد إلياس عبدالغني - مطابع الرشيد - المدينة المنورة-۱۹٤١ه.‏ 
المساجد الأثرية» محمد إلياس عبدالغنى . 

سبل الهدى والرشادء الإمام الصالحي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط/أولى 
٤‏ اه. 

الطبقات الكبرى» ابن سعد. 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي - دار الكتب العلمية . 

الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبياء ناصر الدين محمد الشريف - دار البيارق 
الأردن _ ١١٤٠١ه.‏ 


لسان العرب ابن منظور - دار إحياء التراث العربی - بیروت ۔ ١١٤٠١ه.‏ 
الأولى . ٤‏ 

المصياح المنير › الفيومي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

مختار الصحاح › الر ازي. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير . 

الطرة على شرح لامية الأفعالء الحسن ولد الزين - ط/دبي - الإمارات - ط/أولى 
۷ ھه. 

المعلقات العشر› أحمد الأمين الشنقيطي . 

شرح الحماسة» التبريزي - دار الجيل - بيروت - عبدالسلام هارون. 

الأغاتي» الأصفهاني - دار الفكر - بيروت . 


2ک چک 


TV 


أهمية نظم ابن عاشر عند العلماء EE EEE‏ 
مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول ا 
تعريف المقدمة RISTE ASE‏ 
تعريف الأصل لغة واصطلاحاً ED AR‏ 
تعريف الحكم لغة واصطلاحاً E‏ 
تعريقف الفرض ومرادفاته ole aS‏ 
تسمية بعض العلماء السنة المؤكدة بالواجب Ea‏ 
المندوب لخة واصطلاحاً AS DD Ea‏ 
مرادفات المندوب عند المالكية A OS‏ 


فائدة دل على أن من فرط في الستن رغبة عنها فهو فاس 


الحرام لغة واصطلاحاً ES SO‏ 
المكروه ل له و افطاكا: ا lass‏ 


srran oues 


sa“anoeaensocovrret 


newan eceov rmn 


ece“enevveCcrQoes 


anoeonssovvecbrte 


noe aCccersrees 


uw©eoeoecevnvrelnGans 


saunter 


الموضوع الصفحة 
فائدة: في الفصل بين الكراهة الشرعية والكراهة المذهبية الإرشادية E es‏ 
أقسام الفرض والمندوب E a OOS TERS‏ 
خطاب الوضع WP civlne OMe‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات E slams‏ 
تعريف الأداء والقضاء والإعادة ND wisi STENTS‏ 
كتاب الطهارة WV labia NESUEO OER‏ 
شرح غريب الطهارة E OAL ANETTA‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها OT‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح 6i Eu LET ERS SAE‏ 
فائدة في عدد آبار النبي کج بالمدينة (ح) E E‏ 
فرائض الوضوء EV reee OEE CECIOSRSESS‏ 
شرح الغريب EE ales STOR SS‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها E. MaDe SSS‏ 
فائدة هامة فى ضابط النية E aile CSOSA SVS‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح U SS‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات E, ele Saale‏ 
سنن الوضوء E CDOT EAA OSES OES‏ 
شرح الغريب O SESSA OLED‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها VF isen‏ 
فائدة في الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع OF a‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح O ‘Vangel‏ 
المعنى الإجمالي E: ease Se es‏ 
مستحبات الوضوء OU iia ELECTRO‏ 
شرح الغريب Oa EAA ESSE EES‏ ¥ 
شرح الأبيات مح آدلة أحكامها oV OILS ASR‏ 
مناظرة بين الإمام مالك وأبي يوسف في صاع النبي وء ومقدار الصاع والمد ... “١‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات TET‏ 
مسائل في كراهة الزيادة على الخد المشروعء وحكم من نسي فرضاً أو سنة 

شرح الأبيات مع أدلة أحكامها E al e LC‏ 


الموضوع 


غريب الحديث الوارد في الشرح EEE‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات SAREE RS‏ 
فصل في نواقض الوضوء SASS‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها E AEN DED‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح O‏ 
المعنى الإإجمالى للأبيات O TEE‏ 
آداب الاستيراء من البول والغائط E OA‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ASTE‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح EEE‏ 
فائدة في التمييز بين مراحل عمر الإنسان e EE kê ER‏ 
المعنى الإجمالى للأبيات AEE OOS‏ 
فائدة أجمع ڪذيت في صفة وضوئه 4# a E‏ 
فصل في الغسل وموجباته وأحكامه SS‏ 
شرح الغريب e e E E‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها FATE LEDS‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح RSS‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات NIAAA OD eR SRS e‏ 
سنن الغسل SE SERERD See‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها AE SESS ES‏ 


مندوبات الخسل ERS ERNESTO ISS‏ 
شرح الأبيات مح أدلة أحکامها اا وک کک ا اق ف و ي 


أول ما يبدأ به المغتسل OY‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها See esa‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح LEONA RE‏ 
فائدة فى المعانى التى تدل عليها قال RENEE‏ 
المعنى الإجمالى للأبيات E O a‏ 
موجبات ET‏ ا 
شرع القريب E O SE‏ 


الموضوع 


موانع الحيض والنفاس والجنابة ae‏ 
شرح الغريب esen eunsaneswnssoesvwneus nae‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها E‏ 


شرح غریب الحديث ا 
المعنى الإجمالي Sa E‏ 


I زی اد‎ 
ae eê eee A ê شرح الغريب‎ 


فروض التيمم awenneecevnoanvesnnnonvenson‏ 


SE SS NS AES کتاب الصااة‎ 


شرح الغريب a‏ 
شرح الأبيات 2 أدلة أحكامها LL‏ 


صفة الصلاة كما في حديث المسيء صلاته 


المواضع التي تجب فیها النية على الإمام r‏ 
شروط الصلاة ESOS Sa O‏ 


شرح الغريب A EDAR a“‏ 
شرح الأبيات أدلة أحكامها SS r‏ 


شرح غریب الحديث من أول کتاب الصلاة 


فائدة : في المراد من المسجد الحرام OI‏ 
الت الإجالل د E‏ 


snsuo©ea©coenuc©coeonanbnnanons Tone De® 


ueunavwvnnsblGSaoanvnsvrnbecevnendGsGCce aw 


ueeuuananrnsanoeaansnvacsacudaaûb bd û 
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